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 مقدمة أ. فيصل عازر

 رئيس »مبادرة البحث العلمي

 « للمذاهب المعاصرة والأديان

 

 

الله، وأخويه عيسى كلمة الله،  ><الله محمد بن عبد><بسم الله، والصلام والسلام على رسول

 وموسى كليم الله، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

البشارة   كتاب  قراءة  من  للتوّ  حفظهانتهيتُ  عامري  سامي  مشروع    الله.><للدكتور  وهو 

العبرية   اللغتين  من  قويّة  بشواهد  وأدلّتها  الإسلاميّة  الرؤية  يوضّح  لأنّه  ؛  طويلاا انتظرته 

واليونانية. والكتاب، رغم أنّه لم يطلب استيعاب كلّ البشارات في الكتاب المقدس، إلّّ أنّه  

الّع وتتبّع  والبرهان،  بالبيّنة  الحجة  النصارى أقام  كيل  وكشف  الواضح،  بالردّ  تراضات 

بمكيالين عند النقاش حول البشارات، وأبان عن اضطرب منهجهم في تأصيل دعوى بشارة 

 التوراة بيسوع. 

وموضوع البشارات أحد المواضيع التي انشغل بها ذهني خلال مرحلة البحث والنظر،  

بالفارقليط، رو  المسيح  بشارة  اعتناق الإسلام، خاصة  المنسوب  قبل  الإنجيل  الحق، في  ح 

لمعرفة  إ ونصارى؛  مسلمين  لكتّاب  كثيرة  مؤلّفات  البشارة  هذه  في  قرأت  وقد  يوحنا.  لى 

الموقفين الإسلامي والنصراني منها. وفوجئت أنّ بعض النصارى الأوائل )الذين نُسبوا إلى  

بالرو بشارة  ليست  وأنّها  قادم،  بنبي  بشارة  أنّها  إلى  ذهبوا  قد  الأقنوم  الهرطقة(  القدس،  ح 

شرح  وبعدها  الثالث.  محمد><الإلهي  بنبوة  للتصديق  صدري  الأمي  ><الله  العربي  النبي  صلى الله عليه وسلم 

ر به في التوراة والّنجيل.   الذي بُشِّ



8 

ا، أدعو كل باحث عن الحق وطالب للهداية أن يقرأ الكتاب بعقل منفتح؛ لأهميّة   وختاما

أدعو كما  الحق.  الدين  معرفة  في  الموضوع  وعن الله><هذا  عنّا  سامي  الدكتور  يجزي  أن   

 المسلمين خير الجزاء، ويرفع قدره ويبارك في علمه. 

 . والحمد لله رب العالمين سبحان ربي ربّ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين
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 دـيـهـمـت

 

 

سيئات   ومن  أنفسنا،  من شرور  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 

 وحده الله  ><إله إلّ><لّ  فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله  ><أعمالنا. من يهده

ا عبده ورسوله><لّ  .شريك له، وأشهد أن محمدا

علماء   فيها  ألّف  وقد  ا.  عددا كثيرة  ا،  جنسا متنوعة  الخاتمة  النبوة  دلّئل  فإنّ  بعد؛  أمّا 

أوسع   من  وكان  كثيرة.  مصنفّات  بمحمّد  فصولها الإسلام  البشارة  الكتاب    صلى الله عليه وسلم><خبر  في 

في    .(1) المقدس خاصة  ا،  حصرا البشارة  أمر  بحث  في  كثيرة  كتباا  الإسلام  علماء  صنّف  كما 

الأخيرين، استدع  القرنين  بما  مباحثها؛  ودقّت  المجادلّت  توسّعت  أن  هذا   ىبعد  إفراد 

 الموضوع بدراسات مستقلّة. 

موضوع فلحديث    وهو  المسلم؛  أمّا  واليهودي.  والنصراني  المسلم  به  يهتم  أن  حريّ 

التوراة والإنجيل بنبيّه ، وأمّا اليهوديّ والنصراني؛ فلاعتقادهما بشارة صلى الله عليه وسلم><القرآن عن بشارة 

بع المستقبل،كتبهما  أخبار  أحداث  ><ولّ  ظيم  أعظم  من  واحدة  المحمّدية  البعثة  أنّ  شكّ 

ا><أو التاريخ؛ بما يجعل الإخبار عن هذه الدعوة بشارة تحذيرا
ا بقوّة. (2)  ، واردا

 

: قوِام السنة، دلّئل النبوة، تحقيق: مساعد الحميد )الرياض: دار العاصمة،    (1) ،  842-835هـ(،  1412انظر مثلاا

النفائس، ><أبو دار  )بيروت:  عباس  البر  وعبد  جي  قلعه  رواس  محمد  تحقيق:  النبوة،  دلّئل  الأصبهاني،  نعيم 

أبو95-1/71م(،  1986هـ/1406 )ب><،  النبوة  أعلام  الماوردي،  العلمية، الحسن  الكتب  دار  يروت: 

الحسن العامري، الإعلام بمناقب الإسلام )الرياض: دار الأصالة، ><، أبو130-118م(، ص1986هـ/1406

 . 212-201م(، 1988-هـ1408

 انظر مثلاا كتاب المنصّر أ. برنكمان:  (2)

 A. Brinckman, Notes on Islam (London: Church Press Company, 1868), pp.239-270. 
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، دون  نصوص قليلةمسألة البشارة، بانتخاب    الذي بين يديك  سنتناول في هذا الكتاب و

استعراض   مع  الّستيعاب،  لمعانيها طلب  وتوجيههم  النصارى  ليطّلعمعارضات  القارئ   ؛ 

ضوء   في  تأويلها  في  ومخالفيهم  المسلمين  ومسالك  البشارات،  نصوص  أهم  على  بذلك 

 كمه في الموضوع بعد النظر في مذهب الفريقين. ويكون حُ  . ا اتهلفاظ وسياقالأدلّلّت 

رات الكتاب المقدس  وقد كانت النيّة أن يكون هذا البحث ضمن كتاب أكبر يتناول بشا 

بعيسىمن جهة   صلى الله عليه وسلم ><بمحمّد البشارات  من  الجديد  العهد  يدّعيه  التوراة  ♠><، وما  ،  في 

لِ  اثنين؛  كتابين  في  الدراسة  هذه  تصدر  أن  إلى  انتهيت  أنّني  في    مِ خ  ض  ت  غير  البحث  حجم 

 .  التوراةسيح في يسوع المب -المزعومة-  البشارة

لهذاوقد   مختص الكتاب    اخترتُ  يكون  العرض،  أن  حدود  أدنى  في  ا،  كلّ  را أتتبّع  ولم 

 البشارات بالنظر، وإنّما اكتفيتُ بنخبة منها، مع العناية بعرض الأدلة وتتبّع الّعتراضات.

بابين إلى  أهل  وقسمته  أسفار  بشارة  شأن  في  الكبرى  الأوّلية  المعارضات  في  أوّلهما   ،

بمحمّد بشارات  صلى الله عليه وسلم><الكتاب  تفصيل عرض  في  وثانيهما  الأسفار،  الإسلام  هذه  ،  صلى الله عليه وسلم><بنبيّ 

 .(1) مع دفع المعارضات عنها 

هذا ميزة  أنّ   ولعلّ  خاصّ   الكتاب،  بصورة  موجّهة  التالية  المهتمين  الصفحات  إلى  ة 

المألوفة في عرض  -بالحوار الإسلامي الطريقة  الحديث في كتابنا على  النصراني؛ فلم ننظم 

والإنجيلية،  ؛البشارات  التوراتية  النصوص  بو  بسوق  المقصود،  الّكتفاء  على  دلّلتها  بيان 

اهتم   الموضوع،  م  وإنّما  هذا  في  النقاش  مقدمة  في  المسلم  سيواجهها  التي  الأسئلة  ببيان  نا 

الدفاع  مقام  من  المسلم  يتحوّل  وكيف  البشارات،  على  اللاحقة  التفصيلية  والّعتراضات 

أن يبقى على نصرانيته، إن كان   إلى مقام الهجوم الإيجابي؛ بإلزام النصراني بإلزامات تمنعه 

 صادقاا في طلب الحق. 

 

التصنيف:   (1) بداية  في  كتبت  ما  أوّل  وهما  زمن.  منذ  أصدرتهما  لكتابين  ناسخ  يديك  بين  الذي  الكتاب  هذا 

موسى><»محمّد و»بشارة  المقدسة«،  الكتب  في  قديم  ><بمحمّد  ♠><صلى الله عليه وسلم  نمطٍ  على  ألّفتهما  وقد  صلى الله عليه وسلم«. 

ن حولٌ  أرضى بعضه الآن في ><لّ  الّستدلّل والتوثيق، بالإضافة إلى ميلي اليوم إلى القول إنّ إنجيل برنابا، كتِابٌ م 

أنّها قد  ل م   يُع  اليهود والنصارى حتى  البشارات المذكورة في كتب غير  قٌ في العصر الإسلامي، والتوقّف في  مُلفَّ

 إلّّ ما في هذا الكتاب الجديد. كُتبِ ت  قبل البعثة. فلا يُن سب إليّ في باب الحديث عن البشارة
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الطريق  نا  ومن أسباب اختيار له    هذا  ليست  الذي  القارئ  العرض، رغم مشقّته على  في 

قراءات سابقة في النصرانية والكتاب المقدس النصراني، ظنّ المنصّرين أنّ موضوع البشارة 

و التوراة  في  وسلّم  عليه  الله  صلّى  الإسلام  الخطاب  بنبيّ  في  ضعف  موضع  الإنجيل، 

المقدس   الكتاب  نص  دلّلّت  لإظهارات  الحوار؛  هذا  ترشيد  لذلك  فوجب  الإسلامي. 

ما في الكتاب    والإشارة إلى  وبيان تناقض النصراني إن رفض حجّتنا،  للكنيسة على مطلوبنا،

 يتجاهلها النصراني عند النقاش. المقدس من إشكالّت 

على  النافعة  أن أشكر فضيلة الدكتور منقذ السقار على تعليقاته    -في الختام -لّ يفوتني و

 مسودة الكتاب. 

 ربِّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي! 

 ربّ اغفر لي حظّ النفس من هذا الكتاب! 
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 الباب الأول

 ليةأوّ معارضاتٌ

 

 

أهل  تتمحور   لبشارة معارضات  المقدسة  الكتاب  النقاط  في    ، صلى الله عليه وسلم><بمحمّد  أسفارهم 

 :  التالية

 تخطئة القرآن، بالقول إنّ فيه إحالة إلى بشارات ليست موجودة في نسخنا اليوم.  •

 القول بامتناع تحريف الكتاب المقدس وبشاراته  •

 . ♠ ><المعمدان/يحيى  يوحنّا القول بختم النبوة ببعثة   •

 بعده.><أو ينتظر نبي آخر الزمان زمن المسيح القول إنّه لم يكن أحد   •

 .لّ معنى للنبوّة بعد ظهور المسيح المنتظر  •

لّ سبيل لحمل نصوص البشارات التي يستدلّ بها المسلمون، محمل الجدّ؛ إذ لم   •

 من أهل الكتاب إلى الإسلام. أحد  يهتدِ بها 

في الدلّلة على  حة  ير صريغإنكار البشارات التي يُحيل إليها علماء الإسلام؛ لأنّها   •

 . البشارة المزعومة 

بنبيّهم، على    ةبها للبشار  ونالمسلمون يتعسّفون في استنطاق النصوص التي يستدلّ  •

النصارى التي يستدلّ بها  البشارات  التوراة   خلاف  المسيح، وولّدته،    من  لظهور يسوع 

 وقيامته.  ،وصلبه

 سندندن.السابقة وحول المعارضات 
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 الفصل الأول

 البشارات بين النص الأصلي ونسخ القرن السابع

 

 

والن  نكر ي بمحمّد  بشارةصارى  اليهود  المقدسة  أصلى الله عليه وسلم><كتبهم  مكرّرين  كتبهم  نّ  ،  نسخ 

ليس فيها خبر النبي العربي    ، اليوممنذ القرن السابع الميلادي وإلى  التي يتداولونها    المقدّسة 

يستدعي  القادم أمر  وهو  أوّلي  طرح.  في  سؤال  الكلام  قبل  التي ،  أنها   النصوص  نعتقد 

 :  وهو .صلى الله عليه وسلم ><بشارات ببعثة محمّد

في النصوص الأصلية    هل البشارات التي جاءت الإحالة إليها في الآيات القرآنية واردةٌ »

السماوية  أم لّ -  للكتب  ا  إلى    مأ   -سواء حرّفت لّحقا إحالة  المقدس في  نسخ  هي  الكتاب 

 « القرن السابع الميلادي، عصر البعثة الخاتمة؟

المصرّحة  القرآنيّة ؛ علينا جمع الآيات -السالف  جواباا للسؤال -  وللوصول إلى مطلوبنا 

النص الأصلي :  مقصود الإحالّت في التوراة والإنجيل؛ لمعرفة    صلى الله عليه وسلم ><ملابالبشارة بنبي الإس

 أم غير ذلك؟ ة للبعثة أم النسخ المعاصر

 :  ثلاثة أنواعالنظر في آيات البشارات، بإمكاننا أن نلاحظ أنّها على  بو

 . لّ زِ ن  أُ نصوص صريحة في الإشارة إلى النص الأصلي للتوراة والإنجيل كما  .1

 . -على الراجح-غير متعلّقة بالبشارة  نصوص  .2

 النسخ اللاحقة. ><أو تحتمل الإحالة إلى الأصول   نصوص .3

 :  كما يأتيوهي 

 :  للتوراة والإنجيل  الإحالة الصريحة إلى النص الأصلي: أولّ

ة على الإحالة الصريحة إلى النصوص الأصلية التي نزلت على  آيات البشارة دالّ   ةُ عامّ 

ا   تُتداولالأنبياء قبل أن   :  أكثر من صورة في بين الناس. وقد جاء ذلك  لّحقا
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 :  في عصرهم الأنبياء الحديث عن  •

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ)

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[81: آل عمران] (ۈ ۇٴ ۋ ۋ

والآية في أخذ العهد على الأنبياء أن يؤمنوا بمن بعدهم من الرسل وأن ينصروهم. قال  

كثير:   أنّ »ابن  تعالى  كلّ يخبر  ميثاق  أخذ  بعث    ه  آدم  هُ نبي  لدن  إلى    ، ♠><من 

  مبلغ، ثم جاءه رسولٌ   أيَّ   غ  ل  الله أحدهم من كتاب وحكمة، وب  ، لمهما آتى  ♠><عيسى

باع من بعث بعده ه، ولّ يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتّ به ولينصرنّ   من بعده، ليؤمننّ 

 .(1) «ونصرته 

 :  الخطاب صادر عن الأنبياء أنفسهم •

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ

 . [129-127 :البقرة] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :  ♠><الخطاب على لسان المسيح •

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 . [6: الصف] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 :  النبي المنتظرغير البشارة بالإحالة إلى : ثانيا 

المفسّ  تعلّقاختلف  تعالى  رون في  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  قوله 

  [ 10:  الأحقاف ]  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

بمحمّد القرآن وحيٌ   صلى الله عليه وسلم><بالبشارة  أنّ  الآية في  أنّ  والأظهر  السابقين.  كتاب  عند  في      الله ><من 

 البشارة بالنبي الخاتم. ><لّ  -سبحانه-

القاسمي  مُ :  أي  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)» :  -المفسّر -  قال  ل  لّا زَّ ن  القرآن  من    هُ ن  دُ  

 من:  أي  (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)ى كما تزعمون  مفترا><ولّ  ا را ح  سِ ><لّ   .يَّ ل  ع  

القرآن، وهو ما في  :  أي  (ۓ ۓ)وتوا من التوراة  أُ   بما   الوحي   أسرار   على  الواقفين  مثل 

 

 . 2/67م(، 1999 -هـ 1420ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي سلامة )دار طيبة،  (1)
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المصدّ  الأحكام  يتبعه،  التوراة من  ما  بالله وحده، وهو  الإيمان  من  للقرآن  تعالى قة  :  كقوله 

ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): ، وقوله[196:  الشعراء]  (ہ ہ ہ ھ)

ذُ ><أو  ، [19-18:  الأعلى]  (ٿ ما  مثل  عند  ر  كِ على  من  كونه  مثل  ><أو  تعالى. الله  ><من  على 

شهادةا  الله،  عند  من  أنه  على  شهادته  فجعل  القرآن؛  لأنه    شهادة  القرآن،  شهادة  مثل  على 

الله، عند  من  بأنه  لنفسه  يشهد  كأنه  تعالى><أو   بإعجازه  قوله  في  و)الفاء(،  صلة  :  )المثل( 

الناطق   ا علم أنه من جنس الوحيِ إلى الإيمان بالقرآن، لمّ   ع  للدلّلة على أنه سار    (ڭ)

 .(1)«عن الإيمان به بعد هذه الشهادة: أي  (ڭڭ) بالحقّ 

تعالى:   قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وأمّا 

القرطبي:  [146:  البقرة]  (ڀ ڀ ٺ ٺ قال  المفسّرون.  معناه  اختلف في  فقد  ؛ 

نبوّ » يعرفون  محمدأي  على  عائد  والضمير  رسالته،  وصدق  وقتادة صلى الله عليه وسلم ><ته  مجاهد  قاله   ،

اله ابن عباس  ، قلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق  ب  يعرفون تحويل القِ   :وغيرهما. وقيل

 .  (2)«ا وابن جريج والربيع وقتادة أيضا 

  صلى الله عليه وسلم ><لّ يلزم من التفسير الأوّل الذي ساقه القرطبي أنّ أهل الكتاب يعرفون نبوّة محمّد

لّ   ممّا  كتبهم  في  عمّا  وإخباره  ق هُ،  صِد  بعلمهم  يكون  قد  بذلك  علمهم  فإنّ  به؛  البشارة  من 

من   أو  صافية،  إسرائيل  أنبياء  في  كانت  التي  النبوّة  رسالة  وإعادته  الأحبار،  كبار  إلّّ  يعرفه 

 خلال معجزاته الماديّة..  

 :  الإنجيلللتوراة و الأصليّ  ريحة إلى النصّ الإحالة غير الصّ : ا ثالثا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):  قال تعالى •

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[29: الفتح] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 

 . 8/442(، 2003جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل )بيروت: دار الكتب العلمية،  (1)

القرآن  (2) لأحكام  الجامع  وإب  ،القرطبي،  البردوني  أحمد  المصرية،  تحقيق:  الكتب  دار  )القاهرة:  أطفيش  راهيم 

 . 162/ 2م(، 1964هـ/1384
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ثبوت هاتين النبوءتين في النسخ  ب  تصرّح ><لّ  إحالة آية الفتح إلى بشارة التوراة والإنجيل 

الكتابين  المتأخرة  تحريفه   لهذين  ذلك.  ><ولّ  ا،مبعد  تحيل وتنفي  الآية  إنّ  إلى    فقط   القول 

 . ياقُ يمنعه السِّ ><ولّ  ،لغةا  ين سائغٌ يّ صلالأالتوراة والإنجيل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  قال تعالى •

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

               (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

  .[157: الأعراف]

هـ( في تفسيره الخلاف في معنى الآية؛ بين توجيهها إلى السابقين  606نقل الرازي )ت  

الرسول زمن  إسرائيل  ببني  وربطها  إسرائيل،  بني  قال  صلى الله عليه وسلم ><من  ذلك »:  $ .  في  واختلفوا 

في التوراة، إذ لّ    هُ ت  ف  ته من حيث وجدوا صِ بعوه باعتقاد نبوّ يتّ   فقال بعضهم: المراد بذلك أن  

يتّ  أن  يُ يجوز  أن  قبل  شرائعه  في  الخ  بعوه  إلى  قوله:  ل  بعث  في  وقال  أن   (ڇ)ق، 

مكتوبا  سيجدونه  لأنّ   ا المراد  الإنجيل،  أنزل    في  ما  قبل  فيه  يجدوه  أن  المحال    الله من 

 .(1) «ام الرسول من بني إسرائيل أيّ  ق  حِ ل   ن  الإنجيل، وقال بعضهم: بل المراد م  

  (ڃ چ چ)»   : $#هـ( القول الأول. قال951وقد اختار أبو السعود )ت  

ي  عُ ونُ   هِ باسمِ  لّ  بحيث  ع  شُ وتهِ  لذلك  هو  أنه  يُ   ل  د  كّون  أن  يجدون  عن  و  قال:  أو  ه  فه  ص  اسم 

وأنّ   (چ)مكتوباً   التقريرِ  لزيادة  هذا  والسّ -شأنه    زيد  الصلاة  حاضرٌ    -لام عليه 

 ا تُعِبِّد بهما بنو إسرائيل  سابقا   ي نِ ذ  لَّ ال  (چ ڇ ڇ)عندهم لّ ي غيب عنهم أصلاا  

ا نحن كرُ الإنجيلِ قبل نزولهِ من قبـيل موذِ   ا. والظرفان متعلقان بـيجدونه أو بمكتوبا   ا، ولّحقا 

 .(2) «والقرآنِ الكريم قبل مجيئهِما  -عليه الصلاة والسلام -فيه من ذكر النبـي 

)ت   أبو حيان  تفسيره:    754وقال  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )» هـ( في 

.  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 

 .15/380(، ـه 1420 ،دار إحياء التراث العربيبيروت: الرازي، مفاتيح الغيب ) (1)

 . 3/279، د.ت(، دار إحياء التراث العربي)بيروت:  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (2)
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  ، لصفاته   كرٌ وذِ   ،صلى الله عليه وسلم ><وفيه تبشير له ببعثة محمد  ♠><خطابه تعالى لموسىة  هذا من بقيّ 

 .  (1) «ى الإنجيلسمّ يُ  ا أنه ينزل كتابا  ا وإعلام له أيضا 

الإمام  قال  القيم   ولذلك  أحالت    هـ( 751)ت    ابن  التي  البشارة  أنّ عدم وجود  بيان  في 

الخاتمة النبوة  القرآنية في نسخ عصر  النص  ><لّ  ما بعدها،><أو  إليها الآيات  يمنع أن تكون في 

الأنبياء على  نزل  لما  أ نَّهُ »:  الأصلي  ر   قُدِّ  ><لّ  ل و  
ِ
الله سُولِ  لرِ  ر   تهِِ   صلى الله عليه وسلم ><ذِك  تهِِ ><ولّ  بنِ ع    صِف 

تهِِ فيِ ><ولّ م  لا  لكِ  أ ن    ع  م  منِ  ذ  ، ل م  ي ل ز  م  ي و  لِ ال كِت ابِ ال  تيِ بأِ ي دِي أ ه  كُتُبِ الَّ ا ><لّ  ال  كُورا ذ  ي كُون  م 

ثهِِ  ب ع  م  ق ت   و  فهِِم   لا  أ س  بأِ ي دِي  ان ت   ك  تيِ  الَّ كُتُبِ  ال  إلِ ى  ><ولّ  فيِ  ا  هِه  ج  و  ل ى  ع  ل ت   اتَّص  ت كُونُ 

ا  ف ه  رَّ ءِ، ب ل  ح  ؤُلّ  الُوا  ه  ق  ادُوا، و  ا أ ر  ت بُوا م  ك  ا و  و  اص  ت مُوا، ت و  ك  لُوا و  ب دَّ ئكِ  و  ،  :  أُول 
ِ
ا منِ  عِن دِ الله ذ  ه 

هِي    ةُ 
ل  مُب د  ال  ةُ  يَّر  مُغ  ال  تِ  ار  ف ص   ، ل فِهِم  س  ن   ع  ل فُهُم   خ  ا  ل ه  ت ن اق  و  كُتُبُ  ال  تلِ ك   ت   تُهِر  اش  ثُمَّ 

حِ  الصَّ و  ةُ،  هُور  ش  ا،ال م  جِدًّ فِيَّةٌ  خ  ب ي ن هُم   ةُ  فيِ  ><ولّ  يح  هُو   ب ل    ، لكِ  ذ  ةِ  ال  تحِ  باِس  عِل مِ  ال  إلِ ى  بيِل   س 

انِ  ك  م 
ِ الإ  اي ةِ  عِن د    .غ  ةُ  يَّر  مُغ  ال  خُ  الن س  تِ  تُهِر  اش  ثُمَّ  اةِ  ر  التَّو  منِ   اضِع   و  م  يَّرُوا  غ  ةُ  امرِ  السَّ ءِ  ؤُلّ  ف ه 

ر   التَّو  لكِ   ذ  ك  و  يَّةِ،  كُلِّ باِل  ةُ  حِيح  الصَّ ةُ  خ  الن س  ب ي ن هُمُ  ت   هُجِر  و  ا،  اه  سِو  رِفُون   ي ع  ف لا   ؛  مِيعِهِم  اةُ  ج 

تيِ بأِ ي   ىالَّ ار   . (2)«دِي النَّص 

هنا:   سائل  يسأل  الإسلام»وقد  بنبيّ  البشارة  عن  القرآن  يُخبر  التوراة    صلى الله عليه وسلم ><لم   في 

 « والإنجيل، إذا كانت هذه النصوص ستندثر قبل القرن السابع الميلادي؟

البشارة   إلى  بالإشارة  المتعلّقة  الآيات  تفسير  الوجه من  أنّ من يرى هذا  وجواب ذلك 

ال  صلى الله عليه وسلم ><بمحمّد منزلة  في  لبيان عظيم  نزلت   قد  الآيات  هذه  إنّ  يقول:  أن  له  والإنجيل،  توراة 

النّبوّة الخاتمة التي علم خبرها الأنبياء الأوّلون وأتباعهم، وللتنبيه إلى تحريف أهل الكتاب  

أسفارهم؛ فقد حرّفوا خبر البشارة، كما حرّفوا ما هو أعظم من ذلك، وهو ما تعلّق بصفات  

ما أنّ الكشوف الأثريّة في المستقبل قد تكشف عمّا أسقطه أهل الكتاب من  الله وأسمائه. ك

 أسفارهم الأولى؛ ليكون ذلك حجّة لصدق الخبر القرآني. 

أنّه الكلام  آيةٌ ><لّ  وخلاصة  القرآن  توجد  أنّ  ><لّ   في  إلى  الإشارة  إلّّ  التفسير  من  تحتمل 

بالنبيّ  نُ   الخاتم موجودةٌ   البشارة  السّ   خِ س  في  الميلاديّ القرن  القرآن ابع  أنّ في  بذلك  فيبقى   .

 

 .5/193(، هـ1420، دار الفكر )بيروت:صدقي محمد جميل ، تحقيق:  حيان، البحر المحيطأبو  (1)

م(، ص 1996  -هـ  1416دار الشامية،    -ابن القيم، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى )جدة: دار القلم  (2)

314-315 . 
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ا أنّ الأنبياء قد ب   في خطابهم  ><أو  هم الموحاة إليهمبِ تُ كُ   صولِ في أُ   وا بالبعثة المحمّدية رُ شَّ إعلاما

 اجتهادي    لٌ م  ع    في بقاء هذه البشارات في نسخ القرن السابع،  والبحثُ   إلى قومهم.  فهيّ الشّ 

 . هدِ إلى إظهار شواهِ  ةُ ت الكتب الإسلاميّ ع  س   قائمٍ   في احتمالٍ 

 

بمحمد  البشارة  ثبوت  المتأخّ   صلى الله عليه وسلم   عدم  المقدس  الكتاب  نسخ  م  رة في  ليس  ا في صدق  نا ع  ط  ، 

 رة.  ثابتة في النصوص الأصلية المندثِ   بشارات   ؛ لأننا نعتقد أنها حالة القرآن إلى ذلك إ 
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 الفصل الثاني

 البشاراتامتناع تحريف 

 

 

المعترض:  النصراني  والإنجيل    يقول  التوراة  في  البشارات  تحريف  عن  الحديث 

الكتاب   من  الزمان  آخر  بنبيّ  البشارة  تضيع  أن  يُعقل  لّ  إذ  لها؛  أصل  دعوى لّ  الأصليين، 

المقدّس الذي لّ سبيل للبشر إلى تحريفه؛ لّنتشار مخطوطاته في كلّ بقاع الأرض منذ زمن 

 بعيد!

 لّعتراض السابق، من أوجه: وجواب ا

الخمسة   فالكتب  المقدس؛  الكتاب  قائم على تحريف  العلمي  الأول: الإجماع  الوجه 

لها ثلاثة أصول قديمة: النص العبريّ، والنص اليوناني السبعينيّ المترجم    ♠ ><لموسى

، والنص السامريّ. وبين -أقدم من النص العبري الذي نملكه اليوم-عن نص عبريّ قديم  

 النصوص الثلاثة اختلافاتٌ كثيرة، كما هو معلوم ومشهور.  هذه

ورغم ميل النقّاد إلى النص العبري عند الّختلاف، إلّّ أنهمّ كلّهم يرّجحون السبعينيّ أو  

السامري أحياناا. ولمّا اكتُشفت أقدم مخطوطة عبرية تعود إلى عصر ما قبل المسيح، وجد  

الن يخالف  ما  قراءاتها  في  أنّ  أو  النقّاد  السبعيني  النص  ويوافق  )الماسوري(  العبري  ص 

 .(1) السامري

على    القديمومما يؤكّد الإجماع على تحريف التوراة، اتّفاق علماء النقد النصي للعهد  

القول بضياع النص الأصلي من كل المخطوطات المتاحة والّقتباسات القديمة، في مواضع 

 

(1   ( See Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press, 

2012);  
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الصحيحة، دون أي دليل مادي.   القراءة  لمعرفة  المحض  التخمين  إلى  ألجأهم  بما  كثيرة، 

في نقله عنهم، بقوله:    -أشهر ناقد نصي للعهد الجديد، محافظ-وهو ما أكّده دانيال والس  

الشواهد ]في مواضع عديدة ]في » العهد القديم[ كل  الترجمات  أي:    العبرية،  المخطوطات 

 .(1) «القديمة...[ محرّفة بصورة بالغة؛ بما يوجب المسير إلى استعمال التخمين الحدسي

وأمّا العهد الجديد؛ فالتحريف فيه معلوم، تعترف به الطبعات التجاريّة للعهد الجديد؛  

لى النصوص المحرّفة. والتحريف في أسوأ صوره؛ وهو  بإشارة عددٍ كثير منها في الهوامش إ 

الرسميّة   الدعوى  على  واحد،  مؤلّف  )لّ  الناس  من  جماعة  تأليف  من  فر  السِّ يكون  أن 

رأس   به  اعترف  قد  مختلفة،  مراحل  على  الأرثوذكسية للكنيسة(،  القبطية  البابا الكنيسة   ،

ـي البابويّة  )تواضروس الثاني   نلاحظ  »:  «مفتاح العهد الجديد» تابه  ، بقوله في ك ( -م 2012وُلِّ

)يو  المقدمة  بدون  يوحنا  إنجيل  المقدمة  18-1/1أنّ  بإضافة  ولكن  يهوديًّا،  كتاباا  يبدو   )

المقدمة   أنّ  المحتمل  فمن  ولذلك  اليوناني،  العالم  مع  يتناسب  أنّه  على  يتّضح  أُضيفت 

الأصلي  ذلك-  العمل  الإص  -بعد  كذلك  القراء،  من  )كذا(  ا  مزيدا في  لجذب  الأخير  حاح 

ا أن هذا الإنجيل قد تكوّن    (. هذه الأمور تجعلنا نقول أنه 30-31/ 20) من المحتمل جدا

وهذا اعتراف في غاية الخطورة؛ لأنّه يُصرّح بوجود تحريفات لّهوتيّة    .(2) «على عدّة مراحل 

 
(1) Daniel B. Wallace, ‘The Majority-Text Theory: History, Methods And Critique’, 

Journal of the Evangelical Theological Society, 37:2 (Jun 1994), p.203. 

الب  (2) الأول،  الجزء  الجديد،  العهد  مفتاح  الثاني،  تواضروس  الأقباط  البابا  بطريركية  )القاهرة:  الأربع  شائر 

 .167( ص2013الأرثوذكس بالقاهرة، 

نص المصرية  ظاهر  الكنيسة  إنّ   بابا  بالقول  ذلك  إنكار  النصارى  بعض  حاول  وقد  بالتحريف.  القول  في  صريح 

بعيدٌ  للمؤلّف  ا. وهذا الّعتذار  المقدمة لّحقا نفسه قد أضاف  يوحنا  أنّ  يقصد  إنّ المؤلّف  إذ  استعمل قد  مؤلف  ال  ؛ 

أنّ "أُضيف"صيغة المبني للمجهول   ، ولم ينسب الأمر صراحة إلى يوحنا. ونحن حتى لو سلّمنا أنّ المؤلّف يعتقد 

متأخرة عن إنجيل يوحنا في صورته  المقدمة  شكال؛ لأنّ المؤلف يعتقد أنّ لإ يادة؛ فذاك لّ يرفع ازيوحنا هو صاحب ال

النقّادالأولى من  لكثير  ا  موافقا المقدمة    ،  أصالة  في  الخلاف  في عرض   Robert H. Gundry, Jesus the)انظر 

word According to John the Sectarian, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2001, p. 230 ) غير أنهّ لم يقدّم دليله على نسبة هذه المقدمة إلى المؤلّف. ولذلك نحن نوافقه على ،

له نجد  ولم  للمقدمة،  الإلحاقية  نفسه-  الطبيعة  الآن  يوحنا  -في  إلى  لنسبتها  هذه  حجة  بين  البيّن  الّختلاف  مع   ،

 . المقدّمة وبقية الإنجيل
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أكثر من  تّم تغييره  المؤلّف،  النص بعدما كتبه  إنجيل يوحنا(، وأنّ  النص )مقدمة  مرّة في    في 

 القرن الأول.  

بني   أيدي  بين  متاحة  كانت  كتبٍ  عن  مخبر  نفسه  المقدس  الكتاب  الثاني:  الوجه 

 إسرائيل، لّ أثر لها اليوم ولّ في القرن السابع الميلادي: 

 .21/14 ورد ذكره في سفر العددספר מלחמת יהוה:   سفر حروب الرب •

ياشر • הישׁר:    سفر  يشوع  ספר  سفر  في  ذكره  الثاني    13/ 10ورد  صموئيل  وسفر 

1 /17.  

  16/5و  14/19سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل: ورد ذكره في سفر الملوك الأول   •

  .4/ 16و

ويهوذا • إسرائيل  ملوك  تاريخ  מלכי  سفر  ויהודה:  -ספר  سفر  ישראל  في  ذكره  ورد 

 8/ 36و  27/7أخبار الأيام الثاني 

يهوذا  • ملوك  أيام  أخبار  הימים  سفر  דברי  יהודה:  --ספר  سفر  למלכי  في  ذكره  ورد 

 . 25/ 21و  5/ 24الملوك الثاني  

 . 29/ 29ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول  דברי גד החזה:  أخبار جاد النبي  •

 .  29/ 9ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني  חזות יעדי החזה:   رؤى النبي يعدو •

الشيلوني • أخيا  השילוני:    نبوءة  אחיה  ذكנבואת  الثاني  ورد  الأيام  أخبار  سفر  في  ره 

9 /29 . 

الرائي • عدو  החזה:    تاريخ  עדו  الثاني  דבר  الأيام  أخبار  سفر  ذكره في    12/15ورد 

 . 22/ 13و

النبي • شمعيا  הנביא:    تاريخ  שמעיה  الثاني  דבר  الأيام  أخبار  سفر  في  ذكره  ورد 

12 /15.  

حناني • بن  ياهو  בן  تاريخ  יהוא  الثاني  חנני:  -דברי  الأيام  أخبار  سفر  في  ذكره  ورد 

20 /34 . 

 . 26/22سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا: ورد ذكره في أخبار الأيام الثاني  •

الملوك • سفر  המלכים:    مدراش  ספר  الثاني  מדרש  الأيام  أخبار  سفر  في  ذكره  ورد 

24 /27 . 
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   .19/ 33 سفر أخبار الأيام الثاني  ورد ذكره فيדברי חוזי:  أخبار الرائين •

 .  41/ 11ورد ذكره في سفر الملوك الأول  ספר דברי שלמה:  سفر أخبار سليمان •

  .16/ 34شعياء  إورد ذكره في سفر  ספר יהוה:  سفر يهوه  •

  .23/ 12ورد ذكره في سفر نحميا  ספר דברי הימים:   سفر أخبار الأيام •

 29/ 9ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني  א: דברי נתן הנביالنبي  ناثان تاريخ •

ن ا  »:  12-10/ 9كما جاء في سفر عزرا   ك  ا؟ لأ نَّن ا ق د  ت ر  د  هذ  ن ا ب ع  ا ن قُولُ ي ا إلِه  اذ  ، ف م  الآن  و 

ت لِ  خُلُون  لتِ م  تيِ ت د  ض  الَّ : إنَِّ الأ ر  ائلِاا بيِدِك  الأ ن بيِ اءِ ق  ي دِ ع  ن   ا ع  ي ت  بهِ  ص  تيِ أ و  اي اك  الَّ ص  ا و  كُوه 

ةِ شُعُوبِ ا اس  ةٌ بنِ ج  س  ضٌ مُت ن جِّ تيِ  هِي  أ ر  اتهِِمِ الَّ اس  ج  اضِي، برِ  ل ؤُوها  لأ ر  ةٍ  م  ةٍ إلِ ى جِه  ا منِ  جِه  بهِ 

ت ط لُبُوا س   لّ   ، و  لبِ نيِكُم  ب ن اتهِِم   ت أ خُذُوا  لّ   لبِ نيِهِم  و  ب ن اتكُِم   طُوا  تُع  ف لا   الآن   . و  تهِِم  اس  ت هُم   بنِ ج  لا م 

دَّ  ت ت ش  ي  
لكِ  الأ ب دِ  إلِ ى  هُم   ي ر  خ  الأ ب دِ و  إلِ ى  ا  إيَِّاه  ب نيِكُم   تُورِثُوا  و  ضِ  الأ ر  ي ر   خ  ت أ كُلُوا  و  .  .   «دُوا 

)العهد  التناخ  أسفار  من  سفر  أيّ  في  له  وجود  لّ  عزرا،  سفر  في  الوارد  الّقتباس  وهذا 

 القديم(؛ فهو اقتباس عن سفر ضائع.

د القديم، وهي على ما يظهر  الوجه الثالث: العهد الجديد فيه نُقُولٌ غير موجودة في العه

عن أسفار ضائعة أو تراث شفويٍّ يجب أن يكون عن وحي أوّلٍ؛ حتّى لّ يقع العهد الجديد 

 في نقل كلام البشر على أنّه وحي ربّانيّ:

يهوذا   • كُ »:  6رسالة  ت ر  ب ل   فيِعِ،  الرَّ امهِِمِ  ق  م  ل ى  ع  افظُِوا  يُح  ل م   ذِين   الَّ ةُ  لا ئكِ  ال م  ا  أ مَّ وا  و 

د   باِن تظِ ارِ  الظَّلا مِ،  اقِ  م  أ ع  فيِ  أ ب دِيَّةٍ  لا سِل   بسِ  يَّدِين   مُق  ظُهُم   ف  ي ح  ب   الرَّ ال   از  ف م   ، هُم  ز  ك  ر  ي نوُن ةِ  م 

ظيِمِ  مِ ال ع  ي و  لكِ  ال     «.ذ 

العبرانيين   • إلى  عِبا »:  21/ 12الرسالة  مُر  ان   ك  د   ه  ش  ال م  لكِ   ذ  أ نَّ  اقعُِ  ال و  ةٍ  و  ج  ر  د  إلى  ا 

فا  و  ت جِفٌ خ  ا ب ل  مُر  ائفٌِ جِدًّ ى ي قُولُ: »أ ن ا خ  ل ت  مُوس  ع   «. ا ج 

تيموثاوس   • إلى  الثانية  برِِيسُ  »  : 8/ 3الرسالة  ي م  و  نِّيسُ  ي  انِ(  احِر  )السَّ م   او  ق  ا  مثِ ل م  و 

عُقُولُهُ  أُن اسٌ  ؛  قَّ ال ح  ؤُلّ ءِ  ه  اوِمُ  يُق  ا  أ ي ضا لكِ   ذ  ك  ى،  لٍ  مُوس  أ ه  ي رُ  غ  أ نَّهُم   ت ب يَّن   ق د   و  ةٌ،  اسِد  ف  م  

انِ    «.للِإِيم 

الرسل   • د   »  : 28  -7/23أعمال  قَّ ت ف  ي  أ ن   ل بهِِ  بقِ  ط ر   خ  رِ  عُم  ال  منِ   ب عِين   الأ ر  ب ل غ   لما  و 

ت دِي ع   ي ع  ا منِ هُم   احِدا أ ى و  ر  ف   ، يل 
ائِ ر  إسِ  ب نيِ  تهِِ منِ   و  إخِ  ال   و  نِ أ ح  افعِ  ع  ل  ليُِد  خَّ ت د  ف   ، رِي  ي هِ مصِ  ل 

 ، رِيَّ ت ل  ال مِص  ق  هُ ف  م  ل  ان ت ق  ظ لُومِ، و  م  ي ر     ال  ل ى ي دِهِ. غ  يُن قِذُهُم  ع  تُهُ أ نَّ الله  س  و  رِك  إخِ  لِ أ ن  يُد  ل ى أ م  ع 
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رِكُوا ن ي نِ   !أ نَّهُم  ل م  يُد  د  اث  ج  مِ التَّاليِ و  ي و  فيِ ال  ا،    و  لحِ  ب ي ن هُم  ل  أ ن  يُص  او  انِ، ف ح  ك  ار  ت ع  تهِِ ي  و  منِ  إخِ 

رِ؟ ل ى الآخ  ا ع  دُكُم  ت دِي أ ح  ا ي ع  اذ  م 
لِ انِ، ف  و  ا أخ  : أ ن تُم  ائلِاا رِيبهِِ إلَِّّ    ق  ل ى ق  ت دِي ع  مُع  ان  منِ  ال  ا ك  ف م 

يسا 
ئِ ر  أ ق ام ك   ن   م   : ق ال  و  ا،  ب عِيدا هُ  ف ع  د  ي ن ا؟أ ن   ل  ع  اضِياا  ق  و  رِيَّ   ا  ال مِص  ت ل ت   ق  ا  م  ك  تُل نيِ  ت ق  أ ن   أ تُرِيدُ 

سِ؟  . «أ م 

ى أ نَّهُ  »  : 14  -11/ 2جاء ذكرها في سفر الخروج   القصّة السالفة بُر  مُوس  د  أ ن  ك  ث  ب ع  د  ح  و 

د    ه  ي ش  و  انيِِّين   عِب ر  ال  ت هُ  و  إخِ  ت قِد   ليِ ف  ب   انيًِّا، ذ ه  عِب ر  جُلاا  ر  رِبُ  ي ض  رِيًّا  مصِ  جُلاا  ر  ح   ل م  ف   ، ت هُم  قَّ ش    م 

لِ  م  الرَّ فيِ  هُ  ر  ط م  رِيَّ و  ال مِص  ت ل   ق  هُن اك   ا  دا أ ح  ي جِد   م   ل  إذِ   هُ، و  ل  و  ت ل فَّت  ح  مِ     .ف  ي و  ال  فيِ  ج   ر  ثُمَّ خ 

انيَِّانِ ي ت ض   جُلا نِ عِب ر  ا ر  إذِ  ال  للِ مُسِيءِ:  الثَّانيِ و  ق  ب انِ، ف  ؟» ار  احِب ك  رِبُ ص  ا ت ض  اذ  اب هُ:     م  م ن  » ف أ ج 

؟ رِيَّ ال مِص  ت ل ت   ق  ا  م  ك  ت ليِ  ق  ل ى  ع  أ ن ت   ازِمٌ  أ ع  ل ي ن ا؟  ع  اضِياا  ق  و  ا  يسا
ئِ ر  ى    « أ ق ام ك   مُوس  اف   ف خ 

 : ق ال  اع  »و  ب ر  ق د  ذ  ا إنَِّ ال خ  قًّ  «. ح 

هو   سفر  وكما  نص  في  تُذكر  لم  تفاصيل  أضاف  قد  الرسل  أعمال  نص  فإنّ  ظاهر، 

 .الخروج

ب ل   »:  4/ 2بطرس  ل  الثانية  الرسالة • ط أُوا،  أ خ  ذِين   الَّ ةِ  لا ئكِ  ال م  ل ى  فِق  ع  يُش  م   ل  الله   ف إنَِّ 

ي ثُ   ح  لا سِلِ،  باِلسَّ يَّدِين   مُق  الظَّلا مِ  اوِي ةِ  ه  اقِ  م  أ ع  فيِ  هُم   ح  مِ  ط ر  ي و  إلى  بُوسِين   ح  م  ي ظ ل ون  

اب  «. ال حِس 

الكنيسة بوجود أسفار مقدّسة ضائعة؛ ومن ذلك قول   آباء  الرابع: اعترف بعض  الوجه 

 :(1)  3كورنثوس   1في تعليقه على   الفم يوحنا ذهبيّ قديس الكنيسة  

 

العديد من    سُ م  ط    تمَّ   ،يِ ب  حتى قبل السَّ 

إل  وانجرف    الكتب    درجات أسوأ  ى  اليهود 

سفر  المعاصي نهاية  من  واضح  هذا   .

الرابع على  لأنّ ؛  الملوك  بصعوبة  عُثرِ  قد  ه 

 . دُفن في مكان ما في مزبلةٍ قد  و  ،سفر التثنية

καὶ γὰρ πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας πολλὰ 

ἠφάνιστο βιβλία, τῶν Ἰουδαίων εἰς 

ἐσχάτην ἀσέβειαν ἐξοκειλάντων. 

καὶ δῆλον ἐκ τοῦ τέλους τῆς 

τετάρτης τῶν Βασιλειῶν· τὸ γὰρ 

Δευτερονόμιον μόλις που εὕρηται 

ἐν κοπρίᾳ κατακεχωσμένον 

 

(1) Chrys. hom. 3 in 1 Cor. 3. 
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 :(1) كما قال يوحنا ذهبي في تعليقه على الفصل الرابع من إنجيل متّى

 

ومن   الأسفار النبويّة. من  كثيرتم طمس  

من تاريخ أخبار الأيام.    الممكن إدراك ذلك 

بسبب  المقدّسة  الأسفار  بعض    بادت 

في    المستمر  اليهود  وسقوط   الإهمال

بعض  المعصية أنفسهم  اليهود  حرق  كما   ،

قُوها.    الأسفار الأخُرى ومزَّ

πολλὰ γὰρ τῶν προφητικῶν 

ἠφάνισται βιβλίων· καὶ ταῦτα ἐκ 

τῆς ἱστορίας τῶν 

Παραλειπομένων ἴδοι τις ἄν. 

ῥᾴθυμοι γὰρ ὄντες, καὶ εἰς ἀσέβειαν 

συνεχῶς ἐμπίπτοντες, τὰ μὲν 

ἠφίεσαν ἀπόλλυσθαι, τὰ δὲ αὐτοὶ 

κατέκαιον καὶ κατέκοπτον 
 

البشارة   لإخفاء  التوراة  بتحريف  اليهود  اتّهموا  أنفسهم  النصارى  الخامس:  الوجه 

)توفي   الكنيسة جيروم  قديس  قال  420بالمسيح. ومن هؤلّء  الذي  أخطاء  -م(  ينتقد  وهو 

للتوراة  السبعينية  هدفي،  »:  -الترجمة  السيّئةليس  النوايا  أصحاب  يظنّ  إدانة  كما  الترجمة  ، 

.  من قاموا على هذه الترجمة  رِ د  من ق  يحط  عملي أنّ    أرىولّ    ة في الخطأ. السبعينيّة أنّها واقع 

ل هُم قد تمّ لأجل  -هم  والحقيقة أنّ  م  لم يختاروا   -الإسكندريالملك بطليموس  بسبب أنّ ع 

بمجيء    ت عِدُ الكشف عن جميع الأسرار التي تحتويها الكتابات المقدسة، خاصة تلك التي  

  .(2) «المسيح 

الترجمة    « الشهيد»كما شهد جستين   أنّ أصحاب  تريفو،  الثاني، في حواره مع  القرن  في 

ومعلومٌ أنّ عامة اقتباسات العهد   .(3) السبعينيّة قد حرّفوا النبوءات عن المسيح القادم وحياته

 الجديد من العهد القديم كانت من الترجمة السبعينية. 

 

 

 

(1) Chrys. hom. 9 in Mt. 4. 

(2) Jerome, Preface to the Book of Hebrew Questions. 

(3) Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 71. 
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 الثالثالفصل 

 ! ♠>>يىيح بعد انقطاع النبوة

 

 

عامّ  أنّ يزعم  النصارى  أقُ   باب  ة  قد  مع  فِ النبوّة  )يحيى   يوحنّا ل  (،  ♠ ><المعمدان 

جّة عند هؤلّء سوى  حُ ><ولّ  .(1) ؛ فلا نبوّة بعد ذلكوقريبه   ♠><للمسيحمعاصر  النبي ال 

ابن موت  الصّ الله  ><أنّ  النبوّ على  إلى  الحاجة  أنهى  قد  أنّهليب  إلى  بالإضافة  يقولون  ة،    إنّهم 

 ماء. إلى السَّ   ♠><بعد رفع المسيح  يُعرف نبي  ><لّ

الدكتور مجيل إيرناندث في بحثه الذي قدّمه في قرطبة    السابقة  وقد أجاب على الدعوى

عام   المسيحيّ   1977بإسبانيا  الإسلامي  للحوار  الثاني  المؤتمر  عُ   في  سنة  قِ الذي    1977د 

للص  »:  بعنوان والسياسية  الّجتماعية  المزيّ ورالجذور  النصرانيّ ة  نتها  كوَّ التي  النبيّ فة  عن    ة 

فيه«دمحمّ  قال  إذ  ى »:  ؛  مد  على  ا  ظلما والإهانة  للتجريح  ض  تعرَّ دعوة  يوجد صاحب  لّ 

ت تسودُها التاريخ مثل محمد، وإنَّ الأفكار حول الإسلام والمسلمين ونبيِّهم محمّ  د استمرَّ

الميلادي، ول م يمنع الّحتكاك المباشر بين الطائفتين الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر  

 .من انتشار هذه الخرافات

دتُ في مناسبة سابقة الّستحالة   لفكرة    -من الوجهة التاريخية والنفسية-لقد سب ق أن أكَّ

 

تجتمع مع النبوة. انظر  ><المسيح نفسه نبي في النصرانية، وإن جهل ذلك عوام النصارى لّعتقادهم أنّ الألوهية لّ   (1)

 مثلا كتاب اللاهوت النظامي الشهير: 

Wayne A. Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 

Rapids, MI: Zondervan.com, 2000), 764-766. 
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لمحمد،   تُنسب  التي  المزيَّف  وأصحاب  النبي  وموسى،  لإبراهيم  بالنسبة  ها  نرفض  ل م  ما 

ات الأخرى من   .العبريِّين الذين اعتُبرِوا أنبياء    النبوَّ

يتعلَّق   وفيما  لقِ،  أُغ  قد  ة  النبوَّ عال م  أنَّ  وقاطعة  بيِّنة  بصورة  نبي   قال   
أن  يحدث   ل م  إنَّه 

ا، ما داموا ينتظرون المسيح المخلِّص ة ما يزال مفتوحا  .بالشعب اليهودي، فإنَّ عال م النبوَّ

ا فيما يتعلَّق بالنصرانية، فإنَّ  عي  ><لّ  هأمَّ
النبوة، وأي     يوجد تأكيد قط  انتهاء عال م  يدل  على 

يس بولس وآثار الحواريّ  افر الرؤيا، يعلم ذلك جيّ ين وسِ قارئ لرسائل القدِّ  .دا
يتعلَّق بي، فإنّ لديّ يقينٌ  ا نبي  لدرجة أنّي حاولت في دراسةٍ   وفيما   محمدا

  ت  ب  تِ لي كُ   أنَّ

ا 1968سنة   ا  كان  أن أشرح أنّ محمّدا  .(1) «من وجهة النظر الدينية المسيحيّةنبيًّا حقًّ

لطائفة   الثالث  التنصيري  المؤتمر  في  جاء  سنة  الإنجليكانيّين  كما  كندا  في  انعقد  الذي 

وارن  1963 كانون  قول  الكنسيّ -،  التبشير  جمعية  هذا   -ة سكرتير  إلى  المقدّم  بحثه  في 

مختلفة، ومن الواجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصرّ  بطرق  الله  ><لقد تجلّى» :  المؤتمر

 .(2) «كان يتكلّم في ذلك الغار الذي يقع في تلك التلال خارج مكةالله ><على القول بأنّ 

محمّد بنبوّة  الإقرار  المقدّس  الكتاب  نصوص  معارضة  لعدم  من  صلى الله عليه وسلم><وشهد  عدد  ؛ 

واط مونتجمري  القسيس  المستشرقين،  عميد  منهم  الغرب؛  في  واللاهوتي  (3) الأعلام   ،

تيكان الثاني عدم ذكره ا الذي أنكر على مجمع الف  (4)الكاثوليكي الشهير والبارز هانس كونج

بمحمّد الإيمان  على  النصارى  وشجّع  الإسلام،  نبيّ   صلى الله عليه وسلم><لنبيّ  نبوّة  (5)أنّه  قبول  أنّ  ورأى   ،

 

الحوار الإسلامي المسيحي بقرطبة  (1) الوهاب، اختلافات في تراجم ><سكرتارية المؤتمر )نقله أحمد عبد  -ملف 

ة في المسيحيّة )القاهرة: مكتبة وهبة،   (. 64-63، ص1987هـ/1407الكتاب المقدس وتطوّرات مهمَّ

(2) Peter Whiteley, Frontier Mission (Toronto: Anglican Book Center, 1963), p.18. 

واط    (3)  مونتغمري  ومؤرّ William Montgomery Watt  (1909-2006وليام  مستشرق  له (:  كان  شهير.  خ 

 سلامية في جامعة إدنبرة. لإ اهتمام خاص بدراسة السيرة النبوية. درّس اللغة العربية والدراسات ا

كونج    (4) كاHans Küng  (1928-2021هانس  قسيس  إيبرخارد  (:  جامعة  اللاهوت في  وأستاذ  ثوليكي سابق، 

إنكاره عقيدة عصمة  بعد  بشدّة  الفاتيكان  الثاني. هاجمه  الفاتيكان  كارلس. شارك كمستشار لّهوتي في مجمع 

 البابا. وهو أحد أعلام اللاهوتيين الألمان في عصرنا.

 الكتاب المقدس منع  عن  يختلف عن الحديث    صلى الله عليه وسلم، باب من النظر><الجمع بين الإيمان بالنصرانية ونبوّة محمّد  (5)

نبوّ  الكنيسة(  تفاسير  عن  ا  )بعيدا محمّدنفسه  لنبوّة  ><ة  شهدوا  الذين  النصارى  أنّ  نشهد  ذلك  مع  ونحن  صلى الله عليه وسلم. 

 . قصور وانحرافصلى الله عليه وسلم ><صلى الله عليه وسلم، دون الّنخلاع عن النصرانية، في فهمهم لنبوّة محمّد><محمّد
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نبوّة محمّدع القديم ورفض  العهد  أنّ رسالة    صلى الله عليه وسلم><اموس وهوشع وإشعياء وإرمياء في  رغم 

 . (1)«تحيّز عقدي»  -التوحيد بينهم واحدة

الذي   البريطاني ، القسيس واللاهوتي والفيلسوف(2) كيث وارد صلى الله عليه وسلم ><كما شهد لنبوّة محمّد

خاصة   الجديد،  الإلحاد  تيار  على  الرد  في  الغرب  في  الفكرية  الرموز  أشهر  من  يُعتبر 

داوكنز   أطروحات الأكاديميين   .ريتشارد  اللاهوتيين  عامة  إنّ  قال  أنّه  ذلك  من  الأبعد  بل 

ا بنبوّة محمّد  (3)  !صلى الله عليه وسلم><النصارى من زملائه يؤمنون هم أيضا

الجديد  العهد  نصوص  أيّ ><لّ  إنّ  رفع    تضمّ  بعد  النبوة  نهاية  عن  تصريح 

ا بوجود أنبياء    نحن  . بل ♠ ><المسيح بعد مفارقة المسيح نقرأ في العهد الجديد تصريحا

ر  أ ن بيِ اءُ  »:  27/ 11. ومن ذلك ما جاء في أعمال الرسل  للناس د  فيِ تلِ ك  الأ يَّامِ ان ح  ]بروفيِتاي و 

προφῆται]   ي ة
يم  إلِ ى أ ن ط اكِ

لِ  . «منِ  أُورُش 

 :  ومن الأنبياء الذين جاء التصريح بنبوّتهم بعد رفع المسيح

لَّم  فيِلُب س  قِائلِاا لا  ثُمَّ إنَِّ م  »:  فيليب الإنجيلي • بِّ ك  نوُبِ،  »:  ك  الرَّ و  ال ج  ب  ن ح  اذ ه  قُم  و 

لِي أُورُش  منِ   ةِ  دِر  مُن ح  ال  الطَّرِيقِ  ل ى  يَّةٌ.ع  ب رِّ هِي   تيِ 
الَّ ة   زَّ غ  إلِ ى  جُلٌ  »  م   ر  ا  إذِ  و   . ب  ذ ه  و  ام   ق  ف 

ة   اك  ن د  زِيرٌ لكِ  ، و  صِي 
ب شِي  خ  اء     ح  ان  ق د  ج  ا ك  ا. ف هذ  نهِ 

ائِ ز  مِيعِ خ  ل ى ج  ان  ع  ةِ، ك  ب ش  ةِ ال ح  لكِ  م 

جُد   ليِ س  يم  
لِ أُورُش  ي اء    .إلِ ى  ع  إشِ  النَّبيَِّ  أُ  ر 

ي ق  هُو   و  ب تهِِ  ك  ر  م  ل ى  ع  ا  السِا ج  و  ا  اجِعا ر  ان   ك  ال     .و  ق  ف 

وحُ لفِِيلُب س   افقِ  هذِهِ »:  الر  ر  م  و  دَّ ب ة   ت ق  ك  ر  م   (. 29-26/ 8)أعمال الرسل   . «« ال 

ي ة  »:  أغابوس •
يم  إلِ ى أ ن ط اكِ

لِ ر  أ ن بيِ اءُ منِ  أُورُش  د  فيِ تلِ ك  الأ يَّامِ ان ح  احِدٌ منِ هُمُ    .و  ام  و  ق  و 

أ ن    ا  تيِدا ع  ان   ك  ا  ظيِما ع  ا  جُوعا أ نَّ  وحِ  باِلر  ار   أ ش  و  ابُوسُ،  أ غ  مُهُ  مِيعِ  اس  ج  ل ى  ع  ي صِير  

ر   ي ص  ا فيِ أ يَّامِ كُلُودِيُوس  ق  ار  أ ي ضا كُون ةِ، الَّذِي ص  س   (. 28-11/27 )أعمال الرسل  . «ال م 

 
(1)  See Anna Bonta Moreland, Muhammad Reconsidered: A Christian Perspective on 

Islamic Prophecy (Notre Dame, Indiana University of Notre Dame Press, 2020). 

وارد (2) المقارن  -Keith Ward  (1938  كيث  باللاهوت  خاص  اهتمام  له  البريطانية.  الأكاديمية  عضو   :)

 بالدين.وعلاقة العلم 

 حوار مصوّر بين الداعية البريطاني بول ويليامز وكيث وارد:  (3)
AMAZING! Revd Professor Keith Ward on Muhammad as a Prophet of God 

< https://www.youtube.com/watch?v=FkeoGRT_ATE >. Retrieved 5.10.2021. 
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سِي»:  يهوذا برسابا وسيلا • ا و  ي هُوذ  ة  بكِ  لا  و  و  ظ ا الِإخ  ع  ن بيَِّي نِ، و  ا  أ ي ضا ا  ان ا هُم  إذِ  ك  مٍ  لا  ، 

اهُم   د  دَّ ش  ثيِرٍ و   (. 15/32)  .« ك 

انيِ   و  ي ر 
ق  ال  لُوكيُِوسُ  و  ان،  ع  سِم  لِّمُون  »:  و  مُع  و  أ ن بيِ اءُ  هُن اك   ةِ  نيِس  ال ك  فيِ  ي ة  

أ ن ط اكِ فيِ  ان   :  وك 

هِيرُودُس   ع   م  بَّى  ت ر  الَّذِي  ن اينُِ  م  و   ، انيِ  و  ي ر 
ق  ال  لُوكِيُوسُ  و   ، ر  نيِج  ى  ع  يُد  الَّذِي  انُ  ع  سِم  و  ن اب ا،    ب ر 

اوُلُ  ش  ب عِ، و  ئِيسِ الر   (. 13/1)أعمال الرسل  . «ر 

لم تكن مشكلة الكنيسة الأولى غياب الأنبياء، وإنّما في كثرتهم؛ وهو ما ألجأها إلى إلغاء  

ا. وقد جاء في   من الأنبياء    كثرة ب وجود  تسبّ »  : «معجم هاربر للكتاب المقدس»النبوّة لّحقا

ة  وجعل من الضروري ابتكار اختبارات لتحديد صحّ   ،الكاذبة  بوّةكبيرة مع النمشكلات  في  

)متّ  النبوية  مرقس  24،  11/ 24؛  15/ 7ى  الأقوال  أعمال  22/ 13؛  بطرس    2؛  6/ 13؛ 

التعرّ 20/10؛  19/20؛  2/20  يا ؛ رؤ4/1يوحنا    1؛  1/ 2 ف  (. قد تكون الصعوبات في 

الك   الأنبياء  التي   ةِ ب  ذ  على  محاولة  هي  إلى  الكنيسة  قادة  وربما    كليّة، النبوة    إلغاء   دفعت 

 . (1) «اختفاء الأنبياء من المجتمع المسيحيفي لت عجّ 

المسيح تختلف في جوهرها عن   لزمن  النبوّة اللاحقة  إنّ  بالقول  يُعترض علينا هنا  ولّ 

فهي   واحد؛  فيهما  النبوّة  وجوهر  الّسم  فإنّ  لها.  إلهي     «نبوّة» السابقة  ووحي  الحالين،  في 

أنّ   المعلوم  ومن  الغيب.  عن  والإنباء  هو    « النبيّ »للبلاغ،  المقدس  الكتاب  شخص  »في 

وما كان   .(2) «ويكشف لهم المستقبل   ،شعبه من  الله    ما يريده   الناس  غالله ليبلّ من    إليهمُوحى  

إسرائيل   بني  في  ا -الأنبياء  دائرة    -سابقا ن   م  وفيهم  الأنبياء،  كبار  ففيهم  واحدة؛  درجة  على 

فالأنبياء الذين ظهروا في القرن الأول، بعد رفع المسيح، أشبه بالأنبياء   نبوّته محدودة التأثير.

بقيّة  الذ من  أعلى  صوتهم  كان  كِبار  أنبياء  فيه  وُجد  عصرٍ  في  إسرائيل  بني  في  عاشوا  ين 

 .(3)الأنبياء

 

(1) P. J. Achtemeier, Harper's Bible Dictionary (San Francisco: Harper & Row, 1985), 

p.830. 

(2) Art. “Prophet”, M. F.  Unger, et al. The New Unger's Bible Dictionary (Chicago: Moody 

Press, 1988). 

  بابن  الناس  أولى  أنا » صلى الله عليه وسلم: ><ولهصلى الله عليه وسلم؛ لق><غير محمّد  ♠#، لّ نبيّ بعد عيسىهذا من باب الإلزام. وفي الإسلام  (3)

  واذكر  الله  قول  باب  الأنبياء،  أحاديث  )رواه البخاري، كتاب  «نبيّ   وبينه   بيني   ليس   علّات،   أولّد   والأنبياء   مريم.

)ح/  من  انتبذت  إذ   مريم  الكتاب  في باب3258أهلها،  الفضائل،  كتاب  ومسلم،  ،  ♠ #عيسى  فضائل  (، 

 ( (. 2365)ح/
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المسيح  ا وأمّ  بقول  بثِيِ اب  »:  الّستدلّل  ي أ تُون كُم   ذِين   الَّ ب ةِ  ذ  ال ك  الأ ن بيِ اءِ  منِ   ت رِزُوا  اح 

ةٌ لا  ال حُم   اطفِ  ابٌ خ  اخِل ذِئ  نَّهُم  منِ  د 
لكِ كِ   !نِ، و  و  ت نُون  منِ  الشَّ ي ج  ل   . ه  رِفُون هُم  ارِهِم  ت ع  م 

منِ  ثِ

دِيَّةُ  ><أو  عِن باا، الرَّ ةُ  ر  ج  الشَّ ا  أ مَّ و   ، ةا يِّد  ج  ا  ارا أ ث م  ن عُ  ت ص  ةٍ  يِّد  ج  ةٍ  ر  ج  ش  كُل   ا  ذ  هك  تيِناا؟  كِ  س  ال ح  منِ  

دِيَّةا، ر  ا  ارا أ ث م  ن عُ  ت ص  ج  ><لّ  ف  ةٌ  ر  ج  دِرُ ش  دِيَّةا،ت ق  ر  ا  ارا أ ث م  ن ع   ت ص  أ ن   ةٌ  ن ع   ><ولّ  يِّد  ت ص  أ ن   ةٌ  دِيَّ ر  ةٌ  ر  ج  ش 

ةا  يِّد  ج  ا  ارا ةٍ   .أ ث م  ر  ج  ش  النَّارِ ><لّ  كُل   فيِ  تُل ق ى  و  ط عُ  تُق  ا  يِّدا ج  ا  را ث م  ن عُ  ارِهِم     .ت ص  ثمِ  منِ   ا  إذِا ف 

رِفُون هُم   للق   ؛ (20-15/ 7)متّى    . «ت ع  بحجّة  بعد  فليس  النبوة  بانقطاع  المعمدان،    يوحنّا ول 

 .حجّة على استمرار النبوّة بعد المسيح  -في الحقيقة -وإنّما هو  

كتابه في  ميخائيل  زخارى  بشرى  الإسلام  إلى  المهتدي  ذلك  بيّن    محمد »:  وقد 

لم يقل السيّد المسيح احترزوا من الأنبياء؛  »:  بقوله  ، «الله، هكذا بشّرت به الأناجيل><رسول

بأنّ نمتحِ في ثم أخبر  أنبياء بعده،  لم يعد هناك  بأنّه  ا  التقرير قاطعا ثمارهم  كون  ن الأنبياء من 

فكأنّ هناك أنبياء سنعرفهم من ثمارهم الرديئة وغيرهم من ثمارهم الجيّدة. وهذه بشارة بأن 

  .بعده سيكون أنبياء ونعرفهم من ثمارهم 

الأمين في دعاوى    يمنع من البحث الموضوعيّ ><لّ  بعد المسيحكذبة  والقول بقيام أنبياء  

الكاذب الصادق من  يتبيّن  المسيح حتى  بعد  فالمسيح   ،الرسالّت  الزائف!  والصحيح من 

  ا خلوَّ يعني هذا طبعا ><ولّ  اق ولصوص، رّ قد تكلّم عمّن جاؤوا قبله؛ فوصف بعضهم بأنّهم سُ 

  .الزمان قبله من النبوات الصادقة الصحيحة 

ميز من  أدقّ  والأصلاء.  وما  الأدعياء  بين  ليفرق  المسيح  نصبه  الذي  ذلك    السارق »ان 

 ه  ويُ   ح  ب  ذ  وي    ق  رِ س  ي  يأتي إلّّ لِ ><لّ
.  ..، وليكون لهم أفضلُ لتكون لهم حياةٌ  ، وأمّا أنا فقد أتيتُ ك  لِ

ا الذي ليست الخراف  الح يبذل نفسه عن الخراف، أمّا الذي أجير وليس راعيا اعي الصَّ والرَّ 

 . (1)«راف  الخِ  كُ رُ ت   وي  لاا بِ ق  ئب مُ فيرى الذّ له 

القسّ النّ  ا ن هُ بِّ ن ويُ  مارت  يسُ اقد  دونالد  نلي  تعليقِ   (2)ماك  نصِّ ه  في  :  21/43متّى    على 

كُم  » ل  أ قُولُ  ل كُوت  :  لذِلكِ   م  هُ الله  ><إنَِّ  ار  أ ث م  لُ  م  ت ع  ةٍ  لأمَُّ ط ى  يُع  و  منِ كُم   عُ  النصارى ،  « يُن ز  أنّ 

 

م( ص 1972هـ/1392الله، هكذا بشّرت به الأناجيل )القاهرة: عالم الكتب،  ><ميخائيل، محمد رسول  زخارى  (1)

70-71. 

(: قسيس أمريكي وناقد معروف. أستاذ دراسات -1942)  Lee Martin McDonaldلي مارتن ماك دونالد    (2)

 . Acadia Divinity Schoolالعهد الجديد في 
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:  انقطاع النبوّة؛ فقد قال  يرون  ><لّ  كانوا  -بعد رفع المسيح -من اليهود في القرن الأول    ا وفريقا 

اليهود في زمن يسوع قد تمسّكوا بالآراء نفسها حول هذه المسألة.   من الواضح أنّه ليس كل  »

.  13ليات اليهود  في شخص يهوذا الأسيني )حو  ةِ بوّ ه عن استمرار النّيوسيفوس نفسُ   ث  تحدَّ 

قمران   (311-313 منطقة  أهل  أنّ  واضحة  بصورة  يبدو  أنّه  إليس  إيرل  لّحظ  كما   ...

النبوّة قد توقَّ  في إسرائيل. تشير مقاطع   ت  ف  والمجتمع المسيحي المبكر لم يوافقوا على أن 

تراث[ من  ومؤلف    ]محفوظة  المسيحي،  والمجتمع  قمران،    48-19/ 14عزرا    4مجتمع 

قد رحل    الروح النبويّ   م( جميعها إلى أن العديد من اليهود لم يؤمنوا بأنَّ 100  )حوالي سنة 

 .(1) «عن إسرائيل

إلكساي/إلخساي الأول،  القرن  بعد  النصارى  من  النبوة  ادّعوا  من   وممّن  كان  الذي 

النصارى الداعين إلى التزام التوراة )=اليهود المسيحيين( في بداية القرن الثاني الميلادي في  

ل ك عظيم الحجم كما ادّعى النبوّة    .(2)  بلاد الرافدين؛ وزعم أنّه قد أُنزل عليه كتاب على يد م 

في  دعوته  انتشرت  الذي  منتانوس  الثاني،  القرن  من  الثاني  النصف  في    في  مكان  من  أكثر 

الإمبراطورية الرومانية، واستمرّت حتّى القرن السادس. وقد تحوّل إلى المونتانية ترتليان،  

    .(3) وهو من أهم آباء الكنيسة في بداية القرن الثالث

  

 

(1) Lee Martin McDonald, Forgotten Scriptures: The Selection and Rejection of Early 

Religious Writings (Kentucky, Westminster John Knox Press, 2009), p.138 

(2) Hippolytus of Rome, Refutation of All Heresies, IX, 8-13. 

(3)    Ferdinand Christian Baur, The Church History of the First Three Centuries (London: 

Williams and Norgate, 1878), 1/245-256. 
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 الرابعالفصل 

 النبي المنتظر

 

 

أحدٌ  يكن  لم  أنّه  المنصّرين  المسيح    عصر    «مانالزّ   رِ آخِ   نبيّ »  رُ ينتظِ   يتكرّر في خطابات 

  الواردة في البشارات القرآنية نقلاا عن أهل الكتاب،   « رِ ظ  المنت    النبيّ »؛ وبالتالي ففكرة  وبعده

 أساس لها. ><لّ

إنجيل   نقرأ في  فإنّنا  والتاريخ؛  بالأناجيل  من جهل واضح  يخلو  الّعتراض لّ  يوحنّا وهذا 

إنّه  19-21/ 1 واللّاويين  للكهنة  المعمدان  يوحنّا  قال  حين  )المنتظر(،    أنّه  المسيح  ليس 

؟«سألوه:   النَّبيِ  أ ن ت   لكلمة    ، »أ و   التعريف  ومنتظ ر«نبيّ »بأداة  معلوم،  نبيّ  على  دلّلة  .  (1) ؛ 

جِبُوا من أمره. «النبيّ »ولمّا أنكر أنّه    . ع 

الُوا:  »:  15-14/ 6كما جاء في إنجيل يوحنّا   ا ي سُوعُ ق  ه  ن ع  تيِ ص  أ ى النَّاسُ الآي ة  الَّ ا ر  ل مَّ ف 

ةِ   قِيق  باِل ح  هُو   ا  هذ  ال مِ »إنَِّ  ع  ال  إلِ ى  الآتيِ    
ي أ تُوا  النَّبيِ أ ن   معُِون   مُز  أ نَّهُم   م  

لِ ع  إذِ   ف  ي سُوعُ  ا  أ مَّ و   »!

أ ي   ف   ر  ان ص  ا،  لكِا م  لُوهُ  ع  ليِ ج  ت طفُِوهُ  ي خ  هُ و  د  ح  و  ب لِ  ال ج  إلِ ى  ا  في    «.ضا كانوا  الأوّل  القرن  فيهود 

. وكانوا يعلمون أنّ أعظم صفاته أنّه سيكون على خلاف كلّ  « النبيّ الآتي إلى العالم»انتظار  

ظهروا الذين  إسرائيل  بني  سليمان أنبياء  سياسيّ  ♠ ><بعد  سلطان  صاحب  ا،  ملكِا  ،

 وعسكريّ. 

على ما سبق    -رئيس قسم الدراسات اليهودية في جامعة فيينا -ق فردناند دكسنجر  علِّ ويُ 

 

(1)   See F. Godet & T. Dwight, Commentary on the Gospel of John: With an historical and 

critical introduction (New York: Funk & Wagnalls, 1886), p.304. 



34 

إنجيل  »:  بقوله  من  نتعلّم  أن  توقّع  (  9/17،  52/ 7،  14/ 6،  1/21)   يوحنّا بإمكاننا  أنّ 

ا كان  « النبيّ »ظهور  ا   عظيما  .(1) «(زمن المسيح  بين الناس)جِدًّ

ا   وانتظار نبيّ آخر الزمان ثابتٌ  قبل عصر المسيح؛ فإنّنا نعلم من خلال مخطوطات    أيضا

מורה "  «مُعلّم الّستقامة » كانوا ينتظرون    ♠><البحر الميت أنّ اليهود قبل عصر عيسى

آخر    وهو نبيّ .  18/ 18الذي عرّفوه أنّه النبي الذي جاءت البشارة به في سفر التثنية    "הצדק

 .(2) منتظروهو غير المسيح ال،  prophet eschatologicalالزمان 

توجد أدلّة صلبة تُظهر أنّ جماعة قمران نفسها كانت  » :  (3) الناقد ل. ستيفن كوك  ويقول

النبوّة عودة  أُخرويّة،  1QS 9.9-11) تنتظر  شخصيات  ثلاث  مجيء  المقطع  هذا  توقَّع    .)

ا  مسيحان ونبيّ. ويعتقد النقّاد عادة أنّ هذه الشخصيات الثلاث قد وردت الإشارة إليها أيضا

نص   الكتاب    ،4QTestimonia  (4Q175)في  من  مقاطع  سلسلة  في  تتمثّل  وثيقة  وهو 

 .(4) «المقدس يبدو أنّها ذات طابع مسيحانيّ/أُخرويٍّ صارخ

اليهودي   التراث  أنّ  يبدو  القرن الأول -ولّ  )قبل    -قبل  النبوة  أمر ختم  ا في  كان مستقرًّ

ا إنّ النبوة توقّفت عند  ظهور نبي آخر الزمان(؛ فقد قيل إنّ إرمياء هو آخر الأنبياء، وقيل أيضا

القولين هذين  بين  التوفيق  لمحاولة  بعضهم  اضطرّ  ولذلك  وملاخي؛  وزكريا    . (5) حجي 

اليهود؛  ويب يجمع  يهودي   موقف  يوجد  أنّه لّ  قمران  مغاور  دو من خلال موقف أصحاب 

 لمخالفتهم الرأيين السابقين. 

 

(1)   Ferdinand Dexinger, “Reflections on the Relationship Between Qumran and Samaritan 

Messianology,” in James H. Charlesworth; Hermann Lichtenberger and Gerbern S. 

Oegema, Qumran-Messianism: studies on the Messianic expectations in the Dead Sea 

scrolls (Tübingen: Mohr Siebeck, 1998), p.94 

(2) David Noel Freedman and Pam Fox Kuhlken  , What Are the Dead Sea Scrolls and Why 

Do They Matter? (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 2007) 93 

 Virginia Theological(: أستاذ لغة العهد القديم وأدبياته في -1962) L. Stephen Cookل. ستيفن كوك  (3)

Seminary. 

(4) L. Stephen Cook, On the question of the "Cessation of Prophecy" in Ancient Judaism 

(Tübingen Mohr Siebeck, 2011), p.81.   

(5)  Pesiq. Rb. Kah. 13.14. 
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أون دافيد  الناقد  نبّه  المسيح    (1) وقد  قبل  اليهود  عند  انقطاعها  النبوة وعدم  تواصل  إلى 

فقال:   المشهور(،  خلاف  اليهوديّ »)على  في  توقّفت  قد  النبوّة  إنّ  القول  القرن اشتهر  في  ة 

ا مع صعود المسيحية. ولكنّ الحجّة تخالف ذلك بصورة  الخامس قل الميلاد؛ لتظهر لّحقا

تعرّضت   والّجتماعيّة،  الدينيّة  المؤسسات  كلّ  مثل  الإسرائيليّة.  النبوّة  تختف  لم  مباشرة. 

ا الهيكل  عصر  أثناء  الراديكاليّة  أو  الكبيرة  التطوّرات  من  لعدد  الإسرائيليّة  لثاني النبوّة 

 . (2) «م(70 -ق.م 516)

أكثر من عصر،   الملك في  الملك/المسيح  النبي  لهذا  تشوّفهم  إظهار  اليهود في  استمرّ  لقد 

الذي ثار، وحاول    שמעון בר כוכבא  شمعون بار كوخبا ومن ذلك ما وقع منهم في فتنة  

)بعد   الميلادي  الثاني  القرن  في  فلسطين  في  يهوديّة  دولة  الفيلسوف    المسيح(. إقامة  وكتب 

في سياق بيان أنّه لّ يُشترط  -والفقيه اليهودي الأشهر في العصور الوسطى موسى بن ميمون  

 : (3) -للإيمان بالمسيح الرئيس أن يكون صاحب معجزات

 

دليل   تقديم  ذلك  يمكن  من  على 

عكيفا   الحاخام  أن  -40] حقيقة 

المشناه  -م[  137 حكماء  أحد 

أحد مؤيد  -العظماء بار كان  الملك  ي 

وكان  (4) كوزيبا  بأنّ ،  الملك  يصفه  ه 

حكماء  اني.  المسيّ  وجميع  هو  اعتبره 

المسي   جيله  بسبب   ح الملك  قُتل    حتى 

  الخطايا.
 

 (: أستاذ العهد الجديد وأصول المسيحية في جامعة نوتردام.-1939) David Aune دافيد أون (1)

(2)  David Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p.103. 

(3) Maimonides, Mishneh Torah,  Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.3. 

 أي بار كوخبا. (4)
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ا عصر البعثة المحمّدية؛ فقد جاء في القرآنوانتظار اليهود لهذا النبيّ   ٱ ):  ثابت أيضا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

إنّ   ،[89:  البقرة]  (ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  اليهود    أي 

للعرب البعثة،  المجاورين  ويُعيد   ينتظرون   كانوا   زمن  أعدائهم،  على  ينصرهم  نبيّ  ظهور 

قال زَّ عِ  التابعيّ ><أبو   هم.  حوالي    العالية  دٍ ك»:  هـ(90)توفي  مَّ بمُِح  ت ن صِرُ  ت س  ي هُودُ  ال    صلى الله عليه وسلم ><ان تِ 

بِ، ي قُولُون   ر  ع  رِكيِ ال  ل ى مُش  ب   :  ع  ذِّ تَّى يُع  ن ا ح  تُوباا عِن د  ك  ا النَّبيَِّ الَّذِي ن جِدُهُ م 
ذ  ث  ه  اللَّهُمَّ اب ع 

ث   ا ب ع  ل مَّ . ف  تُلُهُم  ي ق  ين  و 
رِكِ مُش  ا للِ ع  الله ><ال  دا س  رُوا بهِِ ح  ف  ي رِهِم  ك  ا أ نَّهُ منِ  غ  أ و  ر  ا و  دا مَّ بِ مُح   .(1) «ر 

 

 

 

  

 

م(،    2001هـ/  1422الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،    (1)

2/240. 
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 الفصل الخامس

 لا نبي بعد المسيح المنتظر

 

 

كان   إذا  المعترض:  النصراني  فلا    يسوعيقول  ينتظرونه؛  اليهود  كان  الذي  المسيح  هو 

 ! معنى لبعثة نبيّ بعده

 ، من أوجه: -باختصار-السابق  وجواب الّعتراض

اليهود،   المنتظر »الوجه الأول: على مذهب  يأت بعد؛ فيسقط الّعتراض    «المسيح  لم 

انقطاع  تقتضي  المسيحانيّة  أنّ  سلّمنا  إن  الإشكال  يظهر  النصارى  مذهب  وعلى  السابق، 

 .  « المسيح المنتظر»النبوّة. ولم يكشف لنا المعترض سبب وجوب انقطاع النبوّة بعد ظهور  

ظهور   أنّ  المعترض  زعم  إن  الثاني:  المنتظر»الوجه  النبوّة؛    «المسيح  لّنقطاع  موجب 

للبشريّة؛   هداة  طلب  إلى  الحاجة  وتنقطع  للبشريّة،  النهائي  الخلاص  يأتي  بظهوره  لأنّه 

.  -كما سبق بيانه-بعد المسيح   فجوابه أنّ الأناجيل نفسها مخبرة عن أنبياء في القرن الأول

نعلم أنّنا  الحاجة    كما  البشريّة  يرفع عن  الذي  النهائي  الخلاص  يأتِ  لم  لمّا ظهر يسوع  أنّه 

 إلى وحي جديد، ولم يأت السلام العالمي الموعود. 

معجم   عرّف  اليهوديّة  JPSمعجم  » وقد  المسيحاني»  « للكلمات  الوقت  »أنّه    « العصر 

والمتوقّ  للسّ الموعود  العالميع  يقال    لام  المستقبل.  العصر نّ إفي  في  سيعود    ه  المسيحاني، 

إسرائيل  وأرض  التوراة  إلى  في  سيُ و  ،الناس  الهيكل  بناء  وعاد  الحرب  أورشليم،  ستنتهي 

الأرض  ،والمجاعة على  وازدهار  سلام  عصر  لحقيقة    .(1) «وسيأتي  جيّد  ملخّص  وهو 

 

(1)J. Eisenberg and E. Scolnic, The JPS dictionary of Jewish (Philadelphia, PA: Jewish 

Publication Society, 2001), p.105.   
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ينتظرها  كان  التي  الصفات  شأن  في  الأناجيل  في  يظهر  ما  وهو  المنتظر.  المسيح  منجزات 

اليهود في مسيحهم المنتظر. ولم يظهر بظهور يسوع العصر المسيحاني. وليس في خبر اليهود  

أنّ   في  صريح  اليهودي  التراث  فإنّ  للمسيح؛  الثانية  العودة  في  سيظهر  أنّه  العصر  هذا  عن 

 سيظهر مرّة واحدة فقط يأتي معها العصر المسيحاني.  المسيح المنتظر 

كلمة   الثالث:  ]هماشيح[    «المسيح»الوجه  العبرية  فعل  "הַמ ָּשִׁׁיח"من  من  وهي   .

إلى    "משח"  «مسح » الإشارة  استعمالّتها  أهم  ومن  العبري.  معيّ   أيّ »]ماشح[  ن شخص 

 . (1) «ة تؤثر على مصير الشعب المختارلمهمّ  بصورة إلهيّة

ا من المسحاء، كداود  ♠ ><ن عيسىوقد كا  ا   ♠><مسيحا جعله الله هادياا ومبشّرا

ا. ولذلك يقترن لقب المسيح في القرآن عادة بعبارة   ؛ دلّلة على أنّه واحد «ابن مريم» ونذيرا

مريم   المولود من  المسيح  فهو  المسحاء؛  أيّ  ڽمن  النبويّة  السنّة  أو  القرآن  . وليس في 

 . «المسيح المنتظر»إشارة إلى أنّه 

هو   يسوع  أنّ  لإثبات  علينا  النصرانيّ  به  يستدلّ  الذي  اليهودي  التراث  الرابع:  الوجه 

 ، في حقيقته قاطع أنّ يسوع ليس هو هذا الموعود. « المسيح المنتظر»

تُعدّ من أهم الكتب المرجعية عند اليهود،  موسى بن ميمون، في مشناه توراة، التي   يقول 

ا صفات المسيح المنتظر مختصِرا
 (2): 

 

(1) P. J. Achtemeier, Harper's Bible Dictionary, p.630.   

(2) Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.1. 
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المسيح   الملك  سيظهر 

القديمة  ستوي داود  مملكة  عيد 

و  سيادتها إلى   يبني  س الأولى. 

منفيي    الهيكل ويجمع 

أيامه، سيعود   ثم، في  اسرائيل. 

كما كان    الشرائعاحترام جميع  

ا  سابقا الذبائح  سنقدّ   .الأمر  م 

ونحوالأضاحي   أيام   فظ، 

و  حسب  أعياد  السبت  اليوبيل 

  ذكورة م  يكل تفاصيلها كما ه

 في التوراة. 

 

 : (1) وأضاف قائلاا 

بيت   من  ملك  نشأ  إذا 

بجديّ  يفكر  في  داود  ة 

بالوصايا   الشريعة،    والّلتزام 

المكتوبة   التوراة  بحسب 

سلفه  والشفوية  ،  كداود 

السير  و على  إسرائيل  يجبر 

التوراة(   )طريق  وإصلاح  في 

ذلك في  والقصور  يقيم  ، 

فمن   الله؛  سبيل  في  الحروب 

بكلّ تأكيد أن نعتبره    الممكن

   المسيح.

سبق،   ما  في  نجح  إذا 
 

 

(1) Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Melachim, Milchamot, 11.4. 
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الهيكل   مكانه،  في  وبنى 

المشتتي من  وجمع  ن 

بالتأكيد   فهو  إسرائيل، 

ذلك    طوّر سي سيح.  الم بعد 

ويحفّ  بأسره،  جميع  العالم  ز 

ا   . الأمم على خدمة الله معا

 

 :(1) ثم قال عن يسوع الكنيسة

عن  تحدّ  الأنبياء  جميع  ث 

مخلّ   المسيح أنه  ص  على 

 ينإسرائيل الذي سيجمع المشتت

احترامهم   في  للوصايا ويقوي   .

تسببت   في  المقابل،  المسيحية 

و بالسيف،  اليهود    شتات قتل 

و وتغيذلّهمبقاياهم  التوراة،    ير ، 

وخدموا   العالم  غالبية  وأخطأ 

ا غير الرب.   إلها
 

 

صفات   عن  الناس  أبعد  الأناجيل  يسوع  الكلام:  المنتظر »وملخّص  عند    «المسيح 

نفسها   بالنصوص  الّستدلّل  في  اليهود  مع  النصارى  اشترك  وإن  في    (2) -تقريباا -اليهود، 

 البشارة به. 

 

(1)  Ibid. 

أوسع  (2) اليهود  عند  التوراتية  النصوص  المنتظرقائمة  بالمسيح  شيء  كلّ  بربط  اليهود  لولع  في   456)  ؛  نبوءة 

ا أخرى ليست عند اليهود.  . وأضافالتناخ/العهد القديم(   النصارى نصوصا

 انظر في النبوءات المسيحانية المزعومة في الأدبيات الحاخامية: 

Edersheim, Life and Times of Jesus (New York: Longmans, Green, 1906), Appendix 9. 
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 يسوع النصارى  مسيح اليهود 

نسل   من  المنتظر  المسيح 

يُحدّد  ♠ ><داود اليهود  عند  والنسب   .

  2،  17/ 33من جهة الأب لّ الأم. )إرمياء  

 (. 16-7/12صموئيل  

 يسوع ليس له أب. 

نسل   من  من    يهوياقيم يسوع  يُفهم  )كما 

أن يجلس على  1/11متّى   تمنع  والتوراة   .)

أحد من نسل يهوياقيم    ♠ ><وداكرسيّ د

 (. 30/ 36سِفر إرمياء  )

إسرائيل.   إله  وعبادة  التوحيد  يُعظّم 

الأحد   الحق  بالإله  بسببه  العالم  ويؤمن 

 (. 3-4/2، ميخا 10/ 11،  2/3)إشعياء  

 شرك )التثليث(. ألّه نفسه، ودعا إلى ال

على   الأمم  كلّ  تجتمع  ظهوره  عند 

)إشعياء   وعبادته.  الواحد  الإله  معرفة 

11 /9  ،45 /23  ،54 /13  ،66 /18-19  ،

حزقيال  3/17إرمياء   زكريا  38/23،   ،

8 /20-23 .) 

نشرت النصرانية عقيدة التثليث في أنحاء  

 الأرض. 

)إشعياء   بها  بالعمل  ويأمر  التوراة  يتّبع 

حزقيال  15/ 33إرمياء  ،  2-5/ 11  ،

11 /20  ،36 /27 .) 

بالتوراة   العمل  الكفاريّ  بموته  ألغى 

 (. 16/ 2)رسالة بولس إلى غلاطية  

إسرائيل.   بنو  يتّبعه  قوميّ،  بطل 

 ( 7/11صموئيل  2)

 لم يتّبع بنو إسرائيل يسوع. 

تهِِ   إلِ ى» اصَّ ،   خ  اء  تُهُ   ج  اصَّ خ  م    و  ب ل هُ   ل    «. ت ق 

 (. 11/ 1)يوحنا  

 حروباا.   لم يخض يسوع

يجمع شمل اليهود المشتتين في الأرض  

إسرائيل »في   )إشعياء  «أرض   .27/12-

13  ،11 /12 .) 

 عاش بنو إسرائيل في ذلّ زمن المسيح.  

الرومانية.   الدولة  ظل  في  يسوع  عاش 

  : قائلاا لها؛  الجزية  بدفع  طُوا»وطالب  ا   أ ع    م 

ر   ي ص  ر   لقِ  ي ص  ا  لقِ  م    و 
ِ
   لله

ِ
 (. 17/ 12)مرقس  «لله
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  2ستستمر مملكته الأرضية إلى الأبد. ) 

 (. 7/13صموئيل  

ليس للمسيح مملكة أرضية؛ فهو القائل:  

العالم» هذا  من  ليست  )يوحنا    «مملكتي 

18 /36 .) 

،  2/ 2يبني الهيكل في أورشليم )إشعياء  

 (. 4/1، ميخا  18/ 33إرمياء  

 .  لم يبنِ هيكلاا

وره  يعرف العالم السلام النهائي عند ظه

،  3/ 4، ميخا  6/ 11،  4/ 2وبعده. )إشعياء  

 (. 20/ 2هوشع  

أعظم الحروب في تاريخ البشرية ظهرت  

 بعد عصر يسوع. 

الناس   سيتوّقف  المسيح،  ظهور  عند 

)إرمياء   الذنوب.  ارتكاب  ،  20/ 50عن 

 (. 21/ 36حزقيال  

ولّ   خاطئ،  الإنسان  أنّ  الكنيسة  معتقد 

روما،   إلى  بولس  )رسالة  لصلاحه  سبيل 

 غلاطية(. وإلى 

 

بفكرة   الإيمان  أنّ  الأمر  المنتظر»خلاصة  أنّ    «المسيح  الإيمان  إلى  يُفضي  اليهوديّة، 

أنّه    ♠ ><يسوع مسيح مزيّف. وليس على المسلم أن يسلك طريق اليهود في اتّهام عيسى 

أنّه المسيح المنتظر عند اليهود. وإنّما للمسلم أن يقف   مسيح مزيّف، ولّ متابعة النصارى 

 :ا من موقفينواحدا 

لكنهّم حرّفوا   المنتظر،  الرئيس  بالمسيح  بشّروا  قد  الأنبياء  أنّ  الإيمان  الموقف الأول: 

الهيكل...   بناء  يُعيد  ن   وم  الذلّ،  من  اليهود  مخلّص  يجعله  ما  صفاته  إلى  فأضافوا  خبره؛ 

 وليس في ذلك حرج؛ فإنّ الكتاب محرّف، ولّ شكّ في ذلك.  

برمّتها، أكذوبة يهوديّة دخلت التراث    « المسيح الرئيس »مسألة   الموقف الثاني: القول إنّ 

داود ملك  لبقاء  طلباا  ذلك؛  قبل  أو  والّستضعاف،  الذلّ  عصر  في  إلى    ♠><اليهودي 

مع   .(1)الأبد عليه،  تدلّ  ما  بغير  النصوص  من  كثير  تفسير  إلى  اليهود  الأمنية  هذه  ودفعت 

 

التاريخ الإسرائيلي   (1) لعوامل سياسية معروفة في  »المسيحانية«: »عقيدة نشأت  يقول د. محمد خليفة عن عقيدة 

أدّى فقد  اليهودية؛  عقائد  من  ثابتة  دينية  عقيدة  إلى  السياسية  العوامل  هذه  زوال  بعد  تحوّلت  ولكنّها    القديم، 

انقسام مملكة داود وسليمان المتحدة إلى مملكتين شمالية وجنوبية، ثم سقوط هاتين المملكتين؛ الأولى في يد  

البابليين يد  في  والثانية  زمن  الآشوريين،  في  دينية  صُبغت صبغة  سياسية  فكرة  وتبلور  نشأة  إلى  هذا  أدى   ..   =  
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عيسى أنّ  يعني  وهذا  واضحة.  بصورة  السياق  المنتظر»ليس    ♠><إهمال  ،  «المسيح 

باسمه    -عادة-في القرآن    « بالمسيح»وإنّما هو مسيح من المسحاء؛ ولذلك اقترنت تسميته  

لأمّه   فقط    « ريمم  ابن  عيسى   المسيح »وببنوّته  لأمّه  ببنوّته  الغالب-أو  ابن »  -وهو  المسيح 

بين أيدينا « مريم يُستنبط مما  ما  المسحاء. وهذا هو الأرجح، في حدود  .. فهو مسيح كبقيّة 

 من نصوص يهوديّة وتراث شفهي يهوديّ. 

 

 

 

 

  

 

بعثها في المستقبل باقيا. وهذه   الأمل في إمكانيةالسبي البابلي هدفها تعويض سقوط المملكة الأرضية، وجعل =

الفكرة السياسية الدينية سميت بالمسيحانية. وهي فكرة غيبية حشرية تقوم على أساس الّعتقاد في قدوم مسيح 

دار   القاهرة:  الإسرائيلية،  النبوة  ظاهرة  )خليفة،  لشعبه«  القومي  الخلاص  تحقق  السياسية  وظيفته  مخلّص 

 (.83م، ص 1991/هـ1412الزهراء، 
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 سادسالفصل ال

 ! لم تهدِ أحدًابشارات 

 

 

بعض   الكتاب  يقول  من  كتبهم  في  المسلمون  إليها  يحيل  التي  البشارات  إنّ  المنصّرين 

ا من اليهود><لّ  المقدس ليست حجّة؛ لأنّه بسببها.. إنّها   م  ل  س  النصارى قد أ  ><أو  يُعرف أنّ أحدا

   س!من يعرف الكتاب المقدّ  يرضاها كل  ><لّ  تعسّفةتأويلات مُ 

 :  للواقع، وإنما هي مجرّد تقوّل على التاريخ استقراء هذه الدعوى   في ليس : قلتُ 

النبيّ :  أولّ أنّها تخبر عن  النبويّة  البشارات  يطلب  ><لّ  القادم بصورة  طبيعة  لم  تمنع من 

 به الناس. ومن طبائع الّختبارات أنهّا   نُ ح  ت  يُم    الحقّ أن يكذّبه؛ فإنّ الإيمان بالأنبياء، اختبارٌ 

الّختيا   رُ ه  ق  ت  ><لّ تفتحُ الإرادة على  وإنّما  باب    للحقّ   ر،  وكُ نِ ي  والباطل  ه.  تِ ل  يعمل على شاكِ   ل  . 

ولن يجوز أن تكون ألفاظ البشارة به واقعة فيها على التصريح  »:  (1)الحسن العامريّ ><أبو   قال

منزلةُ  ظهوره  عند  تبيّن  لما  ذلك  على  وقعت  لو  لأنّها  ودرجة    والإفصاح؛  والغبيّ،  العاقل 

مرموزةا  وقعت  متى  أنّها  يُشكّ  وليس  المقصّر.  من  معرّضةا ><لّ  فهي  المجتهد  تصير    محالة 

بس عليه، لن يكون قول كان عرضة لها؛ فإنّ مسلك التلبيس فيه، وإيراد اللّ   للتأويلات. وكل  

 .(2) «نطِ على الخبّ الف  شاقًّا 

رسول:  ثانيا  لليهود  صلى الله عليه وسلم><كان  الذي » :  يقول  فوالله  الله ،  اتقوا  ويلكم،  اليهود،  معشر    يا 

ا الله  ><إله إلّ هو، إنّكم لتعلمون أنّي رسول><لّ ، فأسلِمواحقًّ   م  ل  س  وقد أ    .(3) «، وأني جئتُكم بحقٍّ

 

 م(: فيلسوف نيسابوري، متعدد المعارف. 992هـ/381-الحسن العامري )؟><أبو (1)

 . 202الحسن العامري، الإعلام بمناقب الإسلام، ص><أبو (2)

 (. 3911وأصحابه إلى المدينة، )ح/ صلى الله عليه وسلم ><رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي (3)
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يا » :  ◙><بن سلامالله  ><الذي أسلم زمن البعثة، عبد  الحبر اليهوديّ   . وقال منهم جماعةٌ 

اتّ  اليهود  فومعشر  الله،  الذيقوا  إنّ ><لّ  الله  هو،  إلّ  أنه إله  لتعلمون  جاء  ><رسول  كم  وأنه  الله، 

   .(1)«بحقّ 

في كتب التراث، وانتهى    صلى الله عليه وسلم><تيمية موقف أهل الكتاب من بعثة الرسول  وقد استقرأ ابنُ 

أنّ   تقرير  محمد»إلى  بصفة  الكتاب  أهل  بمعرفة  المتقدمة    صلى الله عليه وسلم ><الأخبار  الكتب  في  عندهم 

 . (2) «متواترة عنهم

البشا :  ثالثا  كُتب في  ما  بمحمّدأفضل  رأس  وعلى    .أسلموا   قساوسةٍ   ، صدر عنصلى الله عليه وسلم><رة 

الكلداني    كتاب  المؤلّفات،هذه   كلدانيالقسيس  بنيامين  داود )  (3)داود  الأحد  بعد   ،عبد 

المقدسمحمّ » إسلامه(   الكتاب  في  تتبّع    « د  بلغت  الذي  النص  في  برية  العِ   هِ ي  البشارات 

، رغم  يه جودةا وازِ يُ   . ولم يُكتب في المكتبة الإسلامية كتابٌ بصورة علميّة شائقةواليونانية،  

 كثرة المؤلّفات في هذا الباب. 

أ   المصريّ لَّ كما  القسيس  إبراهيم خليل  اسكرتير عام    ف  بأسوان  الأمريكية  لإرساليات 

أفاد مهمّة   له   ، مع مؤلّفات أخرى «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن»: كتابه القيّم  (4)فيلبس

 بها المكتبة العربية. 

دورّاني   م.هـ.  الدينيّ -وكتب  المرشدين  في  رئيس  كويتا  "St. Mary's Church"ين  في   ،

 

 الحديث السابق.  (1)

العزيز بن إبراهيم، حمدان بن ><ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي بن حسن، عبد  (2)

 . 2/366م(، 1999هـ/1419محمد )الرياض: دار العاصمة، 

ا في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية  . أرسله الكاردينال فوجان إلى روما ح1867وُلدِ  سنة  (3) يث تلقّى تعليما

Propaganda Fideمجلّات في  علمية  مقالّت  عدّة  نشر  كاهناا.  رُسّم  ثم  رجال    .  كبار  انتدبه  مختلفة.  دينيّة 

وسافر من كنيسته،    1900الدين من الكلدان لتمثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر عقد في فرنسا. استقال سنة  

سنة   انضمّ  حيث  بريطانيا  إيران،   1904إلى  إلى  عودته  طريق  وفي  للتثليث(.  )المنكرة  الموحدين  كنيسة  إلى 

كما ورد في كتاب اليهود   صلى الله عليه وسلم><التقى بعدد من علماء الإسلام. وقد أسلم بعد مناظرتهم. )عبد الأحد داود، محمد

 م، مقدمة المعرّب.(1997هـ/1418كان، والنصارى، تعريب: محمد فاروق الزين، الرياض: مكتبة العبي

سنة    (4) )ولد  فليبس:  خليل  قبل 1919إبراهيم  مصر  في  اللاهوت  كليّة  في  مدرّسا  كان  مصر(  الّسكندرية،  في  م 

 إسلامه.
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والحاصل   اللاهوتعلى  بباكستان،  في    « الكتابيّ   النبيّ :  صلى الله عليه وسلم><محمّد»كتابه    -الدكتوراه 

"Biblical prophet The: Muhammad (S.A.W.)" (1). 

الشأنو الظريف في هذا  السقّ   قصة  من  في موضوع    وتخصّصها  الدكتور أحمد حجازي 

ا في هذا  البشارات بالنبوة الخاتمة منذ مرحلة الدكتوراه وإلى وفاته، وهو أغزر الكُتّاب تأليفا

قال  الباب. كتابه    فقد  والإنجيل»في  التوراة  في  الإسلام  بنبيّ  أطروحته  -  «البشارة  وهو 

أُ »:  -للدكتوراه الدين    د  عِ كنت  أصول  كليّة  في  الدكتوراه    في   –  الأزهر  جامعة  –رسالة 

بـ   التقيتُ   يوم   وذات   م 1973  سنة  في   « الإسلامية  الدعوة   في   وأثرها   الأزهر   مجلّة »  موضوع 

نصراني   نصرانيّ  «قمص» أنّي  المقدّ   ظنّ  الكتاب  في  أقرأ  كنت  لأنّي  وأ  مثله،  منه    لُ مِ ح  س 

  .لي أخرى لصديقٍ  نسخةا 

سِ   أنَّ   فُ رِ ع  ت  أ  :  قائلاا فسألني   من  الثامن  يُ الإصحاح  النبيّ  دانيال  معركةِ فر  إلى  سنة    شير 

  بين المسلمين وبين اليهود في أرض فلسطين؟ م التي حدثت  1967

ا.  « إظهار الحق»ذلك في كتاب   قد قرأتُ : قلتُ    ولكنيّ لم أدرس جيّدا

 عليه!  ع  لِ طَّ أن أ   ب  حِ أُ : قال

إلى القطار  من  حامد   ونزلنا  الشيخ  المطريّ ><عبد  منزل  في محطة  قلبه،  إبراهيم  ة  الحميد 

 . بمصر

  شير إليه الكتاب المقدّس؟ي ><لّ المسلمين  نبي   دٌ مَّ ح  مُ أ  : هوفي الطريق سألتُ 

 .كثيرةشير إليه في آيات يُ : قال

 .ا من هذه الآياتثم سرد لي كثيرا 

 

إلى انجلترا وبقي لفترة طويلة    M.H.Durrani  م.هـ. دورّاني:  (1) انتقل  لمّا كان صغيرا.  تمّ تنصيره  قسيس سابق. 

 Islam - The Light" م(. ذكر قصّة إسلامه في كتيب بعنوان:1963 -م 1939إنجليكاني )من يعمل كقسيس 

of My Life" . 

  .. منها: له عدد من المؤلفات في الردّ على النصارى والقاديانية

Forgotten Gospel of St. Barnabas 

Muhammad (S.A.W.): The Biblical prophet 

The Quranic Facts about Jesus  

An advisory study on infallibility of prophets 

Fallacy of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani 
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لمّا    ا، عليه ضيفا وفي منزل هذا الشيخ الذي كنت نازلّا  قرأ ما أراد. ثم انصرف مندهشا 

 .عرف أنّي مسلم فيما بعد

محمد  بن  محمد  الشيخ  الدكتور  الفضيلة  صاحب  أستاذنا  وبين  الشيخ  بين    وكان 

:  ا وقال نا عليه ما حدث فتبسّم ضاحكا ص  معه. وقص    يشهبة موعد آخر النهار، فاصطحبن><أبو

أبناء  » يعرفون  كما  قالرها  وكرَّ   « هميعرفونه  ثم  ا.  يكتبُ   وددتُ » :  كثيرا في    رسالةا   أحدٌ   لو 

والإنجيل»:  موضوع  التوراة  في  الإسلام  بنبيّ  للّ الله  ><فشرح  « البشارة  قال.  صدري  ذي 

ا وتنازلتُ    .عن الموضوع الأول. وأشرف هو عليه وساعدني فيه كثيرا

التقيتُ   ومن عجيبِ  أنّني  فيلمون  المصادفات  واسمه جرجس سلمون  القمص،  ،  بهذا 

مان في  من الزّ  نِ ي  ، في مسجد الجامع الأزهر بعد سنت  وكيل الدير المحرق في القوصية بأسيوط 

 .(1) «صوصا أخرىرة الأساتذة وذكر لي نُ ج  حُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .46-45(، ص1977أحمد حجازي السقا، البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل )القاهرة: دار البيان،  (1)
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 السابعالفصل 

 ! نبوءات، لكنّها غامضة

 

 

التـي يرونهـا  نصـوص الكتـاب المقـدسل فهم المسـلمين  ر النصارى الّعتراض علىيُكثِ 

    بيّنـة الدلّلـة؛ بمـا يجعـل الّسـتدلّل بهـا ><ولّ  ، بالقول إنّها غير صـريحة،صلى الله عليه وسلم><بشارات بنبيّهم

ا. -ضرورة-  فاسدا

عونها مـن ونحن، وإن لم نسلّم لهم أنّ هذه النصوص ليست على هـذه الصـورة التـي يـدَّ 

ة علــيهم في حــديثهم عــن ذكّرهم أنّ هــذا الشــرط الــذي وضــعوه، حُ جهــة الدلّلــة؛ فإنّنــا نــُ  جــّ

 إلـى؛ فإنّ اليهود في القـدس قـد أرسـلوا ڽ><بيحيى وعيسىدلّلّت بشارات العهد القديم  

ن  أ ن ت  »:  ليسألوه  ♠><يحيى أ لُوهُ   .أن يكون المسـيح    ر  ك  ن  أ    ؛ولمّا سألوه  .«؟م  ا »:  ف سـ  اذ  مـ 

ا؟ يـَّ
ل  أ ن ت  إيِلِ ؟ ه  ال   «إذِ ن  تُ »: قـ  اهُ!ل سـ  ؟»؛ «إيِـَّ ي 

ت  النَّبِـ اب   «أ و  أ نـ  الُوا «!لّ  »: ف أ جـ  قـ  ن  »: ف  ف مـ 

؟ سِك  ن  ن ف  ا ت قُولُ ع  اذ  لُون ا؟ م  س  ذِين  أ ر  اب  إلى الَّ و  مِل  ال ج  ، لنِ ح  ال   أ ن ت  ق  ي »ف  ادٍ فِـ تُ مُن ـ و  أ ن ا ص 

يَّةِ  ب رِّ ام  ا: ال  ةا أ م  ت قِيم  لُوا الطَّرِيق  مُس  ع  ي اءُ!اج  ع   النَّبيِ  إشِ 
ا ق ال  م  ، ك  بِّ  .(23-1/19 يوحنّا ) «لرَّ

إشعياء   المعمدان  3/ 40ونص  إليه  أحال  يَّةِ »:  الذي  ب رِّ ال  فيِ  ارِخٍ  ص  تُ  و  وا  »:  ص  أ عِد 

بِّ  الرَّ هِن ا .  ط رِيق   لِإل  بيِلاا  س  رِ  ف  ق  ال  فيِ  مُوا  وح  غامضٌ .  « ق وِّ يحيى لُ م  ،  على  ليس  ♠ ><ه   ،

ولذلك  عٌ قاطِ   دليلٌ عليه   أنّه نص  ؛  اليهود في عصره  يفهم  يحيى  لم  أنّ   .♠ ><يبشّر  كما 

التي عاش القمرانية  تنسب نصَّ   بعضها   الجماعة  المسيح بقرنين كانت  السابق   قبل  إشعياء 

 !"Community Rule" « قانون الجماعة»إلى حالها كما هو مذكور في كتابها 

ا -ن  والحواري    ل  هِ ج  و بـ    -أيضا الخاصة  النبوءات  ،  ♠ ><يحيىعلى    «إيليا »انطباق 

ائلِاا »:  13  -9/ 17فقد جاء في إنجيل متّى   ق  ي سُوعُ  اهُم   ص  أ و  ب لِ،  ال ج  ن ازِلُون  منِ   ا هُم   فيِم  :  و 
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دا   لّ  » أ ح  برُِوا  ت    اتُخ  هُ  أ ل  ف س  اتِ  و  الأ م  ب ي نِ  منِ   الإنسان  ابن  ي قُوم   تَّى  ح  أ ي تُم   ر  ا  ا  »:  ميِذُهُ لا  بمِ  اذ  لمِ 

يَّا  
ت ب ةُ إنَِّ إيِلِ ب لاا لّ  إذِ ن  ي قُولُ ال ك  تيِ  ق 

ائلِاا   «؟بُدَّ أ ن  ي أ  اب هُم  ق  قًّ »: ف أ ج  ب لاا ا ح  يَّا ي أ تيِ ق 
لحُِ   ، إنَِّ إيِلِ يُص  و 

ءٍ  ي 
كُم  .  كُلَّ ش  ل ى أ نِّي أ قُولُ ل  اءُوا:  ع  ا ش  لُوا بهِِ كُلَّ م  رِفُوهُ، ب ل  ف ع  ل م  ي ع  يَّا، و 

اء  إيِلِ لكِ  .  ق د  ج  ذ  ك 

أ ي ضا  الإنسان  أ ي دِيهِم    ا ابن  ل ى  ع  م   ي ت أ لَّ أ ن   كِ  ش  و  ل ى  التَّ .  «ع  ف هِم   ئذٍِ  ع  لا  عِن د  هُم   لَّم  ك  أ نَّهُ  ن  ميِذُ 

انِ  د  م  ع  م  نَّا ال     . «يُوح 

أنبياء  من  نبي  هو  ها  بالمسيح الله  ><بل  المتعلقة  النبوءات  بحقيقة  معرفته  عدم    يعلن 

لكنَِّ »:  المعمدان قال  يوحنّا أن    33/ 1  يوحنّا فقد جاء في إنجيل  .  !(إلهه) رِفُهُ، و  م  أ كُن  أ ع  ل  و 

د    مِّ لأعُ  ل نيِ  س  أ ر  ليِ الَّذِي  ق ال   هُو   اءِ  م  الَّذِي :  باِل  هُو   ي هِ  ل  ع  ت قِر   ي س  و  ن زِلُ  ي  وح   الر  ى  ت ر  الَّذِي 

قُدُسِ  وحِ ال  دُ باِلر  مِّ يُع   . « س 

نقول  النصارى   ونحن  الخاصة  :  إلى  البشارات  فهم  عن  المعمدان  عجز  أإذا 

فهل يطعن عدم  ..  (1) ، فترة من الزمان، ولم يطعن ذلك في صدقها -! إلهه-  ♠ ><بعيسى

 ! ؟صلى الله عليه وسلم><فهم النصارى للنبوءات الخاصة بمقدم النبي الخاتم المنطبقة على محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ڽ><مريم><نحن نُظهِر هذا القول من باب التنزّل في الحوار، وإلّّ فالحقيقة هي أنّ التوراة لم تتنبأّ ببعثة ابن (1)
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 الثامنالفصل 

 البشارات بين التحريف والتدليس

 

 

كل دعاوى البشارات عن نبي الإسلام في الكتاب المقدس،  :  يقول النصراني المعترض

 السياق!تراعي دلّلّت ><ولّ تراعي لغة><لّ ضعيفة، وفاسدة؛

مُ  ا  ر  ته ع  فإنّ حديثنا سيكون في عامّ ؛  كتابنا هذافي بقيّة    نٌ مَّ ض  وجواب هذا الّعتراض  ضا

عليها  والردود  البشارات،  شأن  في  النصارى  القارئلمعارضات  ندعو  نحن  ذلك  وقبل   . 

ا، وألّّ ي  نصِ النصراني إلى أن يكون مُ  وإنّما عليه  ؛  والبراءة لقومه   همة لنا بميزان الت    الحقَّ   ن  زِ فا

نفس   النقديّة  المعايير  يلتزم  وبشارات  أن  بيسوع،  القديم  العهد  بشارات  على  الحكم  في  ها 

 . صلى الله عليه وسلم ><الكتاب المقدس بمحمّد

  نصوصٌ كلّها    ا لبس فيه؛ فإنه><لّ  وقولنا في بشارات العهد القديم بيسوع المسيح، واضح

ا لتزوير قصّة يسوع يحعلاقة لها بالإنباء عن ظهور يسوع المس><لّ ، بل إنّ بعضها كان مصدرا

نفسها؛  عجيب    فقد  المسيح  طابع  إلى  النقّاد  بعض  بعضنبّه  عن    في  المزعومة  النبوءات 

وه وإنّما  ><لّ  أنّها   ي المسيح،  قبل،  من  المسيح  ظهور  عن  المسيح  تمّتتخبر  قصّة   صناعة 

ومن ذلك ؛  تمّت للمسيح بصلة><لّ  التي  القديمة   كما في الأناجيل بوحي من تلك النصوص 

أنّ تلك النبوءات    من  Vaganayوفاجان ي    Soltau وسلتو  Kilpatrick كيلباترك  ما ذهب إليه

المسيح طفولة  قصة  أنشأت  أنّ   .(1) المزعومة  إلى  كروسان  دومينيك  جون  الناقد  وذهب 

منها النصارى تفاصيل صلب المسيح وقيامته من   ع  ن والقيامة هي التي ص  ب  ل  الصَّ   « نبوءات»

 

(1) Raymond E Brown, The Birth of the Messiah: a commentary on the infancy narratives 

in the Gospels of Matthew and Luke (New York: Doubleday, 1993), p.99.   
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قد  الأناجيل  أي إنّ أصحاب    .(1) بالمعنى الصحيح  الموت، وإن لم تكن في حقيقتها نبوءاتٍ 

ق لها ل  ع  ت  ><لّ  دوا إلى بعض النصوص التي م  يم بظهور يسوع؛ فع  د أرادوا إثبات إنباء العهد الق

بالغيب البتّة   ظهورِ ><لّ  التي ><أو  بالإنباء  عن  فن  ><أو  إلهٍ   تتحدّث  فلسطين؛  في  منها جُ س  نبيّ  وا 

د ق ه وقيامته من الموت؛ للإيهام بأنّ العهد القديم بِ ل  ص  ><أو  المسيح  قصّة ميلادِ  بعض تفاصيل  

المسيح الإنجيليّة  بأمر يسوع. على أنّ الوجه الأبرز لتلفيق البشارات بيسوع، ربط قصّة  تنبَّأ  

 بنصوص توراتيّة دون أدنى رابط معقول، مع تحريف النص المقتب س في كثير من الأحيان. 

لك   وقد  ي    ذكرنا  التي  البشارات  كلّ  سندرس  ك  دَّ أنّنا  العهد    ةُ ب  ت  عيها  في  الجديد  العهد 

إلى   هنا   كتفينغير هذا. ولذلك س  آخر    في كتابٍ   -بعون الله -القديم   أوجه    بعض  بالإشارة 

في العهد   ت في العهد الجديد أنّها ورد  جاء  بوءات التي  التحريف والتدليس والمغالطة في الن  

إنباءا  ودع  القديم؛  يسوع  وسيرتهوعن  استذكار  ،  ته  للالدّ مع  العريضة    قمّص عوى 

كانت جميع نبوات العهد القديم عن المسيح المنتظر وتمّت جميعها »:  المسيح بسيط><عبد

 (2) !« المسيح تفصيلاا وبكلّ دقّةيسوع    وعمل الرب  في شخص 

 !الناصري: البشارة الأولى

م  »:  23-2/19متّى   ا  إذِ  هِيرُودُسُ،  ات   م  ا  ل مَّ فيِ  لا  ف  ليُِوسُف   حُل مٍ  فيِ  ر   ه  ظ  ق د   بِّ  الرَّ كُ 

ائلِاا  ق  ر   ر  » :  مصِ  إسِ  ضِ  أ ر  إلِ ى  ب   اذ ه  و  هُ  أُمَّ و  بيَِّ  الصَّ خُذِ  و  انُوا  قُم   ك  ذِين   الَّ ات   م  ق د   لأ نَّهُ   ، يل 
ائِ

بيِِّ  س  الصَّ
مِع  أ نَّ  «ي ط لُبُون  ن ف  ا س  لكنِ  ل مَّ . و  يل 

ائِ ر  ضِ إسِ  اء  إلِ ى أ ر  ج  هُ و  أُمَّ بيَِّ و   الصَّ
ذ  أ خ  ام  و  ق  . ف 

خِي أ بيِهِ لا  أ ر  ن  هِيرُودُس   ا ع  ضا ي هُودِيَّةِ عِو  ال  ل ى  لكُِ ع  ي م  إذِ   وُس   . و  إلِ ى هُن اك  ب   ه  ي ذ  أ ن   اف   ، خ 

ةُ،   ن اصِر  ا  ه  ل  الُ  يُق  دِين ةٍ  م  فيِ  ن   ك  س  و  أ ت ى  و  يلِ. 
لِ ال ج  احِي  ن و  إلِ ى  ف   ر  ان ص  حُل مٍ،  فيِ  ي هِ  إلِ  أُوحِي  

ا قيِل  باِلأ ن بيِ اءِ  ي  ي تمَِّ م 
ى ن اصِرِيًّا »: لكِ  ع  يُد   . ««إنَِّهُ س 

يسوع أخذ  الذي  النجّار  يوسف  أنّ  متّى  إنجيل  مؤلّف  من    رَّ وف    الوليد،  يُخبرنا  به 

اليهودية  هيرودس  منطقة  عاد  Judea   حاكم  قتله،  يريد  كان  ا   الذي  فلسطين،    لّحقا إلى 

نب  تحققت  وبذلك  المسيح؛  مع  الناصرة  سيكون وءوسكن  المنتظر  المسيح  أنّ  التوراة  ة 

 . ؛ لأنّه سكن الناصرةناصريًّا 

 

(1) John Dominic Crossan, Who killed Jesus?: exposing the roots of anti-semitism in the 

Gospel story of the death of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996).  

 المسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟، نسخة إلكترونية. ><عبد (2)
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 : الإشكالات

الأول  الناصر:  الإشكال  تُذكر  ترجمة   ةلم  به  اعترفت  ما  وهو  البتة،  القديم  العهد    في 

"Bible American New The"  – اليوم كاثوليكية  ترجمة  بقولها -أهم  قرية  »:  ،  تُذكر  لم 

   .(1)« الناصرة في العهد القديم، ولم يُعثر على مثل هذه النبوءة فيه

الثاني  إنجيل متى،  ><لّ  : الإشكال  ادّعاه مؤلّف  إلى ما  القديم أدنى إحالة  العهد  توجد في 

 :  ولذلك اعترف أعلام الكنيسة بالإشكال هنا 

 :  من القدماء 

الكنيسة   • قديس  الفم  يوحنّا قال  العهد  إ  (2)ذهبي  في  موجودة  غير  النبوءة  هذه  نّ 

لذلك  .  القديم  المقدسة    في  موجودة  نبوءة  أنها   -برهان  ودون–وزعم  الأسفار  أحد 

كُ   (3) الضائعة! مذهب  وكليرِكوس  تّابٍ وهو  ثيوفيلاكت  مثل  آخرين  أقرّ    .(4) قدامى  كما 

 (6) أبوكريفي! فرٍ أنها غير موجودة في العهد القديم؛ ولذلك نسبها إلى سِ  (5) إيفال

 :  ومن المعاصرين

براون • ريموند  المفسّر  الكاثوليكي  الأب  أصعب  :  ناصريًّا دعى  سيُ »:  (7)قال  هو 

 .(8) «أنّه غير مرتبط بنصّ معلوم  اقتباس في الإنجيل؛ إذ إنّه ليس هناك خلافٌ 

 

(1) The New American Bible, Saint Joseph Edition (California: Benziger Publishing 

Company, 1971), p.13. 

(: بطريرك القسطنطينية وأحد أهم آباء الكنيسة 347-407)  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομοςيوحنا ذهبي الفم    (2)

 لبلاغته. "ذهبي الفم"وقديسيها. سُمّي 

(3( Saint Chrysostom , Homilies of the Gospel of Saint Matthew , Homily IX. 

(4) John McClintock and James Strong, Cyclopaedia of Biblical, theological, and 

ecclesiastical literature (New York: Harper & Brothers, 1894), 6/873. 

(: لّهوتي ومفسّر ألماني. درّس اللاهوت 1803-1875)  Georg Heinrich Ewaldجورج هينريتش إيفال    (5)

 في جامعة توبنجن.

(6) Ibid. 

(7)  ( براون  الكاثوليك في 1998-1928ريموند  العلماء  أبرز  من  ومفسّر شهير.  كتابي  وناقد  كاثوليكي  (: قسيس 

 . Union Theological Seminaryالقرن العشرين. درّس في 

(8) Raymond Brown, The Birth of the Messiah, p.223. 
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باركلى • وليم  المفسّر  متّى   في  (1)قال  ع  »:  شرحه لإنجيل  أمام مشكلةٍ وض  هنا  متّى    نا 

لأنه ><لّ ذلك  لها،  عددٌ ><لّ  حلّ  المعنى  في   يوجد  بهذا  القديم  مدينة    . العهد  الحقيقة،  في 

نفسُ  على  الناصرة  مذكـورة  غير  في  ها  القديم.  الإطلاق  أحدٌ العهد  يستطع  يحلّ    لم  أن 

 . (2) «متىّ  نِ ه  العهد القديم الذي كان في ذِ   ضٍ مشكلة نصِّ ر  مُ   بشكلٍ 

فنتون • مُ   (3) ذكر جون  النقاد  أنّ  متّى  تفسيره لإنجيل  أنّ مصدر هذه  »فقون على  تّ في 

 .(4) «بوءة غير معلومٍ النّ

  ما هو النصّ   ةٍ يصعب علينا أن نعرف بدقّ » :  قون على ترجمة دار المشرققال المعلّ  •

 .(5) «الذى يستند إليه متَّى 

عى فيه المسي  مقطع في  لّ يوجد أي  »:  (6) أولشاوسنقال المفسّر   •   ح العهد القديم يُد 

 .(7) «بذلك، ومعنى هذه الإشارة غامض

العثور على الكلمات المذكورة هنا في أيٍّ من    لم يتمَّ »:  (8) قال المفسّر ألبرت بارنز •

 . (9) «من معنى هذا المقطع قِ كبيرة في التحق   كتب العهد القديم. وكانت هناك صعوبةٌ 

  لم توجد زمن المسيح، وإنما أُسّست    -على الراجح-  الناصرة مدينة :  الإشكال الثالث 

أُ  المعاصرينتاريخيًّا  تأسيسها( بعده. وقد أفاض في بحث ذلك    يد  عِ )أو  الباحثين    . ( 10) أحد 

 

(: لّهوتي ومفسر إسكتلندي. درّس النقد الكتاب في جامعة 1907-1978)  William Barclayوليم باركلي    (1)

 غلاسكو. 

(2) William Barclay, The Gospel of Matthew (London: Westminster John Knox Press, 

1968), p.46. 

فنتون  (3) الجديد.  John Fenton (1921-2008 جون  العهد  دراسات  في  متخصص  بريطاني  وناقد  قسيس   :)

ا لكلية القديس تشاد في جامعة در.عم  ل مديرا

(4) John Fenton, The Gospel of St. Matthew (UK: Penguin 1963),  p.51. 

 . 40، ص1986الكتاب المقدس، لبنان: دار المشرق،  (5)

 ومفسّر للعهد الجديد ألماني معروف. (: لّهوتي1796-1839) Hermann Olshausenهرمان أولشاوسن  (6)

(7) H. Olshausen, Biblical Commentary on the New Testament by Dr. Hermann Olshausen 

(New York: Sheldon, Blakeman, & Co, 1859), 1/195. 

 (: قسيس ولّهوتي ومفسّر أمريكي. 1798-1870) Albert Barnesألبرت بارنز  (8)

(9) Albert Barnes, Notes on the New Testament: Matthew & Mark (London: Blackie & Son, 

1884-5), p.21 

(10) René Salm, The Myth of Nazareth: The invented town of Jesus (Cranford, N.J.: 

American Atheist Press , 2008). 
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الناصرة إلى  إشارة  أقدم  أنّ  هو  المقدّ   والمعروف  الكتاب  و  خارج  نقل    ت  د  ر  س،    هُ فيما 

أفريكانوس يوليوس  الرابع عن سكستس  القرن  لكنّ   يوسابيوس في  الثالث،  القرن  في بداية 

؛  اصرة كما هي في الأناجيلا على منطقة النّينطبق جغرافيًّ ><لّ  الوصف الذي قدّمه أفريكانوس

  (1)  )شمال فلسطين(! الجليل><لّ  )في جنوب فلسطين(مدينة، وتقع في يهوذا  ><لّ  فهي قريةٌ 

 

 

الرابع  متّى    اليوناني   النص  :  الإشكال  بأنّها    23/ 2لإنجيل  الناصرة   πολιςوصف  

بارزة   ون بصورةٍ خون الأوائل الذين كانوا يهتم  مدينة؛ ويبعد أن يتجاهل المؤرّ :  أي  ]بوليس[

 ان. كَّ بالس   لةا آهِ   مدينةا  ،بالمدن
 

(1) “Nazara and Cochaba, villages of Judea” “Ναζάρων καὶ Κωχαβα κωμῶν Ἰουδαϊκῶν”. 

Cited in Eusebius, Church History, tr. Arthur Cushman McGiffert, 1.7.14 (New York: 

Christian Literature Company, 1890), p.39. 
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النبوءة  من النصارى إخفاء خطأ إنجيل متّ   حاول عددٌ :  الخامس الإشكال   ى بالزعم أن 

إشعياء    موجودةٌ  أُصُولهِِ » :  11/1في  منِ   نٌ  غُص  ن بُتُ  ي  و  ى،  ي سَّ عِ  جِذ  منِ   ق ضِيبٌ  رُج  ي خ  .  « و 

هي    « نص  غُ »وكلمة   هنا  العبري  الأصل  التَّ نيِصِر[]  "נֵצֶר"في  أنّ  هو  وجوابنا    فظيَّ اللّ   ه  شابُ . 

هنا ><لّ له  كلمة  كلمةٌ   «نص  غُ »لأنّ  ؛  قيمة  عن  المدينة. ة  الدالَّ   «اصرةالنّ»   مختلفة    على 

وُ ><ولّ قد  المسيح  أنّ  على  النبوءة  قراءة  غُ  الناصرة في  د  لِ يمكن  قال  ص  ليُسمّى  وكما  ناا. 

 .(1) «ن في الناصرةك  ن، والسَّ ص  ، غُ نيِصِر[] נֵצֶר بين اسم  لّ توجد علاقةٌ »:  أولشاوسن

السادس  كتب:  الإشكال  متى  إنجيل  بحرف  "τέΝαζαρ":  هكذا  «الناصرة»  مؤلّف   ،

( اليونانية(  )الزيتا  كلمة  ζالزاي  أنّ  حين  )تسادي    « نص  غُ »(، في  الصاد  (.  צ تستعمل حرف 

أ الناقد  اليوناني  ، خطأٌ ، شجيرةٍ נֵצֶרاشتقاق الّسم من  »:  لشاوسنوقال  الزيتا  إنّ حرف  إذ  ؛ 

(ζ( يوافق حرف الزين العبري )ז )» (2) . 

السابع  أنّ  :  الإشكال  متّى  إنجيل  مؤلّف  ]تُون     "νῶπροφητ νῶτ"  « الأنبياء»زعم 

]   حالِ المُ   نيِصِر[]  « غصن»الناصرة، في حين أنّ كلمة   وا عنؤُ بَّ ن )في صيغة الجمع( قد ت    ب رُوفتِوُن 

  « الناصرة ». وأمّا  11/1هو سفر إشعياء    ، واحدٍ   فرٍ  في سِ لم ترد إلّّ ،  شارةا هنا باعتبارها بِ إليها  

 ة في العهد القديم. فلم ترِد البتّ 

الثامن  قِ :  الإشكال  الدفاعيّ   ةٌ لَّ حاول  إنّ  من  بالقول  الإشكال  من  الخروج  النصارى  ين 

بوءة في إنجيل متّى بالناصرة  النّ  طُ ب  (. ور  23-6/1)العدد    للربّ   المسيحِ   رِ ذ  ن بِ يتعلَّقُ    النصّ 

ذلك   إذبداهةا يمنع  السَّ ><لّ  ؛  بين  منذُ   نِ ك  علاقة  المرء  يكون  وأن  الناصرة  للربِّ في  ا    . ورا

  يدل    شيءٍ   حياته أي    في   بالإضافة إلى أنّ يسوع المسيح لم يكن من المنذورين للربّ؛ فليس

نَّا »: على ذلك؛ فقد جاء في إنجيل متى نفسه اء  يُوح  ي قُولُون  ><ولّ  ي أ كُلُ ><لّ  لأ نَّهُ ج  بُ، ف  ر  فيِهِ  :  ي ش 

ي ط انٌ  ي قُولُون    .ش  ف  بُ،  ر  ي ش  و  ي أ كُلُ  انِ  الِإن س  اب نُ  اء   رٍ :  ج  م  يبُ خ  شِرِّ و  أ كُولٌ  انٌ  إنِ س  ا  ذ  )متىّ    «هُو 

11 /18-19) (3) . 
 

(1) H. Olshausen, Biblical Commentary on the New Testament by Dr. Hermann Olshausen, 

1/195. 

(2) Ibid. 

(3) D. H. Stern, Jewish New Testament Commentary: A companion volume to the Jewish 

New Testament (Clarksville: Jewish New Testament Publications, 1996), p.14. 
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 القادم من مصر: الثانيةالبشارة 

ي لاا » هُ ل  أُمَّ بيَِّ و   الصَّ
ذ  أ خ  ام  و  ق  .  ف  ر  ف  إلِ ى مصِ  ر  ان ص  ي     و 

. لكِ  اةِ هِيرُودُس  ف  ان  هُن اك  إلِ ى و  ك  و 

ائِل ق  بِّ باِلنَّبيِِّ ال  يل  منِ  الرَّ
ا قِ تُ اب ني»: ي تمَِّ م  و  ر  د ع   (. 15-14/ 2)متّى    «« منِ  مصِ 

ائِيلُ غُ » ر  ان  إسِ  ا ك  مَّ ر  لا  ل  منِ  مصِ  ب ب تُهُ، و  ا أ ح  تُ اب نيِما و   (. 1/ 11)هوشع   .« د ع 

ا  »:  يزعم مؤلّف إنجيل متّى أنّ هوشع النبيّ قد تنبّأ بفرار المسيح إلى مصر، في قوله  ل مَّ

ائِيلُ غُ  ر  ان  إسِ  تُ اب نيِلا  ك  و  ر  د ع  منِ  مصِ  ب ب تُهُ، و  ا أ ح  (. وقد تمّ ذلك عندما 1/ 11)هوشع    .« ما

المسيح    يوسفُ   ذ  خ  أ   وف  النجار  مصر    رَّ ،  إلى  عن   به  يبحث  كان  الذي  هيردوس  من  ا  خوفا

 ها. مُ كُ ح  في الأرض التي ي   د  لِ ه لمّا علم أنّه قد وُ المسيح لقتلِ 

 : الإشكالات

الأول  غُلا  »:  11/1هوشع    نص  :  الإشكال  ائِيلُ  ر  إسِ  ان   ك  ا  ر   ل مَّ مصِ  منِ   و  ب ب تُهُ،  أ ح  ا  ما

اب نيِ تُ  و  فعل  1/ 11)هوشع    . «د ع  فيه  د  ر  و  الماضي  «دعا »(،  صيغة   ]قراتي[  "קָרָאתִי":  في 

 . تصرفه إلى المستقبل؛ ليكون نبوءةا هنا  قرينة ><ولّ ، «دعوتُ »

، وهو  ماضٍ   بخبرٍ  فر هوشع متعلّقٌ من سِ   11سياق الحديث في الفصل  :  الإشكال الثاني 

بعد  الله  ><دعوة مصر  من  يخرجوا  أن  إسرائيل  زمن  بني  الفرعون  من  اضطهادهم 

 . ♠><موسى

غِيرا »:  في سياقه النص  وههنا   يلُ ص 
ائِ ر  ان  إسِ  ا ك  م  تُ اب نيِ  اعِن د  و  ر  د ع  منِ  مصِ  ب ب تُهُ، و  ل كنِ   .  أ ح 

لِ،   ب ع  للِ  ابيِن   ر  ق  ابحِِين   ذ  نِّي،  ع  ضُوا  ر  أ ع  تيِ  لعِِب اد  الأ ن بيِ اءُ  اهُمُ  د ع  ا  ب خُورا كُلَّم  عِدِين   مُص   او 

ث انِ  رِكُوا أ نِّي  .  للِأ و  نَّهُم  ل م  يُد 
ل كِ ، و  يَّ اع  ى ذِر 

ل  تُهُ ع  ل  م  ح  يِ، و  ش  ل ى ال م  ائيِل  ع  ر  ب تُ إسِ  رَّ أ ن ا الَّذِي د 

أ تُهُم   أ ب ر  الَّذِي  بَّ .  أ ن ا  ح  ال م  برُِبُطِ  و  رِيَّةِ  ب ش  ال  الل ط فِ  بحِِب الِ  تُهُم   النِّير   قُد  عُ  ف  ي ر  ن   م  ك  هُم   ل  ف كُن تُ  ةِ، 

هُم   ليُِط عِم  سِهِ  بنِ ف  نيِ  ي ن ح  و  ن اقهِِم   أ ع  ن   ل ن  .  ع  لكِ   لذِ   ، بيِن 
ائِ ت  يَّ 

إلِ  لُوا  وَّ ي ت ح  أ ن   ف ضُوا  ر  نَّهُم  
ل كِ و 

لكِا  ورُ م  بحُِ أ ش  ر  ب ل  يُص  جِعُوا إلِ ى مصِ  ي هِم   ا ي ر  ل   (. 5-11/1)هوشع   .« ع 

وهو  -  «تعليق على استعمال العهد الجديد للعهد القديم » :  ولذلك يقول صاحبا كتاب

لباحث ي   بكلّ   11/1هوشع    نصّ »:  -نِ ي  محافظ    نِ ي  يَّ نصرانِ   نِ كتاب  الخروج،  إلى  إشارة    هو 

هوشع بالفعل أيام المجد المبكرة لإسرائيل التي  فر  سِ من    10الفصل       ف  ص  . لقد و  وضوحٍ 

شر  محلّ   حلّ  الفصل  الأمّ   ها  كرّر  الحالية.  نصّ   11ة  يعكس  الحديث.  هذا  هوشع   هوشع 
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المترادف  1/ 11 غُ »:  (1) التوازي  ائِيلُ  ر  إسِ  ان   ك  ا  مَّ اب نيِلا  ل  تُ  و  د ع  ر   مصِ  منِ   و  ب ب تُهُ،  أ ح  ا    . « ما

وتتجلّ إ الّبن؛  هو  محبّ سرائيل  نصّ   بإنقاذِ الله  ><ةى  ولكن  مصر،  في  العبودية  من    إسرائيل 

إسرائيل    2-7/ 11 لّنحراف  الرثاء  في  الربّ يمضي  بعودتهم    عن  والتنبؤ  فأكثر  أكثر 

العبودية   إلى  السَّ   -المستقبلية  )   -  يِ ب  أي  في    (. ولكن كما يحدث باستمرارٍ 5/ 11في مصر 

  11-8  الأعدادُ   فُ ين(. تصِ الّ ة هي كلمة استعادة )الضالنهائيّ الله  ><حديث الأنبياء؛ فإنّ كلمة

ا ما من المنفى ه كليّةا بِ ع  عن ش  الله ><ىيمكن أن يتخلّ ><لّ أنّه  رٍ بشكل مؤثّ     .(2) «، وأنّه سيُعيدهم يوما

الترجمة    أصحاب    واضحة؛ جعل    الحديث ببني إسرائيل بصورةٍ   قُ تعل  :  الإشكال الثالث 

 :  على الصورة التاليةة، إلى اليونانيّ  العبريّ  السبعينية ينقلون النصّ 

 

 ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα من مصر استدعيتُ أبناءه. 

αὐτοῦ 

نا   "τὰ τέκνα αὑτοῦ"فاعتمدت الترجمة السبعينية   ، على خلاف  «هءأبنا »أي   وتو[أ]تا تكِ 

. ورغم أنّ عادة مؤلّف إنجيل متىّ  «ابني»  ]تون هويون مو[  "τὸν υἱόν μου "متّى الذي اعتمد  

متابعة الترجمة السبعينية ومخالفة الأصل العبري، إلّّ أنّه هنا تجانف عن الترجمة السبعينية؛  

 نبوءة مسيحانية.  1/ 11تخدم غرضه في إثبات أنّ نصّ هوشع  ><لّ لأنّها 

ا ديفيسيقول  و.د.  على    (3) لمفسّر  ا  متّى  فعلتعليقا إنجيل  نصّ »:  مؤلّف  إسقاط    يبدو 

النصّ بصورة قاطعةا  مجّانيًّ على يسوع    11/1هوشع     بشكل   في سياقه الأصليّ   . يشير هذا 

إلى    -رغم حماسته الدفاعيّة-  وهو ما دفع المفسّر بيير بونارد  . (4) «لبس فيه إلى إسرائيل><لّ

 .(5) «خارج سياقه التاريخيّ  متّى قد استخدم النصّ »الإقرار أنّ  

ي سُوعُ فيِ ب ي تِ    د  وُلِ »ضيع أنّه لما  المسيح الرّ   هيرودس قتل    طلبِ   سببُ :  الإشكال الرابع 

  ، يم 
لِ أُورُش  إلِ ى  اءُوا  ق د  ج  رِقِ  ش  ال م  منِ   جُوسٌ  م  ا  إذِ  لكِِ،  ال م  هِيرُودُس   أ يَّامِ  فيِ  ي هُودِيَّةِ،  ال  مِ  ل ح 

 

(1)  Synonymous parallelism. 

(2)  G. K.  Beale  and D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 

Testament, p.7.  

بارز. درّس العهد الجديد في عدد من W. D. Davies  (1911-2001و.د. ديفيس    (3) (: قسيس وناقد بريطاني 

 الجامعات البريطانية والأمريكية.

(4) W. D. Davies, Matthew 1-7 (New York: A&C Black, 2004), p.263    

(5) Pierre E. Bonnard, L'Évangile selon saint Matthieu (Genève: Labor et Fides, 

2002), p.29   
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ين  
ائلِِ ي ن »:  ق  أ ت  و  رِقِ  ش  ال م  فيِ  هُ  م  ن ج  أ ي ن ا  ر  إنَِّن ا  ف  ي هُودِ؟  ال  لكُِ  م  لُودُ  و  م  ال  هُو   هُ...  أ ي ن   ل  جُد   لنِ س  ا 

ل هُم  إلِ ى س  أ ر  ثُمَّ   . ر  ه  الَّذِي ظ  مِ  النَّج  ان   م  منِ هُم  ز  ق   قَّ ت ح  ا، و  جُوس  سِرًّ ال م  هِيرُودُسُ  ا    حِين ئذٍِ د ع 

ق ال   مٍ، و  بِ »: ب ي تِ ل ح  أ خ  تُمُوهُ ف  د  ج  ت ى و  م  . و  بيِِّ نِ الصَّ يقِ ع 
قِ صُوا باِلتَّد  اف ح  بُوا و  ه  )متّى    .«رُونيِاذ 

الوليدِ 1-8/ 2 للمسيح  المجوس  زيارة  وبعد  و    (.  الذي  البيت  النَّ  ف  ق  في  أُوحِي   »  مُ ج  فوقه 

أ ن   ي هِم  فيِ حُل مٍ  فُوا فيِ ط رِيقٍ ><لّ  إلِ  ر  ان ص   ، إلِ ى هِيرُودُس  جِعُوا  تهِِم    ي ر  إلِ ى كُور  ى  ر  )متىّ    .« أُخ 

طلب  12/ 2 قد  إذن  فهيرودس  المسيحِ   (.  ع    قتل  وُلِ   م  لِ لأنّه  قد  يخشاه؛  د  أنّه  وهو  لأنّه  ، 

 موعود اليهود الذي سينتصرون به على خصومهم. 

 : مشكلاتوهنا عدّة 

دينٍ   المجوسُ  -أ دينِ   على  تتحدَّ   غير  فكيف  المنتظ  كتبُ   ثُ اليهود؛  المسيح  عن    رِ هم 

 له؟!  دةا جِّ م  مُ  ، لليهود

، من الإمبراطورية  نيةٍ ض  مُ   ا يسافر هؤلّء القوم من فارس إلى فلسطين في رحلةٍ لماذ -ب 

يُ  أن  وهو  واحد،  لشيء  الرومانية،  الإمبراطورية  إلى  هدايا،مُ دِّ ق  الفرثية  للمسيح  دون    وا 

التاريخ كلِّ رُ ب  يطلبوا منه شيئاا، ثم يختفي خ  ><أن أنّهم    عُ نسم  ><ولّ  ،هِ هم من الأناجيل، ومن 

المسيح،ع  د   دين  إلى  فارس  في  ا  أحدا عن  ><أو   وا  تابوا  المسيح  رأوا  عندما  أنّهم 

 تهم؟! مجوسيّ 

ن   -ت  وجود  خُ   يظهرُ   مٍ ج  دعوى  العظماء،  ولّدة  أساطيرِ   رُ تتكرَّ   قديمةٌ   رافةٌ مع    في 

 ولّدتهم.  

لأنّ  ؛  علميًّا   ما في بيت لحم، دعوى ساذجةٌ   ماء فوق بيتٍ في السَّ   مٍ ج  دعوى وقوف ن   -ث 

الأرض  جوم  الن  من  قربها  كان  طولها وعرض><لّ  مهما  أرض  قطعة  فوق  يقاسان  هتقف  ا 

بالأمتار. والأعجب من ذلك أنّ رحلة هؤلّء المجوس من فارس إلى بيت لحم كانت  

 على بيت المسيح!  م  هُ لَّ دُ ي  ماء لِ أمامهم في السّ  مِ ج  ع سير النَّبتتبّ 

الخامس  الحامل    رُ ف  س  :  الإشكال  رحلةٍ مريم  في  مصر  نُ ةٍ وشاقّ   بعيدةٍ   إلى  وهي  ساء،  ف  ، 

ا  ؛ فإنّ رحلةا لٌ كِ ش  مُ  ل دا  م  ت  ><لّ  كهذه تحتاج ج 
أنّ التراث    ةا ا، خاصّ ه  ل  م  ح    وِّ لتَّ لِ   ت  ع  ض  و    ن  م    هُ كُ لِ

الشّ   رُ يُخبِ   صرانيّ النّ المسيح في  البردُ عن ولّدة  كان سُ القارِ   تاء، حيث  النجّار  يوسف  وأنّ   ،

ا في   مانين! شرخ الثّ عجوزا
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السادس  خ  :  الإشكال  يرد  لوقا.    رُ ب  لم  وإنجيل  متّى  إنجيل  في  سوى  المسيح  طفولة 

خ    ظرِ وبالنّ فيها  ليس  القصّة  أنّ  نجد  لوقا  إنجيل  السَّ   رُ ب  في  كما و  والع    رِ ف  هذا  تسمح ><لّ  دة، 

ا؛ فإنّ   رِ ف  س  لِ   القصّة بفجوةٍ  مريم ويوسف النجار إلى مصر، والّختفاء هناك، ثم العودة لّحقا

أيام تطهيرها بعد أربعين   ت  مَّ ت  لمّا أ    هُ مَّ أُ   ، وأنَّ ن  خُتِ   ،امٍ أنّ المسيح لمّا بلغ ثمانية أيّ   ا لوقا يُخبرن

ا من الوضع حسب شريعة التوراة، صعدت   هُ  إلى أورشليم    يوما م  دِّ   ولمّا أتّمت  ،  إلى الربِّ لتُِق 

ر    شيءٍ   كلَّ  الجليل  ت  ع  ج  هناك،  بعد   .(1) إلى  فلسطين  البتّة  تغادر  لم  مريم  أنّ  يعني  وذاك 

وقد أدرك المنصّر الأمريكي جوناثان ماك لّتشي هذا الإشكال؛ فقال إنّ مؤلّف    ولّدة ابنها.

مريم    كنّ ولقد أخذ تفاصيل قصّة ميلاد المسيح من مريم؛    -بزعمه -لوقا قد أخطأ؛ إذ هو  

عن   غير سديدغفلت  للأحداث  ترتيباا  يفترض  لوقا  بما جعل  له؛  التفاصيل  بعض    . (2) ذكر 

 وهو خروج من تخطئة مؤلف إنجيل إلى تخطئة آخر! 

 

 .41-2/22لوقا  (1)

(2)  Jonathan McLatchie, Is the Bible Without Error? Inspiration, Inerrancy, and Christian 

Epistemology, Cross examined. Tuesday, March 16, 2021 

<https://crossexamined.org/is-the-bible-without-error-inspiration-inerrancy-and-christian-

epistemology/>. 
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السابع  ع:  الإشكال  يبحث  كان  هيرودس  أنّ  متّى  إنجيل  مؤلّف  الوليد    نيخبرنا  هذا 

  رُ ظهِ يُ ><لّ  لذلك، لكنّ مؤلّف إنجيل لوقا   حماسةا   عةٍ شِ لقتله، حتى إنه قتل الولدان في مجزرة ب  

   .(1) عند ذهابها إلى الجليل إثر ذلك ت  فَّ خ  أنّها ت  ><ولّ ى في أورشليم،مريم وهي تتخفَّ 

الثامن  كلّ    الأعجبُ :  الإشكال  ف    سبقما  من  قد  متّى  إنجيل  مؤلّف  الذي    النصَّ   م  هِ أنّ 

الناقد روبرت ملرمعناهُ   سِ عك  على    هُ س  اقتب   يُ   رٌ يِّ ح  مُ   إنّه لأمرٌ »:  (2) . يقول  ى أن خبرنا متّ عندما 

ت   قد  اب نيِ »:  نبوءة  م  مَّ يسوع  تُ  و  د ع  ر   مصِ  )متى  1/ 11)هوشع    «منِ   مصر  إلى  بالهروب   )

النبوءة إلى رحلة الخروج، حيث تُمثّل مصرُ 15/ 2 ة والموت، بينما مكان العبوديّ   (. تشير 

في الخروج من    11/1هوشع    أي إنّ حديث نصّ   .(3)«انِ م  هي مكان الأ    صرُ ى، م ة متّ في قصّ 

 ؛ طلباا للأمان!  إنجيل متّى في دخول مصر   باا للأمان، في حين أنّ حديث مؤلّفِ ل  ؛ ط  مصر  

 أنهار ماء حيٍّ: البشارة الثالثة

ق ف   » و  عِيدِ  ال  منِ   ظيِمِ  ال ع  الأ خِيرِ  مِ  ي و  ال  فيِ  قاِئلِاا و  ن اد ى  و  بلِ   »:  ي سُوعُ  يُق  ل  ف  دٌ  أ ح  طشِ   ع  إنِ  

يٍّ  اءٍ ح  ارُ م  ن ه 
نهِِ أ  رِي منِ  ب ط  ا ق ال  ال كِت ابُ، ت ج  م  ن  بيِ، ك  . م ن آم  ب  ر  ي ش  يَّ و 

-37/ 7  يوحنّا )  «إلِ 

38 .) 

النصّ   شهد كثيرٌ  أنّ هذا  يسوع  إنّ    يوحنّا الذي يقول مؤلّف إنجيل    من علماء النصارى 

 :  فر من أسفاره، ومنهمسِ  في أيّ  هُ فُ ر  ح  يوجد ><لّ قد اقتبسه من العهد القديم، 

المقتبسة في  »:  المفسّر الأب ريموند براون • أيّ ><لّ  يوحنّا الكلمات  بالضبط    تعكس 

 .(4)« ةة اليونانيّ الترجمة السبعينيّ ><أو  برية مقطع واحد في التوراة العِ 

يوجد  ><لّ  إلى أنّه  من المهمّ الإشارةُ » :  -يّ صّ المتخصص في النقد النّ- ويلاند ويلكر •

 .(5) «38#شير إليه العدديُ  معروف في الأسفار   مقطعٌ 

 

 .41-2/22لوقا  (1)

. وعضو  Juniata Collegeالمسيحية والدينية في    : رئيس قسم الدراساتRobert J. Millerج. ميلر   روبرت  (2)

 ."ندوة يسوع"

(3)  Robert J. Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy (Cambridge: Lutterworth, 2017) 119. 

(4) Raymond E. Brown, The Gospel according to John (I-XII): Introduction, translation, 

and notes, New Haven; London: Yale University Press, 2008, p.321   

(5)  Wieland Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels, 4/237. 

< http://www.willker.de/wie/TCG/TC-John.pdf >. 
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القديم يصعب    اقتباسٌ »:  New English Translationهامش ترجمة   • العهد  من 

 .(1) «تحديد مصدره

ا من أيّ  »:  New American Bibleهامش الترجمة الكاثوليكية   • ا دقيقا ليس اقتباسا

 .(2) «مقطع من العهد القديم

ح   المأزق،  هذا  من  ترجمةُ ف  رَّ وللخروج  السّ   ت  ق ال  »:  من  صَّ النّ  ةُ ريانيَّ البشيطا  ا  م  ك 

ܐ "  «بُ تُ كما قالت الكُ »:  إلى  "καθὼς εἶπεν ἡ γραφη "  «ال كِت ابُ 
ܳ
ܢ ܰ ܝܟ 

ܰ
ܐܡܰܪܘ ܐ

݁ܶ ܐ ܕ  ݁ܶ
ܒ 
ܳ
ܬ  ؛  "ܟ 

للهروبِ  مواجهةِ   وذلك  الّقتباس  وجودِ   عدمِ   حقيقةِ   من   ر  ح  بِ   هذا 
؛  القديمالعهد  في    هِ فِ

 ! متفرّقةٍ  نصوصٍ  بالمعنى من مجموعةِ  ه اقتباسٌ عم أنّ والزّ 

الج   نصوصٍ ><لّ  أنّه  يِّ لِ ومن  أيّ  يُ   توجد  القديم  العهد  المعنى؛  ائتلافُ   لُ كَّ ش  في  هذا  ها 

اعترف   تنِيّ  ولذلك  لإنجيل    (3) مرِيل  تفسيره  قائلاا يوحنّا في  عبارة  »:  ،  كانت  ق ال  »إذا  ا  م  ك 

نصوصٍ   «ال كِت اب إلى  المستحيلِ نةٍ معيّ   تشير  فمن  من   تحديدُ   ،  العديد  هناك  مكانها. 

ا مع هذا الكلام  شيء  ><لّ الإشارات إلى الماء في العهد القديم، لكن    . (4) «يتوافق تماما

 ابًله أَ ونُكُأَ: البشارة الرابعة

م  » :  5/ 1ين  عبرانيّ  ن  منِ  ال  ةِ ق ال  ق ط  لا  لأ نَّهُ لمِ  تُك  »:  ئكِ  ل د  م  و  ي و  ا   « أ ن ت  اب نيِ أ ن ا ال  أ ي ضا :  ؟ و 

هُ » هُو  ي كُونُ ليِ  اب ناا ><أبا  أ ن ا أ كُونُ ل   . «؟ «و 

هُ »:  7/14صموئيل  2 ل  أ كُونُ  ليِ   ><أبا   أ ن ا  ي كُونُ  هُو   النَّاسِ  و  ضِيبِ  بقِ  ب هُ  دِّ أُؤ  ج   وَّ ت ع  إنِ   اب ناا. 

م   ب اتِ ب نيِ آد  ر  بضِ   . «و 

العبرانيّ   فُ ؤلِّ مُ   م  ع  ز   إلى  أ  الرسالة  المسيح  أنّ  بولس(  إلى  )المنسوبة  من    مُ ظ  ع  ين 

، في حين قالها عن هُ نُمل كٍ من الملائكة إنّه اب    لأيّ   ل  قُ لم ي  الله  ><ه على ذلك أنّ ودليلُ ؛  الملائكةِ 

هُ »: 14/ 7صموئيل  2  المسيح في نصّ  يسوع   هُو  ي كُونُ ليِ  اب ناا ><أبا  أ ن ا أ كُونُ ل   . «و 

 

 (1) “An OT quotation whose source is difficult to determine.” 

 (2) “Living water: not an exact quotation from any Old Testament passage.” 

الجديد واليونانية في   (: ناقد أمريكي محافظ. أستاذ العهد1904-1985) Merrill C. Tenneyمرِيل س. تنِّي  (3)

College Gordon جمعية اللاهوت الإنجيلي"، ورئيس" . 

(4) M. C. Tenney, The Expositor's Bible Commentary, Volume 9: John and Acts (Grand 

Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1981), p.87.   
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 : الإشكالات

سياقٌ   14/ 7صموئيل  2نص  :  الأول   الإشكال  ملت    له  غير  ناثان  سٍ بِ واضح  أنّ  وهو   ،

 ب  ي  س    ♠ ><داود ا لِ أنّ ابنا  ♠ ><داود  ر  شَّ قد ب    النبيّ 
سيبقى    هِ مِ ك  حُ   رسيَّ بيتاا لله، وأنّ كُ   ي  نِ

الأ   سليمان  دِ ب  إلى  عن  الأصل  في  فالحديث  ج  ♠><؛  وقد  إلى    هُ ل  ع  ،  الرسالة  صاحب 

 . (1)ين عن المسيحالعبرانيّ 

 :  وههنا الخبر في سياقه

 ه، الجهات من جميع أعدائِ  من كلّ  ب  وكان لما سكن الملك في بيته، وأراحه الرَّ »

داخل    ساكنٌ الله  ><من أرز، وتابوتُ   في بيتٍ   ي ساكنٌ . إنّ ر  ظُ ان  »:  بيّ الملك قال لناثان النّ  أنّ 

 .« ققالشّ 

 .«ك  ع  م   بَّ الرَّ  ما بقلبك، لأنّ  كلّ  ل  افع   اذهب  »: فقال ناثان للملك

الرَّ  كلام  كان  الليلة  تلك  قائلاا   بِّ وفي  ناثان  داود  دِ ب  ع  لِ   ل  وقُ   ب  اذه  »:  إلى  قال  :  ي  هكذا 

 ب  ت    ت  ن  أ  أ  :  ب  الرَّ 
بني إسرائيل من   منذ يوم أصعدتُ   في بيتٍ   ن  كُ س  ؟ لأني لم أ  ناي  ك  سُ ا لِ ي لي بيتا نِ

اليومِ   مصر   هذا  أسيرُ إلى  كنت  بل  خيمةٍ   ،  مسكنٍ   في  كلّ   .وفي  سِ   في  بني   تُ ر  ما  جميع  مع 

وا شعبي إسرائيل  ع  ر  ي    م أن  هُ تُ ر  م  الذين أ    ضاة إسرائيل  إلى أحد قُ   بكلمةٍ   متُ إسرائيل، هل تكلَّ 

ت  :  قائلاا  لم  بيتا نُ ب  لماذا  لي  داودوا  لعبدي  تقول  فهكذا  والآن  الأرز؟  من  رب  :  ا  قال    هكذا 

أ  :  الجنود  الغ  تُ ذ  خ  أنا  المربض من وراء  رئيسا   مِ ن ك من  إسرائيل لتكون    وكنتُ   .ا على شعبي 

ا كاسم  ا عظيما ك من أمامك، وعملت لك اسما ضت جميع أعدائِ ر  ، وق  ت  ه  معك حيثما توجَّ 

الأرض في  الذين  وغر    تُ ن يَّ وع    .العظماء  إسرائيل  لشعبي  مكانه، تُ س  مكانا  في  فسكن    ه، 

فيه قضاة على    الأول، ومنذ يوم أقمتُ ه كما في  نُ و  لُ لِّ ذ  يعود بنو الإثم يُ ><ولّ  يضطرب بعد، ><ولّ

أ   وقد  إسرائيل.  والرَّ   ك  تُ ح  ر  شعبي  أعدائك.  جميع  الربَّ   ب  من  أن  بيتا   يخبرك  لك    .ا يصنع 

ك   واضطجع  أيّ   ت  ل  مُ متى  أُ   ت  امك  آبائك،  يخرجُ   ك  ل  س  ن    بعدك    قيمُ مع  أحشائِ   الذي  ك من 

بيتا   .هُ مملكت    تُ بِّ ث  وأُ  يبني  أُ هو  وأنا  لّسمي،  كرسيَّ ا  الأبد  ثبت  إلى  له   .مملكته  أكون    أنا 

ابنا><أبا  لي  يكون  إن  وهو  وبضرباتِ   بقضيبِ   هُ بُ دِّ ؤ  أُ   ج  وَّ ع  ت    ا.  آدم   الناس  صموئيل  2)   « بني 

7 /1-14 .) 

 

(1) See K. L.Barker, Expositor's Bible Commentary (Abridged) (Grand Rapids, MI: 

Zondervan Publishing House, 1994), p.945.   
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هو ما  ، هِ نِ على يد اب   ♠><لإله إسرائيل بعد موت داود  ىبنيُ سأنّ البيت الذي  ومعلومٌ 

  لم يستمرَّ   . وأمّا أنّ ذلك الهيكل  إليه ضرورةا   نُ ه  ينصرف الذِّ يُعرف بهيكل سليمان. فلا بدّ أن  

الزَّ  نهاية  و    مانِ إلى  هو  السِّ   بوءةِ نُ   دُ ع  كما  هذا  فلأنّ  ك  ناثان؛  وما  الله.  عند  من  ليس    هُ ب  ت  فر 

 عن أمل اليهود أن يبقى هيكل سليمان إلى آخر الزمان.  ، وتعبيرٌ بشري   المؤلّف هو تلفيقٌ 

  ، ولكن لم يبنِ المسيحُ «ا لّسميهو يبني بيتا »:  13/ 7صموئيل  2يقول  :  الثاني الإشكال  

ما يُعرف    على أنقاضِ   م  ي  قِ والذي يُقال إنه قد أُ   ، هِ الذي كان في عصرِ   ، بل إنّ الهيكل  بيتاا للربِّ 

ا  تدميرُ ، قد تمَّ زربابل في القرن السادس قبل الميلاد  بإشرافِ  ♠ ><بهيكل سليمان ه لّحقا

 . ومانِ م على يد الر  70سنة  

أثبّ » :  13/ 7صموئيل  2يقول  :  الثالث الإشكال   كرسيَّ أنا  الأبدمملكتِ   ت  إلى  ولم  «ه   .

للمسيحِ  مُ   يكن  القائلأرضيٍّ   كٍ ل  أيّ  فهو  ك  »:  ؛  ل و   مِ.  ال  ع  ال  ا  هذ  منِ   ت   ي س  ل  تيِ  ل ك  م  ان ت   م 

ي  
لكِ  اهِدُون   يُج  اميِ  خُدَّ ان   ل ك  مِ،  ال  ع  ال  ا  هذ  منِ   تيِ  ل ك  م  الآن  ><لّ  م  لكنِِ  و  ي هُودِ.  ال  إلِ ى  لَّم   أُس 

تيِ منِ  هُن ا  ل ك  م  ت  م  ي س   (. 36/ 18 يوحناّ )  « ل 

وبضربات    بقضيبِ   هُ بُ دِّ ؤ  أُ   ج  وَّ ع  ت    إن  »:  14/ 7صموئيل  2يقول  :  الرابعالإشكال   الناس 

لم يكن لتأديبه،    هُ ب  ل  ، وأنّ ص  مُ يُقوَّ ><ولّ  ج  و  ع  ي  ><لّ  صارى يؤمنون أنّ المسيح إلهٌ . والنّ« بني آدم

ا من خطّ وإنّما جُ   . رِ ش  خطايا الب   لغفرانِ   ةٍ يّ هة إلزءا

ه:  الخامس الإشكال   الناقد  زمنٍ   (1) أتريدج  ارولدأشار  في  النصارى  أنّ  قد    إلى  مبكّر 

نصّ مُ هِ ف   انطباق  المؤمنين  7/14صموئيل  2  وا  واستدلَّ ><لّ  على  بنصّ    المسيح،  لذلك 

ادِرُ  »:  6/18كورنثوس  2 ق  ال   ، ب  الرَّ ي قُولُ  ب ن اتٍ،  و  ب نيِن   ليِ  ت كُونُون   أ ن تُم   و  أ باا،  كُم   ل  أ كُون   و 

ءٍ  ي 
ل ى كُلِّ ش  هُو  ي كُونُ » :  7/ 21الرؤيا  ، ونصّ  «ع  ا و  هُ إلِها أ كُونُ ل  ءٍ، و  ي 

ب  ي رِث  كُلَّ ش 
لِ ن ي غ  م 

 .(2) «ليِ  اب ناا 

 عِضَّالرُّ واهِفْمن أَ: الخامسةالبشارة 

ا » و   ، ن ع  تيِ ص  الَّ ائبِ   ج  ال ع  ت ب ةِ  ال ك  و  ن ةِ  ه  ال ك  اءُ  س  رُؤ  أ ى  ر  ا  ل مَّ لِ  د   لّ  و  لأف  ي ك  ه  ال  فيِ  خُون   ر  ي ص 

ي قُولُون   اوُد !»:  و  د  لّب نِ  نَّا  ضِبُوا «أُوص  غ  هُ   ،  ل  الُوا  ق  هؤُلّ  »:  و  ي قُولُ  ا  م  عُ  م  هُم     « ءِ؟أ ت س  ل  ال   ق  ف 

 

(: ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد  -1946)  Harold William Attridgeيليام أتريدج  هـارولد و  (1)

 الجديد وتاريخ الكنيسة. أستاذ اللاهوت في جامعة يال.

(2)  H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews: A commentary on the Epistle to the 

Hebrews (Philadelphia: Fortress Press, 1989), p.54. 
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ق ط  »:  ي سُوعُ  أ تُم   ق ر  ا  أ م   ! م  ا؟ :  ن ع  بيِحا ت س  يَّأ ت   ه  عِ  ضَّ الر  و  الِ  ف  الأ ط  اهِ  و  أ ف  ج    ثُمَّ   « منِ   ر  خ  هُم  و  ك  ت ر 

ب ات  هُن اك   ن ي ا و  دِين ةِ إلِ ى ب ي تِ ع  م  ارِج  ال   ( 17-15/ 21)متّى   . «خ 

مُن ت قِمٍ » و  دُوٍّ  ع  كِيتِ  لتِ س   ، ادكِ  د  أ ض  ب بِ  بسِ  ا  دا م  ح  ت   س  أ سَّ عِ  ضَّ الر  و  الِ  الأ ط ف  اهِ  أ ف و    . « منِ  

 (. 2/ 8)مزمور 

ت ب ةِ قد غ  يقول مؤلّف إنجيل متّى إنّ رُؤ   ال ك  ن ةِ و  ه  اءُ ال ك  في   نشدونوا لسماع الأطفال يُ بُ ضِ س 

! »:  الهيكل اوُد  نَّا لّب نِ د  بيسوع تعتقد أنّه    طُ ي  حِ الجموع التي تُ   أنّ ذاك يعني أنّ   م  هِ مِ ل  عِ ؛ لِ «أُوص 

وا إلى  تُ ف  ت  فال  .  مِ م  الأُ   مِ ل  بني إسرائيل من ظُ   الذي سيخلّصُ   -بيّ ابن داود النّ -المنتظر    المسيحُ 

ي قُولُ هؤُلّ  »:  وقالوا له  يسوع   ا  م  عُ  م  أ تُم  ق ط  »:  لهم  يسوع    . وكان جوابُ « ءِ؟أ ت س  ر  ا ق  أ م   ! م  :  ن ع 

ا؟ بيِحا يَّأ ت  ت س  عِ ه  ضَّ الر  الِ و  اهِ الأ ط ف  أ ف و  ا  «منِ   ا  ؛ مقتبسا س العبري ينبئ  من الكتاب المقدّ نصًّ

 . هِ رِ ب  عن خ  

 : الإشكالات

بيّن:  الأول الإشكال   اختلاف  لمزمور    بين  هناك  العبري  متىّ    2/ 8النص  واقتباس 

يقول    16/ 21 متّى  إنجيل  مؤلّف  فإنّ  القصّة؛  لخدمة سياق  المركزيّة  الكلمة  ا » في    « تسبيحا

"αἶνον" ][ "עֹז" «قوّة»كلمة   8/2لمزمور   بري  العِ  يذكر النص  في حين   ،]أينون  . ]عُز 

 :  التسبيح في ترجمة الملك جيمس النصرانية><لّ جاءت الترجمة بذكر القوّةوقد 

“Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength 

because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the 

avenger.” 

 :  اليهودية  (JPS)وترجمة 

“Out of the mouth of babes and sucklings hast Thou founded strength, 

because of Thine adversaries; that Thou mightest still the enemy and the 

avenger.” 
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 :  الحمد، ومنها ><أو سبيحالتّ ><لّ  إلى القوّةِ  الإشارةُ أخرى  عربيّةٍ  كما نقرأ في ترجماتٍ 

 

الترجمة  

 يكية الكاثول

والرّ  الأطفال  حصنا   تُ د  د  ع  أ    عِ ضّ بأفواه  خُ   ا لك  لتقضي  أمام    صومك 

   والمنتقم. على العدوّ 

الأخبار   ترجمة 

 ةارّ السّ 

الأطفالِ  و    ت  ز  زَّ ع  ت    عِ ضّ والرّ   أفواه  العدو  خصومِ   هِ ج  في  وأخرست  ك 

   والمنتقم 

أنّ   للمزمور  العبري  والأصل  متّى  إنجيل  بين  الخلاف  هذا  متّى  وسبب  إنجيل  مؤلّف 

التّ  ذكرت  التي  اليونانية  السبعينيّة  الترجمة  من  يقتبس  إقحام  ><لّ  سبيحكان  وسبب  القوّة. 

السبعينيّ  للتّ الترجمة  مزمور    سبيحِ ة  القديم  منذ  اليهود  ربط  سِ   2/ 8هنا  البنص  خروج فر 

ائِيل  هذِهِ  »:  2/ 15 ر  إسِ  ب نُو  ى و  نَّم  مُوس  الُواحِين ئذٍِ ر  ق  بِّ و  للِرَّ ة   بيِح  ق د  »:  التَّس  إنَِّهُ  ف  بِّ  نِّمُ للِرَّ أُر 

رِ  ب ح  ا فيِ ال  هُم  ح  ب هُ ط ر 
اكِ ر  س  و  ر  ف  . ال  ظَّم    2/ 15على خروج    (1)؛ إذ نجد في مدراش مخيلتا «ت ع 

النصَّ  هذين  بين  وإشارةا نِ ي  ربطاا  موسى   ،  غناء  من  كجزء  التسبيح    هِ تِ خ  وأُ   ♠ ><إلى 

 .(2) مريم

بالمسيح، ><لّ  8المزمور  :  الثاني الإشكال   له  الغيب، ><أو  علاقة  عن  البشارة  ><أو   الإنباء 

-الله  ><في تمجيد  . هو مزمورٌ هِ رِ ك  الأطفال بذِ   الهيكل ليسبّح    الذي يدخلُ   داود    بالمخلّص ابنِ 

 :  لاا ه كامِ الّبن، وهذا نص  ><أو  الوثِ فيه للثّ  ر  ك  ذِ ><ولّ ،-سبحانه

ج  » ل ت   ع  ج  ي ثُ  ح  ضِ!  الأ ر  كُلِّ  فيِ  ك   م  اس  د   ج  أ م  ا  م  يِّدُن ا،  س  ب   الرَّ ا  ق   لا  أ ي ه  ف و  ل ك  

اتِ  او  م   .السَّ

مُن ت قِمٍ  دُوٍّ و  كِيتِ ع  ، لتِ س  ادِك  د  ب بِ أ ض  ا بسِ  دا م  ت  ح  س  عِ أ سَّ ضَّ الر  الِ و  اهِ الأ ط ف   .منِ  أ ف و 

اتكِ   او  م  ى س  ا أ ر  ا،إذِ  ن ت ه  وَّ تيِ ك  الن جُوم  الَّ ر  و  م  ق  ، ال  ابعِِك  ل  أ ص  م    ع 

هُ؟  ت قِد  تَّى ت ف  م  ح  اب نُ آد  هُ؟ و  تَّى ت ذكُر  انُ ح  ن  هُو  الِإن س   ف م 

م   نِ ال  يلاا ع 
لِ هُ ق  ت ن قُص  لِّلُهُ لا  و  اءٍ تُك  ب ه  دٍ و  ج  بمِ  ةِ، و   .ئكِ 

ي ك   الِ ي د  م  ل ى أ ع  لِّطُهُ ع  ي هِ تُس  م  ت  ق د  ءٍ ت ح  ي 
ل ت  كُلَّ ش  ع   :  . ج 

 

(1)  מכילתא 

(2) G. K. Beale and D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 

Testament (Grand Rapids, MI; Nottingham, UK: Baker Academic; Apollos, 2007), 

p.70.   
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ا،  ب رِّ أ ي ضا م  ال 
ائِ ب ه  ا، و  مِيعا ر  ج  ب ق  ال  ن م  و  غ   ال 

مِي اهِ  الكِ  فيِ سُبُلِ ال  رِ السَّ ب ح  ك  ال  م  س  اءِ، و  م  طُيُور  السَّ  .و 

ضِ! ك  فيِ كُلِّ الأ ر  م  د  اس  ج  ا أ م  يِّدُن ا، م  ب  س  ا الرَّ  . «أ ي ه 

المزمور  و أنّ  الغريب  اعتُبر    8من  ا  قد  العهد  مبشّ نصًّ في  نصّ  من  أكثر  في  بالمسيح  ا  را

أفسس  15/27كورنثوس  1:  الجديد إلى  الرسالة  فيلبي  1/22،  إلى  الرسالة   ،3 /21  ،

 !(1)  22/ 3بطرس  1، 9-2/6الرسالة إلى العبرانيين  

عن  :  الثالث الإشكال   والرّ »الحديث  المزمور    « عضّ الأطفال  أعيانِ  ><لّ  8في  إلى  يشير 

مة  ظ  إلى أنّ ع    ةٌ رمزيّ   ضّعٍ، على خلاف مقصد مؤلّف إنجيل متّى، وإنّما هو إشارةٌ أطفالٍ ورُ 

 ون. نُ ي  يُبِ ><ولّ يفهمون الكلام،><لّ ؛ حتى من يدركها الجميعُ   -سبحانه- الربِّ 

 القائم من الموت: البشارة السادسة

اوُد   » د  فيِهِ لأ نَّ  ي  :  ي قُولُ 
لكِ  ي مِينيِ،  ن   ع  أ نَّهُ  حِينٍ،  كُلِّ  فيِ  اميِ  أ م  بَّ  الرَّ ى  أ ر    كُن تُ 

اءٍ. لأ نَّك  ل ن   ><لّ ج  ل ى ر  كُنُ ع  ي س  ا س  دِي أ ي ضا س  تَّى ج  انيِ. ح  لَّل  لسِ  ت ه  ل بيِ و  . لذِلكِ  سُرَّ ق  ع  ز  ع  أ ت ز 

اوِي ةِ  ه  سِي فيِ ال  ت رُك  ن ف  ا <>ولّ  ت  لأنُيِ سُرُورا ت م  س  ي اةِ و  ت نيِ سُبُل  ال ح  ف  رَّ ا. ع  ادا ى ف س  ك  ي ر  وس  ع  قُد  ت د 

هِك   ج  ع  و   (. 28-25/ 2)أعمال الرسل    .« م 

ر  » مُورٍ آخ  ز  ا فيِ م  م   :  ولذلك ق ال  أ ي ضا د  ا خ  د  م  اوُد  ب ع  ا. لأ نَّ د  ادا ى ف س  ي ر  ك   وس  ع  قُد  ت د  ل ن  

هُ  ام  أ ق  الَّذِي  ا  أ مَّ و  ا.  ادا ف س  أ ى  ر  و  هِ، 
آب ائِ إلِ ى  مَّ  ان ض  و  ق د   ر   ،

ِ
الله ةِ  شُور  بمِ  هُ  ا الله  ><جِيل  ادا ف س  ي ر   ل م     . «ف 

 (.37-35/ 13)أعمال الرسل  

ي ت اي  » ي لِ تُن ذِرُنيِ كُل  ا باِللَّ أ ي ضا نيِ، و  ح  بَّ الَّذِي ن ص  ل تُ ال   .أُب ارِكُ الرَّ ع  اميِ فيِ كُلِّ  ج  بَّ أ م  رَّ

ن  ي مِينيِ ف   عُ   لا  حِينٍ، لأ نَّهُ ع  ز  ع  كُنُ   .أ ت ز  ا ي س  دِي أ ي ضا س  ت  رُوحِي. ج  ج  اب ت ه  ل بيِ، و  لذِلكِ  ف رِح  ق 

ئِنًّا  ا  .مُط م  ادا ف س  ى  ي ر  ت قِيَّك   ع   ت د  ل ن   اوِي ةِ.  ه  ال  فيِ  سِي  ن ف  ت رُك   ت  ل ن   ي اةِ.    .لأ نَّك   ال ح  بيِل   فُنيِ س  رِّ تُع 

مٌ إلِ ى الأ ب دِ  ام ك  شِب عُ سُرُورٍ. فيِ ي مِينكِ  نعِ   (. 11-7/ 16)مزمور   . «أ م 

الرسل   )أعمال  بطرس  أنّ  الرسل  أعمال  سفر  )أعمال  وبولس  (  28-2/25يخبرنا 

ز  (  37-35/ 13الرسل   داودم  ع  قد  أنّ  تنبّ   ♠><ا  مزمور    أقد  قيامةِ 11-7/ 16في    عن 

 ه. بِ ل  من الموت بعد ص   المسيحِ 

 

(1) D. L. Turner, Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Matthew (Grand 

Rapids, MI: Baker Academic, 2008) , p.501.  
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 : الإشكالات

لّ الأصل  -  ةفر أعمال الرسل اعتماد الترجمة السبعينيّ ؤلّف سِ اختار مُ :  الإشكال الأول 

قد   ♠><لدعوى أنّ داود  16المزمور    إلى غايته في توظيف نصّ   لأنّها الأقربُ   -العبريّ 

وقيام    أ  بَّ ن ت   القبر،  المسيح  الأموات  هِ تِ بدخول  السبعينيّ   ؛(1) من  غ  فالترجمة  قد  بعض    ت  ر  يَّ ة 

   .في أكثر من موضعٍ  بيّنةٍ  الكلمات والأزمنة على صورةٍ 

 

 ( 11-8/ 16السبعينية )مزمور   ( 11-8/ 16النص العبري )مزمور  

 28-25/ 2أعمال الرسل    

ل تُ  ع  اميِ فيِ كُلِّ حِينٍ  يهوه   ج   أ م 

י  יתִׁ וִׁ   תָמִיד ילְנֶגְדִ   יְהוָה שִׁ

ى  اميِ فيِ كُلِّ حِينٍ  كُن تُ أ ر  بَّ أ م   الرَّ

προωρώμην τὸν κύριον 
ἐνώπιόν μου διὰ παντός  

ن  ي مِينيِ   لأ نَّهُ ع 

   י מִימִינִ   כִי 

ن  ي مِينيِ   لأ نَّهُ ع 

ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν 
عُ.  لا  ف   ز  ع   أ ت ز 

וֹט ב    ל־אֶמּֽ

ي  
ع  ><لّ لكِ  ز  ع   أ ت ز 

ἵνα μὴ σαλευθῶ  
ل بيِ   لذِلكِ  ف رِح  ق 

ח  לָכֵן     לִבִי  שָמ 

ل بيِ   لذِلكِ  ف رِح  ق 

διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία 
μου  

ج   اب ت ه   . مجديو 

י ו יָגֶל    (2) כְבוֹדִׁ

لَّل    ت ه  انيِ و   .لسِ 

καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά 
μου  

ا   دِي أ ي ضا س  ئِنًّا ج  كُنُ مُط م   . ي س 

ף־בְשָרִי  ן א  שְכֹּ    לָבֶטַח יִׁ

ا   دِي أ ي ضا س  تَّى ج  اءٍ ح  ج  ل ى ر  كُنُ ع  ي س   .س 

ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου 
κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι  

اوِي ةِ.  ه  سِي فيِ ال   لأ نَّك  ل ن  ت ت رُك  ن ف 

עֲזֹב כִי  פְשִי לאֹ־ת   וֹל לִשְא   נ 

اوِي ةِ  ه  سِي فيِ ال   لأ نَّك  ل ن  ت ت رُك  ن ف 

ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν 
ψυχήν μου εἰς ᾅδην  

 

(1) D. J. Williams, New International biblical commentary: Acts (MA: Hendrickson 

Publishers, 1990), p.51.  

 قد تُعرّب صوامت هذه الكلمة »كبدي«.  (2)
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ع    قِيَّك  ل ن  ت د  ى    ت   . حفرة ي ر 

א־תִתֵן  ֹּֽ   שָחַת לִרְאוֹת סִידְךָח  ֲ֜ ל

ك  تُعطي   لّ  و   وس  ى  قُد  الي ر  ادا  . ف س 

οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου 
ἰδεῖν διαφθοράν  

بيِل   فُنيِ س  رِّ ي اةِ. تُع   ال ح 

י  יעֵנִׁ וֹדִׁ יִים רַחאֹ   תּֽ    ח 

ت نيِ سُبُل   ف  رَّ ي اةِ  ع   ال ح 

ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς  
ام ك  شِب عُ    سُرُورٍ. أ م 

  אֶת־פָנֶיךָ שְמָחוֹת שֹּבַע 

لأنُيِ ت م  س  ا   و  هِك  سُرُورا ج  ع  و   .م 

πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ 
τοῦ προσώπου σου  

مٌ إلِ ى الأ ب دِ.  فيِ ي مِينكِ  نعِ 

ח  בִימִינְךָ נְעִמוֹת   נֶצ 
مٌ إلِ ى الأ ب دِ  فيِ ي مِينكِ  نعِ 
(1). 

τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς 
τέλος  

سلمه  ، ولن يُ الله   المتحدّث لن يخذلهأنّ  خبار  الإ   16مضمون المزمور  :  الإشكال الثاني 

اللاهوتيّ يقول  فتزماير  للموت.  الأب جوزيف  المزمورُ »:  (2) والمفسّر  هذا  الأصل    كان  في 

يُ  الشّ عبّ صلاةا  فيها  الحفرة    خصُ ر  يرى  لن  وأنه  المبكر،  الموت  من  سينجو  أنه  في  ثقته  عن 

هو القائل    ع الكنيسةن أنّ يسوي في ح  .(3) «ة في حضرة اللهوالقبر، بل سيواصل حياته الأرضيّ 

كما    (.34/ 15، مرقس  46/ 27)متى    « إلهي، إلهي، لماذا تركتني!»:  يبِ لِ على خشبة الصَّ 

 على الأرض.  ق  ب  ماء، ولم ي  أنّه قد رُفع إلى السّ 

في المزمور عبوديّته في أجلى صورها؛ بإظهار افتقاره    ثُ المتحدِّ أظهر  :  الإشكال الثالث 

 :  ، واتّكاله عليه؛ فقد قال -سبحانه-إلى عون الربّ 

ظ نيِ » • ف  بِّ ><يا   احِ  للِرَّ قُل تُ  ل تُ.  كَّ ت و  ل ي ك   ع  لأ نِّي  ي رِي»:  ا لُله  خ  يِّدِي.  س  ء   ><لّ  أ ن ت   ي 
ش 

ي رُك    ( 2-1/ 16)مزمور   . «  «غ 

ن  ي مِينيِ ف  » • اميِ فيِ كُلِّ حِينٍ، لأ نَّهُ ع  بَّ أ م  ل تُ الرَّ ع  عُ  لا  ج  ز  ع   (. 8/ 16)مزمور   . «أ ت ز 

 صرة. راعة، طلباا للعون والن الضَّ  فَّ كُ الناس أ   عُ ف  ر  ؛ إليه ي  معبودٌ   وأمّا مسيح الكنيسة؛ فإلهٌ  

 

 حذفها مؤلف سفر أعمال الرسل.  (1)

فتزماير    (2) لّهوتيّيJoseph Fitzmyer  (1920-2016جوزيف  أشهر  أحد   . أمريكي  قسّيسٌ  الكاثوليك   (: 

 والمتخصّصين في دراسات العهد الجديد في القرن العشرين.

(3) J. A.Fitzmyer, The Acts of the Apostles: A new translation with introduction and 

commentary (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.256.   
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الرابع ا» :  التوراة تقول :  الإشكال  ادا ف س  ى  ي ر  ت قِيَّك   ع   ت د  (. الأصل  16/10)مزمور    « ل ن  

كلمة   يذكر  وهي ]شحت[  "שחת"العبري  ا» تعنى  ><لّ  كلمة   ،  السبعينية؛    «فسادا الترجمة  كما 

 :  28/8ومن ذلك ما جاء في سفر حزقيال  .(1)«حفرة »وإنّما تعني 

إلِ ى    لُون ك  ةِ يُن زِّ ر  حُف  ت ل ى  ال  ق  ال  ت   و  م  ت مُوتُ  ف   ،

ارِ.   بحِ  ل بِ ال   فيِ ق 

וֹרִדוּךָ   שַחַתל    תָה  יּֽ  בְלֵב  חָלָל  מְמוֹתֵי  וָמ 
 י מִים 

أنّ المسيح لم يوضع في حُ جمِ أنّ النصارى مُ   ومعلومٌ  ه بعد  ع جسدُ ضِ ، وإنّما وُ رةٍ ف  عون 

دُح    بصخرةٍ   قٍ ل  غ  فوق الأرض، ومُ   منحوتٍ   في قبرٍ  بِ ل  الصَّ  ي    .(2)هُ دَّ سُ ت  لِ   ت  ج  رِ قد  أن   ح  صِ فلا 

ا لما تذكره الأناجيل عن دفن المسيح.   يكون حديث صاحب المزمور عن القبر مطابقا

الخامس  سيُ :  الإشكال  المنتظر  المسيح  أنّ  اليهود  يؤمن  الموت.  لم  من  يقوم  ثم  قبر 

سيكون   المنتظر  المسيح  أنّ  آمنوا  أنّهم  هي  وأنّه  صاحب  والحقيقة  وصولجان،  سلطان 

 . حيًّا  ؛ ليقوم بعد أيام قليلةٍ هُ سيقتلون   هُ أنّ أعداء  ><لّ ين المؤمنين، أعداء الإسرائيليّ  مُ سيهزِ 

 سأفتح فمي بأمثال: البشارة السابعة

ث لاا  » م  هُم   ل  ر  ق ال   ث  »:  آخ  فيِ  ا  بَّأ ت ه  خ  و  أ ةٌ  ر  ام  ا  ت ه  ذ  أ خ  ةا  مِير  خ  اتِ  او  م  السَّ ل كُوتُ  م  بهُِ  ث ةِ  لا  يُش 

مِيعُ  ر  ال ج  ت م  تَّى اخ  يق ح 
قِ ي الِ د  م  ي كُن   .«أ ك  ث ل ل  بدُِونِ م  ث ال، و  لَّم  بهِِ ي سُوعُ ال جُمُوع  بأِ م  ا كُل هُ ك  هذ 

ي   
، لكِ  لِّمُهُم  ائِلِ يُك  ق   باِلنَّبيِِّ ال 

ا قيِل  اتٍ مُن ذُ ت أ سِيسِ  »:  ي تمَِّ م  تُوم  ك  أ ن طقُِ بمِ  ث ال ف مِي، و  ت حُ بأِ م  أ ف  س 

ال مِ  ع   (. 35-33/ 13)متّى    .« «ال 

غ  » ان كُم  إلِ ى ك  ><يا   اصِ  تيِ. أ ميِلُوا آذ  رِيع  بيِ إلِ ى ش  ع  ث ل ف مِي. أُذِيلا  ش  ت حُ بمِ  ا  مِ ف مِي. أ ف  ازا غ  عُ أ ل 

ب رُون ا  آب اؤُن ا أ خ  ا و  ن اه  ف  ر  ع  ا و  ن اه  مِع  تيِ س  مِ. الَّ قِد   (. 3-78/1)مزمور   .«مُن ذُ ال 

استعمال   من خلال  غامضة،  بصورة  يتكلّم  كان  المسيح  أنّ  متّى  إنجيل  مؤلّف  يُخبرنا 

 سيتكلّم بأمثال. أنّ المسيح المنتظر  3-1/ 78الأمثال؛ لتتحقّق فيه نبوءة المزمور  

 : الإشكالات

  ه؛ إذ الأصل العبري  لّقتباسِ   مؤلّف إنجيل متّى الأصل العبريّ   ف  خال  :  الأول   الإشكال 

 

(1)  Wilhelm Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Boston: 

Houghton Mifflin, 1888), p.1053. 

ا  (2) فيِ  ت هُ  ن ح  ق د   ان   ك  الَّذِي  دِيدِ  ال ج  ب رِهِ  ق  فيِ  ه  ع  ض  و  و   ، ن قِيٍّ تَّانٍ 
بكِ  هُ  فَّ ل  و  د   س  ال ج  يُوسُفُ  ذ   ج  »ف أ خ  ر  د ح  ثُمَّ  ةِ،  ر  خ  لصَّ

ل   ا ع  بيِرا ا ك  را ج  ى« )متّى ح  م ض  ب رِ و  ق   (. 90-27/59ى ب اب ال 
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مِ »:  يقول  78/2  مزمورِ   لنصِّ  قِد  ال  مُن ذُ  ا  ازا غ  أ ل  أُذِيعُ  ف مِي.  ث ل  بمِ  ت حُ  فغيَّ «أ ف  إنجيل مؤلّ   هُ ر  ؛    ف 

 :  متّى

ثل»  ر  يَّ غ   -1  . "παραβολαῖς" «أمثال »إلى  "מָשָל" «م 

ا منذ القِ »  ر  يَّ غ   -2 דֶם  חִידוֹת"  « مِ د  ألغازا اتٍ مُن ذُ تأسيسِ »إلى    "  מִנִי־קֶּֽ تُوم  ك   " « العالم  بم 

κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου."؛ وبذلك  : 

مخفيّ »إلى    "ידוֹתחִ "  «أحجيات/ألغاز»  ر  يَّ غ   -أ ؛  "  κεκρυμμένα"  «ة/مكتومات أمور 

 . نٌ يِّ ة ب  بين الأحجيات والأمور المخفيّ  لّليّ والفرق الدّ 

غز كان منذ نشأة بني إسرائيل، إلى أنّه  الذي يذكر أنّ الل    حديث الأصل العبريّ   ر  يَّ غ -ب 

غ  »:  6-1/ 78كان منذ خلق العالم؛ إذ يقول المزمور   أ ميِلُوا  ><يا   اصِ  تيِ.  رِيع  بيِ إلِ ى ش  ع  ش 

إلِ ى ك   ان كُم   ا  مِ ف مِي.  لا  آذ  ن اه  ف  ر  ع  ا و  ن اه  مِع  تيِ س  الَّ مِ.  قِد  ال  مُن ذُ  ا  ازا غ  أ ل  أُذِيعُ  ث ل ف مِي.  بمِ  ت حُ  أ ف 

ب رُون ا. أ خ  آب اؤُن ا  تهِِ  ><لّ   و  قُوَّ و  بِّ  الرَّ ابيِحِ  بتِ س  برِِين   مُخ  الآخِرِ،  جِيلِ  ال  إلِ ى  ب نيِهِم   ن   ع  فِي  نُخ 

ام   أ ق   . ن ع  ص  تيِ  الَّ ائِبهِِ  ج  ع  ى  و  ص  أ و  تيِ  الَّ  ، يل 
ائِ ر  إسِ  فيِ  ةا  رِيع  ش  ع   ض  و  و   ، قُوب  ي ع  فيِ  ةا  اد  ه  ش   

، هُم  أ ب ن اء  ا  بهِ  فُوا  رِّ يُع  أ ن   ن ا  برُِون     آب اء  يُخ  و  ي قُومُون   ف  يُول دُون   ب نُون   جِيلُ الآخِرُ.  ال  ل م   ي ع  ي  
لكِ 

هُم   ا أنّ عبارة  ... «أ ب ن اء  ا في أيّ   «لعالم منذ تأسيس ا» . علما من أسفار العهد   فرٍ سِ   لم ترد أبدا

شائعةٌ  هي  وإنّما  )متّى    القديم،  الجديد  العهد  لوقا  34/ 25في    يوحنّا ،  50/ 11، 

17 /24 .) 

مُ  موافقة  السبعينيّ ورغم  للترجمة  متّى  إنجيل  أنّ ؤلّف  إلّ  خال  ة؛  الأخيرة ف  ه  الكلمات  في  :  ها 

 . " φθέγξομαι προβλήματα ἀπʼ ἀρχῆς" «بأمثال منذ البدء  مُ سأتكلَّ »

متّى  :  الثاني   الإشكال  إنجيل  مؤلّف  ا   -كعادته -كان  في    مهتمًّ الواردة  الكلمات  بالتقاط 

غ   ليخدم  القديم  أ    هُ ض  ر  العهد  قد  القديم  العهد  أنّ  بيان  قصّة    ر  ب  خ  في  تفاصيل  جميع  عن 

للكلام المقتبس؛ ولذلك وافق وجود    ياق الأصليّ ، دون مراعاة للسّ ڽ ><المسيح ابن مريم

غرضه في بيان مطابقة خبر العهد القديم عن الأمثال لحديث    2/ 78في مزمور    « أمثال»كلمة  

 المسيح بأمثال.  

ج   اقتبسه،  ما  لسياق  متىّ  إنجيل  مؤلّف  ا ينقل    هُ ل  ع  وإهمال  إنّ    ضُ ناقِ يُ   نصًّ إذ  مطلوبه؛ 

للعامّ  الأخبار  كشف  عن  يتحدّث  عنهم.  ><لّ   ة، المزمور  روبرت    قال   ولذلكإخفائها  الناقد 

يسوعُ »:  ملر يقتصر  المخفيّ   عندما  الحقائق  لكشف  الأمثال  على  مخاطبته  من  في  يكون  ة؛ 
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ا  م بذلك  ر كيف يتمّ المحيّ  عن شخص يروي الأمثال من أجل شرح الحكمة    من مزمورٍ نصًّ

مزمور   )انظر  أن    (،4-2/ 78التقليدية  سابق  وقت  في  قرّر  قد  يسوع  أنّ    استعماله خاصة 

وسيلةٌ  الحقيقة  الأمثال  العامّ   لإخفاء  التَّ »:  ةعن  م   دَّ ت ق  هُ لا  ف  ل  الُوا  ق  و  لِّمُهُم   » :  ميِذُ  تُك  ا  اذ  لمِ 

ث ال؟ هُم  .  «بأِ م  ق ال  ل  اب  و  ا »: ف أ ج  أ مَّ اتِ، و  او  م  ل كُوتِ السَّ ار  م  ر  رِفُوا أ س  كُم  أ ن  ت ع  طيِ  ل  د  أُع 
لأ نَّهُ ق 

 . ط  ل م  يُع  ئكِ  ف  إِ   لأوُل  ذُ منِ هُ ف  خ  يُؤ  هُ س  الَّذِي عِن د  هُ ف  ي س  ل  ن  ل  ا م  أ مَّ ادُ، و  يُز  ط ى و  يُع  هُ س  ل  ن   منِ    .نَّ م 

مُب صِرِين   لأ نَّهُم   ث ال،  بأِ م  لِّمُهُم   أُك  ا  لِ هذ  امعِِين  ><لّ  أ ج  س  و   ، عُون  ><لّ  يُب صِرُون  م  مُون  ><ولّ  ي س  ه    .ي ف 

نُبُ  فيِهِم   ت   ت مَّ د   ق  ائلِ ةُ ف  ق  ال  ي اء   ع  إشِ  ةُ  ا :  وَّ عا م  س  عُون   م  تُب صِرُون  ><ولّ  ت س  مُب صِرِين   و   ، مُون  ه   ت ف 

،  ><ولّ عُيُون هُم  ضُوا  مَّ غ  و  ا.  اعُه  م  س  ث قُل   ق د   ان هُم   آذ  و   ، لُظ  غ  ق د   ع ب  الشَّ ا  هذ  ق ل ب   أ نَّ   . ن ظُرُون  ت 

فِي هُم    لا  لئِ   أ ش  ف  جِعُوا  ي ر  و   ، بقُِلُوبهِِم  مُوا  ه  ي ف  و   ، انهِِم  بآِذ  عُوا  م  ي س  و   ، بعُِيُونهِِم  )متى  «  يُب صِرُوا 

13 /10-15)» (1). 

الثالث  المزمور  :  الإشكال  أ    78ما ذكره صاحب  ا مجهولةا ل  ليس  ف  سُ ع  ي    غازا ها على  مُ ه  ر 

وإنّ العامّ  متّى،  إنجيل  مؤلّف  ظنّ  هو  كما  شائعة  ة،  معلومات  هي  ا  ما  السابقين جِدًّ بين 

له  الشفهيّ   ؛والمعاصرين  التراث  في  ومحفوظة  المقدسة،  الأسفار  في  مذكورة    لأنّها 

الذي اقتبسه    ة النصّ ...(؛ ولذلك قال في تتمّ هم المنَّ لِ ك  )خروجهم من مصر، عصيانهم لله، أ  

أُ »:  مؤلف إنجيل متّى  القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا ذيع ألغازا منذ  أفتح بمثل فمي. 

  .(2)  (3-2/ 78)مزمور    «أخبرونا 

النصّ  متّى سياق  إنجيل  مؤلّف  أهمل  ج    لقد  بصورة  اقتبسه  الناقد  ةٍ يَّ لِ الذي  قال  حتّى  ؛ 

كارسون د.أ.  المعروف  علماء  يتّ »:  (3)الإنجيلي  عامّ العهد  فق  بشكل  المعاصرون    الجديد 

أ   قد  متّى  أن  على  سيّ   78/2المزمور    ج  ر  خ  تقريباا  يُ بشكل  سياقه.  من  المزمور  كرّ ئ    78ر 

 

(1)  Robert J Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy , p.119. 

(2) D.Turner and D. L. Bock, Cornerstone biblical commentary, Vol 11: Matthew and 

Mark (IL: Tyndale House Publishers, 2005), p.190.   

(: أحد أشهر الكتّاب الإنجيليين الأمريكان. غزير التأليف. درّس العهد  -1946)  D. A. Carsonد.أ. كارسون    (3)

 . Trinity Evangelical Divinity Schoolالجديد في 
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والذي المشهور،  إسرائيل  أي  ><لّ  تاريخ  ا »منه    يُعتبر  يُ «مخفيًّا »><أو  «غامضا متّى  لكن  م  قدِّ . 

 .(1) «ةا أشياء مخفيّ  ق  ط  على أنه ن   يسوع  

النصّ :  الرابع   الإشكال  الإشكالّت  متّى  ة  يّ من  نص  في  المطروحة  أنّ    13/35الكبرى 

السينائيّ  الأصلية(المخطوطة  )القراءة  ونُ   ة  الرابع(  لجيروم  ا خا س  )القرن  )القرنان    (2) معروفة 

تقول كانت  والخامس(  إشعياء»:  الرابع  باِلنَّبيِِّ   
قيِل  ا  م  ي تمَِّ  ي  

النصّ   (3) ،«لكِ    س  المقتب    ناسبة 

س   حين  إلى  في  إشعياء،  اقتباسٌ فر  مزمورٍ   أنّه  آساف    منسوبٍ   من  ترجمة  إلى  ذهبت  وقد   .

"New English Bible"    قراءة اعتماد  قراءة    .(4) «إشعياء »إلى  إذا    «إشعياء»لأنّ  الأرجح؛ 

التي يُفضّل النسّاخُ عادة حذفها إذا كانت دالة على خطأ   « القراءة الأصعب»أخذنا بتفضيل  

ج الناقدان  رجّحها  ولذلك  النصّ.  فنتونفي  أرجايل (5) ون  منهما    (6) وأ.و.  كل  ترجمة  في 

إلى غير   سإنجيل متّى قد أخطأ؛ فنسب النص المقتب وهو ما يعني أنّ مؤلّف  .(7) لإنجيل متّى

 . وذاك من نواقض دعوى ربّانية الإنجيل. السفر الذي أخذه منه؛ بما يُظهر جهله أو عجلته 

*  *   * 

النبوءات المزعومة بيسوع في العهد القديم، ما قرّره   صاموئيل  وخلاصة الكلام في أمر 

دراسته:   في  وتلاميذه"ريماروس  يسوع  نوايا  الخبر  "في  تمنح  التي  القواعد  حدّد  أن  بعد   ،

ا لهذه القواعد وبدأنا التحقيق في"صفة النبوءة الصادقة؛ إذ قال:  نبوءات    شأن  إذا حكمنا وفقا

 

(1) D. A. Carson, Matthew, The Expositor's Bible Commentary, Volume 8: Matthew, Mark, 

Luke (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), p.321.   

 (: لّهوتي ومؤرخ ومترجم ومفسّر للكتاب المقدس. وهو أحد قديسي الكنيسة.347-420)  Jeromeجيروم    (2)

(3)  NA/28, p.40. 

(4) “Thus making good the prophecy of Isaiah”. 

(5) John Fenton, The Gospel of St. Matthew, p.224. 

أرجايل  (6) ويليام  وعميدAubrey William Argyle    (1910-1981  :)أوبري  اللاهوت   Regent's  أستاذ 

Park College. 

(7)  A. W. Argyle, The Gospel According to Matthew (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1963), pp.104, 106. 
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وقد  .  (1) "فسنجدها عديمة القيمة وكاذبة  ؛ قديم التي تم تطبيقها على العهد الجديدالعهد ال

أوّلها:   النبوءات.  هذه  شأن  في  حقائق  ثلاث  إلى  استناده  بعد  ذلك  إلى    النبوءات توصّل 

الصريحة المنتظر،   التوراتيّة  بالمسيح  شيءلم    المتعلّقة  منها  المسيح ؛  يتحقّق  أنّ  ومنها 

داود    سيجلس المنتظر   كرسي  السلام  على  ويملك  عليه  جبل صهيون  كلها على  ،  الأرض 

العالم.   معناها حتى نهاية  التلاعب بدلّلّتها، وصرفها عن  تمّ  المزعومة  النبوءات  وثانيها: 

 . (2)الأصلي. وثالثها اعتماد المجاز لربط النص التوراتي بخبر يسوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cited in: Robert J Miller, Helping Jesus Fulfill Prophecy, p.328. 

(2) Ibid. 
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 الباب الثاني

 البشارات، بين الفهم الإسلامي

 والمعارضات النصرانية

 

 

الإسلام بنبي  اليهود والنصارى  عند  المقدسة  الأسفار  بشارات  ليس  صلى الله عليه وسلم ><الحديث في   ،

بِ   ، يُساق مسترسلاا الذي  المسلم في شأن ><لّ  فقٍ د  بالكلام  يقوله  ما  كلّ  إنّ  إذ  التمهّل؛  يعرف 

حُ  الأسفار  هذه  معارضةٍ ةا  جّ دلّلّت نصوص  محل   الخاتمة،  بالنبوّة  النصارى   للبشارة  من 

 في نقد التقريرات الإسلاميّة في هذا الباب.  كثيرةا  باا ومقالّتٍ تُ وا كُ فُ لَّ الذين أ  

والعلميّةُ  بعددٍ   والعدل  الّلتزام  بشارات    يقتضيان  نراه  ما  عرض  عند  الضوابط  من 

ا الإنباء    يّ يكون كلامنا مجرّد تأويل رغبو><لّ  ؛ حتىصلى الله عليه وسلم><بالرسول لنصوصٍ لم يُقصد بها يوما

 :  قادمة في القرن السابع الميلادي. وأهمّ هذه الضوابط عن نبوّةٍ 

 ه، في ترجمته العربية الشائعة. البشارة بلفظِ  عرض نصّ  •

 في لغته الأصلية )العبرية والآرامية واليونانية( عند الّقتضاء.  الرجوع إلى النصّ  •

 في سياق الخبر.  رُ ظ  النَّ •

 . نصوص الكتاب المقدس ببعضها، دون انتقاءٍ  ربط •

 فات أعلامهم. صوص، كما هو في مؤلّ صارى لهذه النّ النّ مِ ه  ف   رُ ك  ذِ  •

 . صلى الله عليه وسلم><لّلة على البشارة بمحمّدالدّ  هِ جُ و  ذكر أ   •

 ذكر الأوجه التي ساقها النصارى في كتبهم في معارضة استنباط هذه الدلّلّت.  •
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 ها عند الحاجة. س، واستنطاقِ المقدّ الرجوع إلى كتب تفسير الكتاب  •

المقدّ   جوعُ الر   • للكتاب  والحديثة  القديمة  الترجمات  الترجمات  إلى  لمعرفة  س؛ 

 . الأصدق والقراءات الأوثقِ 

 س.في فهم نصوص الكتاب المقدّ  الإفادة من التراث اليهوديّ  •
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 دـيـهـمـت

 شروط البشارة بين المسلمين والنصارى

 

 

أو يسوع، يبدأ من مقدّمة أُولى ظاهرة أو مضمرة؛ وهي    صلى الله عليه وسلم><البشارة بمحمّدالبحث في  

الإيمان أنّه متى توفّرت في الخبر مجموعة من الأمور؛ فالخبر دال  على البشارة بهذا القادم  

 الموعود. 

بمحمّد البشارة  في  فصولّا  أو  كتباا  ألّفوا  الذين  المسلمين  الكتّاب  عامة  يهتم  ،  صلى الله عليه وسلم ><لم 

الأمر -بالتأصيل   عامة  هي    -في  البشارة  أنّ  عندهم  الأمر  لوضوح  البشارة،  لمسألة شروط 

ي نِ على صدق البشارة. م 
ر به أو حالهِِ. ف هُم  يرون اللغة والسياق حاكِ  الإنباء عن اسم المبشَّ

أو   مباشرة  المقدّسة  الأسفار  بالنقل عن  ا  قديما اللغة  بجانب  الّعتناء  من  -كان  كثير  في 

الكتّاب  بنقل    -الأحوال  اتّجه  ثم  الأسفار.  هذه  من  المهتدون  يقتبسها  التي  النصوص 

المسلمون إلى النقل عن الأسفار المقدّسة نفسها في طبعاتها المختلفة. والحال اليوم أفضل  

؛ إذ يدرسون النصوص في لغتها الأصليّة، وأهم ترجماتها القديمة  -عند عدد من المؤلّفين-

 كثر وفاءا للّغة وطبيعتها ودلّلّتها. والحديثة. وذاك هو المنهج الأ

بشارة.   أنّه  بالنصّ  للقبول  السياق؛  مراعاة  لشرط وجوب  المسلمون  الكُتّاب  كما سلّم 

وسواء وفّى هؤلّء الكُتّاب لواجب احترام السياق أم لّ؛ فهم على كلّ حال مذعنون لحقيقة  

ضد  حجّة  الكاتب،  أراده  الذي  الأصلي  سياقه  عن  الكلام  إخراج  بالكلام    أنّ  الّستدلّل 

به   يطلبون  بجواب  أجابوا  للسياق،  وفائهم  في  نوزعوا  إذا  ولذلك،  الخاتم.  بالنبيّ  للبشارة 

 إثبات احترامهم لدلّلة الكلام في سياقه الأصلي، لّ ردّ أهميّة السياق. 
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البشارة   معنى  إلى  ما  نصٍّ  نسبة  عند  مراعاته  يجب  ما  بدهيات  من  سبق،  ما  يبدو  وقد 

ا لمّا  بالنبوّة  إنّهم  إذ  النصارى؛  الكُتّاب  البدهي، ليس كذلك عند  الفهم  لخاتمة. ولكنّ هذا 

علموا أنّ أناجيلهم تزعم أنّ العهد القديم قد تنبّأ بيسوع، ودعوته، وصلبه، وقيامته، وحاله  

يوم الدينونة، دون أن يوجد أيّ نص في العهد القديم يشير في إطار اللغة أو السياق إلى ذلك،  

الأوّل:    قرروا  تفسيريين،  منهجيين  على  قائم  عجيب،  تفسيريّ  مسلك  اختلاق 

"Typology"  والثاني"Sensus Plenior" . 

لكلمة   قياسيّة  عربية  ترجمة  هناك  عبارة  "Typology"ليست  إلى  تعود  والكلمة   .

"Type"    عند النصارى الذي -. ومعنى هذا المصطلح  « نمط»، أو  «مثال»، أو  «نموذج»أي

القديم  العهد  في  المسيح  عن  النبوءات  في  قبل    -يكتبون  وقعت  التي  الأحداث  عامة  أنّ 

 ۏ #المسيح كانت نماذج أولى لما سيقع للمسيح؛ فأهم تفاصيل سِي ر آدم وموسى وداود

ا للمسيح بحرفه. ر كما قال قديس الكنيسة  فالأم   ... ما هي إلّّ نماذج أوّليّة لما سيقع لّحقا

العهد »:  (1) أوغسطين يظهر  الجديد  العهد  وفي  مخفيّ،  الجديد  العهد  القديم،  العهد  في 

"Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet" «القديم 
(2). 

القرن   في  المتناقضة  اللاهوتية  الدعاوى  لعامة  بالنموذج  القديم  العهد  تفسير  باب  ت ح   ف 

ا لأطروحاتها حول المسيح، وطبيعته، ورسالته؛   الثاني وما بعده أن تجد في العهد القديم سندا

 لغياب الضابط المنهجي للربط بين النموذج وما بعده.  

التف  المسلك  هذا  إنّ  نقول  أن  الظريف  حجّة  ومن  يكون  أن  الممكن  من  سيري، 

؛ إذ يكفي أن تربط  صلى الله عليه وسلم ><للمسلمين في إقامة أمثلة كثيرة على إنباء العهد القديم بسيرة محمّد

إيجاد  ك   ز  و  أ ع  المطلوب. وإذا  بأدنى رابط شكليّ، مهما كان سطحيًّا؛ ليتحقّق  بين حادثتين 

ا   أن تربط بينهما بمعنى روحيٍّ بعيد جِدًّ
. بل إنّ من الحقّ أن نقول إنّ أيّ إنسان التطابق، ف ل ك 

بإمكانه أن يجد سيرته في قصص العهد القديم؛ لغياب الضابط، وقيام الأمر كلّه على الّنتقاء  

 غير المنهجي. 

 

ا في البروتستانتية.430-354أوغسطين ) (1)  م(: أحد أشهر آباء الكنيسة وقدّيسيها، ومن أبرزهم تأثيرا

(2)  Cited in: Hely Hutchinson A. Smith, The frescoed chamber; or, The New Testament 

concealed in the Old Revealed in the New (London: Seeley, 1878), p.4. 
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أنا   هو    -مثلاا -فإنّي  ونموذجي  التوراة؛  في  مذكور  أنّ خبري  الزعم  في  ا  حرجا أجد  لن 

الشمالية  إسرائيل  مملكة  ملك  عُمري،  ذكرت هُ    الملك  فقد  الميلاد؛  قبل  التاسع  القرن  في 

 التوراة للإنباء عنيّ، وأدّلتي )!(: 

ا،  "עמרי  "وهو    «عامري»أنا   • ، واسمه بغير الصوائت التي أضفيت إليه لّحقا

. بل حتّى لو كان يُنطق بضم العين؛ فلا  « عامري»لّ يبعد أنه كان يُنطق في زمانه 

 المقام، ولّ يُشترط فيه التطابق.إشكال؛ إذ التشابه يكفي في هذا 

 .(1) لقبي عربي، وقد ذهب فريق من النقاد أنّ عمري اسمٌ عربي •

دلّلة   • الّسم  هذا  وفي  مملكته؛  عاصمة  وجعلها  السامرية،  مدينة  عمري  بنى 

عمري   اسم  جمعت   إذا  ولذلك  اسمي.  مع  الأوّل  نصفه  لتشابه  اسمي؛  على 

 ونصف اسم عاصمته؛ فستجد اسمي ولقبي! 

 قع عمري في ذنوب، وأنا لي ذنوب. و  •

والكشف المستقبلي عن سيرة عمري التي لم يكد يُذكر عنها شيء في الكتاب المقدس،  

للتفسير   مُت ب نٍّ  يملك  الأوّل. ولّ  نموذجي  أنّ عمري  تؤكد  تشابهات أخرى،  أن يظهر  بدّ  لّ 

ضابط على الحقيقة،    بالنموذج من النصارى أن يُبطل دعواي؛ لأنّ هذا المنهج انتقائيّ، بلا

ا   فسادا يقلّ  لّ  عمري  عن  ومثالي  له.  معقولة  إقامة حدود  إمكان  ادّعاء  بعضهم  حاول  وإن  

ا عن النماذج التي يدّعيها أصحاب أسفار العهد الجديد.   وسخفا

يسوع في   المسوقة عن  النبوءات  لفساد  إعلان  بالنموذج، في حقيقتها،  التفسير  إنّ فكرة 

 كثيرة، منها:  العهد القديم؛ لأسباب 

 :«المصادرة على المطلوب»مغالطة 

المطلوب»مغالطة   على  تبرهن  « المصادرة  أن  تريد  التي  الدعوى  افتراض صحّة  هي   ،

عٌ في صحّتها. والتفسير بالنموذج يبدأ بالتسليم أنّ  عليها؛ بأن تبدأ بالتسليم لدعوى أنت مناز 

 

(1)  D. N. Freedman, ed. The Anchor Yale Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992), 

5/17. 
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:  (1) ا يظهر بوضوح في عبارة فون رادالعهد القديم يقدّم نماذج أولى لسيرة المسيح. وهو م

قدوم يسوع المسيح، حقيقة تاريخيّة لّ تترك للمفسّر أيّ خيار؛ عليه أن يفسّر العهد القديم،  »

فأصل الطرح النموذجي هو نفسه محلّ النزاع؛ إذ لسنا نرى    (2) !«باعتباره يشير إلى المسيح 

 في العهد القديم أي خبر عن يسوع، وعلى المخالف إثبات دعواه. 

 غياب المعيار:

في كتابه عن استعمال نصوص العهد القديم من   (3)اعترف الناقد الإنجيلي غريغوري بيل

الجديد   العهد  كُتّاب أسفار   Handbook on the New Testament Use of the"طرف 

Old Testament"   باختلاف النقّاد في المعايير المعتمدة لمعرفة النماذج. والأخطر من ذلك

التيبولوجيا نفسه محلّ جدل، وأنّ هناك خلافا  أنّ مفهوم  ا حول طبيعته؛ هل هو من اعترافه 

  (4)باب القياس أم هو نبوءة مستترة؟!

 مخالفة السياق بصورة صريحة:

فكرة التفسير بالنموذج تفتقد السندين العقلي والنصيّ، وتجد سندها الوحيد في الرغبة  

مجرّد   إنّها  القديم.  العهد  في  يسوع  على  العثور  النص  في  في  ليست  لمعان  تفسيري  إسقاط 

Eisegesis وما هي بتفسير للنص كما هو ،Exegesis.   

بالنموذج، مذهب   بالتفسير  القول  .  "Sensus Plenior"  «المعنى الأكمل»ويتوافق مع 

السياقي،   ولّ  اللغوي  التحليل  من خلال  يظهر  لّ  آخر  معنى  للنص  أنّ  يزعم  مذهب  وهو 

ال  يعرفه  زائد لّ  للمفسرين. وقد ظهر  وهو معنى  ا  نفسه ولّ قصده، وينكشف لّحقا مؤلف 

لبيانِ أنّ نصوص العهد القديم لها  المصطلح على يد اللاهوتي الكاثوليكي أندري فرناندز 

ا  هُ النصّارى لّحقا ا، ومعناى أوسع ف هِم  هُ اليهود قديما معنى حرفيّ ف هِم 
 (5). 

 

 (: ناقد توراتي ولّهوتي ومفسر ألماني. 1901-1971) Gerhard von Radجرهارد فون راد  (1)

(2) G. von Rad, Old Testament Theology (New York: Harper & Row, 1965), 2/374. 

بيل   (3) في  -Gregory K. Beale  (1949  غريغوري  الكتابي  واللاهوت  الجديد  العهد  أستاذ   :)Reformed 

Theological Seminary in Dallas . 

(4)  G. K. Beale, Handbook on the New Testament Use of the Old Testament: Exegesis and 

Interpretation (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012), p.19. 

(5) A. Fernández, S.J., "Hermeneutica," Institutions Biblicae Scholis Accommodate (2d ed., 
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الأكثر التعريف  براون  ريموند  اللاهوتي  قدّم  الأكمل»قبولّا    وقد  بقوله:  «للمعنى   ،

الأكمل  » ذالمعنى  يقصده اهو  لم  ولكن  الله  قصده  الذي  والأعمق   الإضافي  المعنى  ك 

)أو    من الكتاب المقدس المؤلف البشري بوضوح، والذي يُرى أنه موجود في كلمات نص  

في ضوء مزيد من الوحي أو التطور في    الدراسة ( عند  سفر كامل   مجموعة نصوص، أو حتى  

 . (1) «فهم الوحي

بمذهب   الأكملوالقول  كاتب  المعنى  أنّ  يُقِر   لأنّه  بالنموذج؛  التفسير  من  أضعف   ،

، ولّ أنّ النص قد كُتبِ بلغة يدلّ   النص في العهد القديم لم يقصد الحديث عن يسوع أصلاا

النبوئي  المعنى  هذا  على  والصرفي  النحوي  الدلّلة  تحليلها  يدّعي  من  يجعل  ما  وهو   .

العرفيّة.  الدلّلّت  وفق  النصوص  فهم  بأصول  ا  مقيّدا ليس  لأنّه  شاء؛  بما  يقول   البشِاريّة 

لويس برخوف بعبارة  أو   ، مُحالّا العلمي  التفسير  يصبح  للنص  قبول أن  »:  (2) وبذلك  يكون 

أيَّ  يجعل  معنى...  من  ويف  مٍ ل  عِ   أكثر   ، مستحيلاا التأويل  علوم  أنواع من  لكل  الباب  تح 

التعس   اللاهوتي   .(3) «ةفيّ التفسيرات  أوين  وكان  عُ  جون  قد كشف  عشر  السابع  القرن   ق  م  في 

 . (4)«س أكثر من معنى؛ فليس له عندها معنى البتة فر المقدّ إذا كان للسِّ »الإشكال، بقوله: 

القديم   العهد  لنبوءات  بقى  ماذا  نسأل:  أن  لنا  النصراني،  الإسلامي  الحوار  مقام  وفي 

 ؟ «المعنى الأكمل»المزعومة من قيمة في ضوء منهج 

موو النصرانيَّي نِ دوغلاس  ي نِ  الناقد  باعتراف  نزلي  (5) والجواب: لّ شيء،  في    (6) وأندرو 

ال» مقالتهما:   ا مجموعة معارضات  «قديم مشكلة استعمال العهد الجديد للعهد  ض  ر  ؛ فقد ع 

 

Rome: Biblical Institute, 1927), p.306. 

(1)  Raymond E. Brown, The Sensus Plenior of Sacred Scripture (OR: Wipf and Stock 

Publishers, 2008), p.92. 

برخوف  (2) هولنديLouis Berkhof  (1873-1957  لويس  لّهوتي  اللاهوت -(:  في  بمؤلفه  اشتهر  أمريكي، 

 النظامي الذي بقي كتابا مدرسيا لمدة طويلة في الكليات اللاهوتية. 

(3) Louis Berkhof, Principles of Biblical Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1950), 57.   

(4) Cited in L. Stephen Cook, On the question of the "Cessation of Prophecy" in Ancient 

Judaism, p.75.   

(: ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد، كثير التأليف في -1950)   Douglas J. Moo مووج.  دوغلاس    (5)

 التفسير واللاهوت. 

نزلي  (6) في  Andrew Naselli  أندرو  الجديد  والعهد  النظامي  اللاهوت  أستاذ   :Bethlehem College & 

Seminary .في ولّية مينسوتا الأمريكية 
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خارج  الجديد  للعهد  الدعوية  القيمة  يهدم  المنهج  هذا  أنّ  ومنها  الأكمل،  التفسير  لمنهج 

بدعوى  «المؤمنين»إطار   بالنصرانية(  المؤمنين  )وغير  اليهود  لمناقشة  سبيل  لّ  أنّه  وأقرّا   .

على التسليم بوجود معنى  وجود معنى أكمل للنص غير المعنى الحرفي؛ لقيام هذا المنهج  

خفيٍّ للنصّ 
 (1). 

كايزر ولتر  المحافظ  الإنجيلي  الناقد  اعتراف  هنا  العجيب  في    (2)ومن  إجماعٍ  بظهور 

كتابات الإنجيليين يرى أنّ اقتباسات العهد القديم في العهد الجديد لّ تدل  في شكلها على  

وهو ما يكشف المأزق العظيم الذي يعانيه م ن    .(3) نيّة نبوئيّة عند مؤلّفي أسفار العهد القديم

فُون لإثبات الإنباء عن يسوع في العهد القديم. ونحن هنا  سَّ أمام اعتراف من المحافظين   ي ت ع 

ه إلى الإشارة إلى يسوع الكنيسة.   لّ الليبراليين، بما يدلّ على أنّ النص يأبى أن يوجَّ

  : ، بقولهفي تعليقه على إنجيل متّى  ، حقيقة الأزمة بالأمثلة،جون فنتونويكشف المفسر  

للاستشهاد من العهد القديم، وهذه م بها  يقدّ   لقد استخدم متّى في إنجيله عشر مرات صيغةا »

،  2/15،  22/ 1الصيغة تقول: وهذا كان لكي يتمّ ما قيل من الربّ بالنبيّ القائل. )انظر متّى 

17  ،23  ،4/14  ،8 /17 ،12 /17 ،13/35 ،21/4  ،27 /9 ).  

متىّ   عمل  من  إضافات  هي  إنّما  الصيغة،  بتلك  متّى  لها  قدّم  التي  الشهادات  هذه  إنّ 

 .به إنجيل مرقس، وهي واحدة من أهمّ ما يتميّز به إنجيل متّىلمصدره ونعني 

متّى   بأنّ  وبجانب ذلك فإنه توجد مواضع كثيرة في هذا الإنجيل نستطيع أن نجزم فيها 

تفكيره   وفي  يكتب  إليها إحدى  كان  يشر  لم  أنّه  من  الرغم  على  القديم،  العهد  فقرات 

 .بصراحة

ا في وجود علاقة بين العهد القديم وحياة يسوع، حتّى إنّه أحياناا يغيّر   لقد كان متّى واثقا

ا...    تفاصيل الحدث كما هو مسجّل في مصدره؛ حتّى يجعل التوافق مع النبوءة أكثر وضوحا

 

(1) Douglas Moo and Andrew Naselli, ‘The Problem of the New Testament’s use of the 

Old Testament’, in The Enduring Authority of the Christian Scriptures, ed. D. A. 

Carson (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing), p.732. 

اللاهوتي -Walter C. Kaiser  (1933كايزر  س.  ولتر    (2) للمعهد  السابق  والرئيس  القديم  العهد  أستاذ   :)

Gordon–Conwell Theological Seminary. 

(3) Walter C Kaiser, et al., Three Views on the New Testament Use of the Old Testament 

(Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2009), pp.46-47. 
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أنّها لّ  العهد القديم  إنّ الدراسة الحديثة للعهد القديم لّ تؤيد مفهوم متّى لما في ، كما 

 .افقه على الفقرات التي استخرجها من أسفاره، عندما كان يكتب إنجيلهتو

واضحا  أصبح  تجميعا وقد  يكن  لم  القديم  العهد  أنّ  الآن  المستقبل   ا ا  أحداث    لتنبؤات 

 .(1) «يمكن أن تفهم فقط بعد أن تمضي عدة قرون  التي

باركلي ويليام  المفسّر  ا  أيضا عنه  عبّر  ما  نصّ    (2)وهو  على  تعليقه  الذي    2/15متّى  في 

هوشع   نصّ  أنّ  صريحة:    1/ 11يزعم  بعبارة  قال  فقد  مصر.  إلى  المسيح  رحلة  عن  إنباء 

هوشع في صيغته الأصلية بيسوع، ولّ علاقة    لقول   ه لّ علاقة على الفور أنّ   بإمكاننا أن نرى»

إلى له   يكن    بسفره  لم  بسيط  قوله  مصر.  بيان  من  الله أكثر  تخليص  م أمّ   لكيفيّة  إسرائيل  ن ة 

 .في أرض مصر والتسخير العبودية 

أنّ  ا  وتكرارا ا  مرارا باستعمالهذا    سنرى  خاص  القديم.  متّ   أمر  للعهد  على    فمتّى ى 

أيّ  كنبو   استعداد لّستخدام  أنّ ءنص على الإطلاق  من  الرغم  ه لّ علاقة  ة عن يسوع، على 

ا أن تكون لهفي الأصل بالسؤال المطروح، ولم    لنصّ ل   أنّ   لقد علمِ متّى علاقة به.    يُقصد أبدا

ه إثبات أنّ   ،الموعود به من الله  سيحيسوع هو الم  أنّ لإقناع اليهود    -تقريباا -الطريقة الوحيدة  

ا كان   القديم.    تحقيقا العهد  ذلكلنبوءة  على  يجد،  ولحرصه  القديم    كان  العهد  في  نبوءات 

ا أن تكون هناكحيث    .(3) «الإطلاقعلى نبوءات  لم يُقصد أبدا

: المنهج الذي يرضاه عامة النصارى في تفسير نصوص العهد القديم على أنّها الخلاصة 

   نبوءات عن يسوع

يُسقط من شروط النبوءة كلّ ما يهبها مصداقية: الطائع النبوئي، ودلّلّت اللغة   •

 والسياق على الإخبار عن صفات المبشّر به. 

 

(1) John Fenton, The Gospel of St. Matthew, pp.17-18. 

باركلي    (2) في William Barclay   (1907-1978ويليام  الكتابي  النقد  أستاذ  إسكتلندي.  ومفسّر  لّهوتي   :)

الجديد  Glasgowجامعة   للعهد  تفسيره   ."The New Daily Study Bible"  (17    أشهر من  ا(  مجلدا

 التفاسير الفردية بالإنجليزيّة. 

(3) W. Barclay, The Gospel of Matthew (Rev. and updated), The New Daily Study Bible 

(Edinburgh: Saint Andrew Press, 2001), p.41.   
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ممكناا. وهو ما تمّ فعلاا في تاريخ  يجعل ادّعاء إنباء العهد القديم عن أي شيء   •

أو   سياسي  أو  ديني  حدث  يظهر  لم  فإنّه  القديم؛  للعهد  النصراني  التفسير 

 اجتماعي كبير، إلّّ وزعم فريق من المفسّرين أنّ الأسفار القديمة قد تنبّأت به. 

ج  المنهج النصراني في قراءة النبوءات وراءنا، ونكتفي بالمنه  -في حديثنا التالي -سنترك  

على  وانطباقها  النبوءات  صدق  على  الحكم  في  العقلاء  عامة  عليه  الذي  الإسلامي 

 . صلى الله عليه وسلم ><مقصودها؛ بالنظر في اللغة والسياق؛ لنشرح بشارات التوراة بمحمّد
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 الفصل الأول

 الإسماعيليالله >>عبد

 

 

رجلٍ  عن  إشعياء  سفر  النبيّ   يُخبرنا  إشعياء  بعد عصر  له صفاتٌ سيأتي  ها  م  ه  أ  مميّزة،    ، 

 :  في أنحاء الأرضستنتشر شريعته ، وأنّ هُ ناصرٌ دعوت  الله ><أنّ 

ا  » ذ  ب دِي هُو  ضُدُهُ الَّذِي   ع  ت ارِي ،  أ ع  سِي الَّذِي   مُخ  ت  بهِِ ن ف  ي هِ .  سُرَّ ل  تُ رُوحِي ع  ع  ض    و 

قَّ   رِجُ ال ح  يُخ  مِ ف   .للِأُم 

ف عُ ><ولّ   ي صِيحُ   لّ   ر  هُ ><ولّ   ي  ت  و  ارِعِ ص  مِعُ فيِ الشَّ  .يُس 

ةا  ضُوض  ر  ب ةا م  ةا ><لّ   ق ص  امدِ  ةا خ  تيِل  ف  صِفُ، و  فِئُ ><لّ   ي ق  قَّ يُط  رِجُ ال ح  انِ يُخ   .. إلِ ى الأ م 

قَّ فِ ><ولّ   ي كلِ    لّ   ع  ال ح  تَّى ي ض  سِرُ ح  ن ك  ت هُ ي  رِيع  رُ ش 
ائِ ز  ن ت ظرُِ ال ج  ت  ضِ، و   . « ي الأ ر 

ي قُولُ  ا  ذ  طيِ  الله  ><هك  مُع  ا،  ن ت ائجِِه  و  ضِ  الأ ر  ب اسِطُ  ا،  ن اشِرُه  و  اتِ  او  م  السَّ القُِ  خ   ، ب  الرَّ

ا  ا رُوحا نيِن  فيِه 
اكِ السَّ ةا، و  م  ا ن س  ي ه  ل  بِ ع  ع   :  الشَّ

بِ  » ع  للِشَّ ا  دا ه  ع  لُك   ع  أ ج  و  ظُك   ف  أ ح  و  بيِ دِك   سِكُ  أُم  ف   ، برِِّ باِل  تُك   و  د ع  ق د   بَّ  الرَّ ا  أ ن ا  نُورا و 

مِ   ، للِأُم 

فيِ   السِِين   ال ج  نِ  ج  السِّ ب ي تِ  منِ    ، أ سُورِين  م  ال  ب سِ  ال ح  منِ   رِج   لتُِخ  يِ،  عُم  ال  عُيُون   ت ح   لتِ ف 

ةِ   .الظ ل م 

دِيأ   ج  م  مِي، و  ا اس  ب  هذ  ، ><لّ  ن ا الرَّ ر  طيِهِ لآخ  ن حُوت اتِ ><ولّ أُع  بيِحِي للِ م   .ت س 

ا  مُكُم  بهِ 
لِ ا. ق ب ل  أ ن  ت ن بُت  أُع  برٌِ بهِ  دِيث اتُ أ ن ا مُخ  ال ح  ، و  ليَِّاتُ ق د  أ ت ت  ا الأ وَّ ذ   .«هُو 

بيِ  ، ت س  ةا دِيد  نيِ ةا ج  بِّ أُغ  ن وا للِرَّ ى غ  هُ منِ  أ ق ص  ؤُهُ    ح  ملِ  رِ و  ب ح  دِرُون  فيِ ال  مُن ح  ا ال  ضِ. أ ي ه  الأ ر 

ا، انُه  سُكَّ ائرُِ و  ز  ال ج   و 
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عِ   ف  ةُ لتِ ر  يَّ ب رِّ ا،    ال  ت ه  و  ا ص  مُدُنُه  ارُ و  ا قِيد  ن ه  ك  تيِ س  الَّ ارُ  ي  انُ  الدِّ نَّم  سُكَّ لتِ ت ر  العِ  .  . منِ  رُؤُوسِ  س 

تفُِوا جِب الِ ليِ ه   .ال 

ائرِِ  ز  بيِحِهِ فيِ ال ج  برُِوا بتِ س  يُخ  ا و  دا ج  بَّ م  طُوا الرَّ  .ليُِع 

ائِهِ  د  ل ى أ ع  ى ع  و  ي ق  رُخُ و  ي ص  تفُِ و  ت هُ. ي ه  ي ر  جُلِ حُرُوبٍ يُن هِضُ غ  ر  رُجُ. ك  بَّارِ ي خ  ال ج  ب  ك   .الرَّ

ت  مُن ذُ » م  ا ق د  ص  عا أ ن خُرُ م  ةِ أ صِيحُ. أ ن فُخُ و  الدِ  و  ال  تُ. ك  لَّد  . ت ج  ت  ك  رِ. س  ه   .الدَّ

 ، ام  فُ الآج  أُن شِّ ا و  ب سا ار  ي  لُ الأ ن ه  ع  أ ج  ا، و  بهِ  فُ كُلَّ عُش  فِّ أُج  ام  و  الآك  جِب ال  و  رِبُ ال  يِّرُ   أ خ  أُس  و 

س   م  فيِ  ا.  رِفُوه  ي ع  ل م   ط رِيق  فيِ  ي   عُم 
ا،  ال  نُورا هُم   ام  أ م  ة   الظ ل م  لُ  ع  أ ج   . يهِم  شِّ أُم  ا  رُوه  ي د  م   ل  الكِ  

ا  لُه  ةا. هذِهِ الأمُُورُ أ ف ع  ت قِيم  اتِ مُس  جَّ و  مُع  ال   .أ ت رُكُهُم  ><ولّ و 

ل ى   مُتَّكلُِون  ع  ال  ياا  ى خِز  ز  ي خ  اءِ.  ر  و  ال  إلِ ى  وا  ت د  ار  دِ  ن حُوت اتِ ق  م  ائلُِ ال  ق  ال  اتِ ون   ،  بُوك  س  :  للِ م 

تُن ا!   أ ن تُنَّ آلهِ 

يُ ان ظُرُوا لتُِب صِرُوا» عُم  ا ال  عُوا. أ ي ه  م  م  اس  ا الص   .أ ي ه 

ى   م  ن  هُو  أ ع  سِلُهُ؟ م  سُوليِ الَّذِي أُر  ر  م  ك  أ ص  ب دِي، و  ى إلَِّّ ع  م  ن  هُو  أ ع  املِِ م  ك  ال  ى  ك  م  أ ع  ، و 

؟  بِّ ب دِ الرَّ ع   ك 

ان   ثيِرا تُوحُ الأذُُن ي نِ لا  تُ ><ولّ اظرٌِ ك  ف  عُ ><ولّ حِظُ. م  م   .« ي س 

هِ.   لِ برِِّ ب  ق د  سُرَّ منِ  أ ج  ا الرَّ رِمُه  يُك  ة  و  رِيع  مُ الشَّ ظِّ  (. 21-42/1إشعياء ) . « يُع 

أهمّ  من  البشارة،  يدور  النّ  هذه  أن  يجب  التي  المسلمين    صوص  بين  البحث  حولها 

النصرانيّ لأنّ  الوحيُ   مٌ لز  مُ   والنصارى؛  إذ  الكنيسة؛  مسيح  على  انطباقها  يعتقد  أن    ضرورة 

،  صلى الله عليه وسلم><عنده قد نصّ على ذلك في إنجيل متّى، كما أنّ انطباق هذه البشارة على نبي الإسلام

مُ اجتهاديًّا وإن كان   أنّه  إلّّ  بين عامّ   تَّفقٌ ،  البشارات،  عليه  تحدّثوا في  الذي  ة علماء الإسلام 

 حابة. منذ عصر الصّ 

 للبشارة التفسير النصرانيُّ

النّ  نصّ يؤمن  أنّ  متّى    بشارةٌ   21-1/ 42إشعياء    صارى  إنجيل  لأنّ  الكنيسة،  بيسوع 

فيه  21  -15/ 12 جُ » :  قد جاء  ت هُ  بعِ  ت  و   . هُن اك  منِ   ف   ر  ان ص  و  ي سُوعُ  م  
لِ اهُم   ف ع  ف  ف ش  ةٌ  ثيِر  ك  مُوعٌ 

أ ن   اهُم   ص  أ و  و  ا.  مِيعا ائِلِ يُظ هِرُوهُ،  ><لّ   ج  ق  ال  النَّبيِِّ  ي اء   ع 
بإِشِ  قِيل   ا  م  ي تمَِّ  ي  

الَّذِي »:  لكِ  ت اي   ف  ا  ذ  هُو 

م   الأمُ  برُِ  ف يُخ  ي هِ  ل  ع  رُوحِي  عُ  أ ض  سِي.  ن ف  بهِِ  ت   سُرَّ الَّذِي  بيِبيِ  ح  تُهُ،  ت ر  .   اخ  قِّ اصِمُ ><لّ  باِل ح    يُخ 
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ةا ><ولّ  ي صِيحُ،><ولّ ضُوض  ر  م  ب ةا  ت هُ. ق ص  و  ارِعِ ص  و  دٌ فيِ الشَّ أ ح  عُ  م  ن ةا ><لّ  ي س  خِّ تيِل ةا مُد  ف  صِفُ، و    ي ق 

مِ ><لّ اءُ الأمُ  ج  مِهِ ي كُونُ ر  ل ى اس  ع  ةِ. و  ر  قَّ إلِ ى الن ص  رِج  ال ح  تَّى يُخ   ..  «  « يُط فِئُ، ح 

القمّص  تحمّس  المسيح؛  ><عبد  وقد  على  البشارة  هذه  انطباق  لدعوى  بسيط  المسيح 

قائلاا  المخالفين؛  بشتم  إنّه ختم حديثه حولها؛  فم   م ف  كل    فليستدَّ »:  حتّى    ، م  لَّ ك  ت    بِّ الرَّ   لأن 

 .(1) «غير المسيح!!  مجال للحديث عن شخصٍ ><ولّ

اختبارٍ وذاك   في  النصارى  نصّ لصدق    صريحٍ   يضع  انطباق  عدم  فإنّ  الإنجيل؛    إلهاميّة 

مريم  42إشعياء   ابن  المسيح  الكنسي  ♠><على  التصوّر  في  هو  يُ -كما   ب  ؛ 
 ضرورة    لُ طِ

ه وت بطُ   ذاربّانية  عِ   لُ الإنجيل،  دعوى  المقدسة. وعند معه  الأسفار  اختيار  الكنيسة في  صمة 

   الجديد برمّته. سقوط هذه العصمة يسقط العهدُ 

أن  ><لّ  ، 42إشعياء  خبر    شرح وقبل   أمانةِ   ر  ظُ ن ن    بدّ  نقل    فِ ؤلِّ مُ   في  في  متىّ    النصّ إنجيل 

 المقتبس. 

 6-1/ 42إشعياء   21  -18/ 12متّى  

ت اي  الَّذِي   ا ف  ذ  تُهُ هُو  ت ر  بيِبيِ ،  اخ  ت    ح  الَّذِي سُرَّ

سِي.   بهِِ ن ف 

ب دِي الَّذِي   ا ع  ذ  ضُدُهُ هُو  ت ارِي ،  أ ع  الَّذِي   مُخ 

سِي.  ت  بهِِ ن ف   سُرَّ

عُ  ي هِ   أ ض  ل  برُِ رُوحِي ع  يُخ  قِّ  ف  م  باِل ح  تُ  .الأمُ  ع  ض  ي هِ   و  ل  رِجُ رُوحِي ع  يُخ  مِ  ف  قَّ للِأُم   .ال ح 

 

اصِمُ   لّ   دٌ فيِ  ><ولّ ي صِيحُ،><ولّ يُخ  عُ أ ح  م  ي س 

ت هُ  و  ارِعِ ص  و   .الشَّ

ف عُ ><ولّ ي صِيحُ  لّ   ر  ارِعِ  ><ولّ  ي  مِعُ فيِ الشَّ يُس 

ت هُ  و   .ص 

ةا  ضُوض  ر  ب ةا م  تيِل ةا  ><لّ ق ص  ف  صِفُ، و  ن ةا ي ق  خِّ   مُد 

 يُط فِئُ،  ><لّ

ةا  ضُوض  ر  ب ةا م  تيِل ةا  ><لّ ق ص  ف  صِفُ، و  ةا ي ق  امدِ    خ 

 يُط فِئُ.  ><لّ

 

قَّ إلِ ى   رِج  ال ح  تَّى يُخ  ةِ ح  ر  انِ إلِ ى   .الن ص  قَّ   الأ م  رِجُ ال ح   .يُخ 

اءُ  ج  مِهِ ي كُونُ ر  ل ى اس  ع  مِ.  و  قَّ فيِ  ><ولّ   ي كلِ    لّ   الأمُ  ع  ال ح  تَّى ي ض  سِرُ ح  ن ك  ي 

ت هُ.  رِيع  ائرُِ ش  ز  ن ت ظرُِ ال ج  ت  ضِ، و   الأ ر 

 

 المسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟، نسخة إلكترونية. ><عبد (1)
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قُولُ  ا ي  ذ  اتِ  الله  ><هك  او  م  القُِ السَّ ، خ  ب  الرَّ

ن ت   ضِ و  ا، ب اسِطُ الأ ر  ن اشِرُه  طيِ  و  ا، مُع  ائجِِه 

ا  ا رُوحا نيِن  فيِه 
اكِ السَّ ةا، و  م  ا ن س  ي ه  ل  بِ ع  ع   :  الشَّ

بيِ دِك   » سِكُ  أُم  ف   ، برِِّ باِل  تُك   و  ع  د  د   ق  بَّ  الرَّ أ ن ا 

ا  نُورا و  بِ  ع  للِشَّ ا  دا ه  ع  لُك   ع  أ ج  و  ظُك   ف  أ ح    و 

مِ.   للِأُم 

بالخط العريض كما    6-42/1إشعياء  ونص    21  -12/18الّختلافات بين نصّ متّى  

هو أمامك. وهي دالة أنّ صاحب الإنجيل قد غيّر كلمات النص المقتبس في مرّات كثيرة،  

داع.  دون  الكلمات  مواضع  أحياناا  غيّر  ح    كما  الّقتباس  في  ما  أبرز    ي كلِ    لّ  »:  ه فُ ذ  ولعلّ 

فيِ  ><ولّ قَّ  ال ح  ع   ي ض  تَّى  ح  سِرُ  ت هُ ي ن ك  رِيع  ائرُِ ش  ز  ال ج  ن ت ظرُِ  ت  و  ضِ،  قد «الأ ر  الكنيسة  ؛ لأنّ مسيح 

الصّ   ر  انكس   صاح    ليبِ على  تركتني؟!  إلهي    إلهي  »حتّى  مرقس  46/ 27)متّى    « لماذا   ،

شريعةٌ 34/ 15 ليسوع  تكن  لم  أنّه  كما  إلغاء  (،  في  المسيح  دعوة  لخّص  قد  بولس  إنّ  إذ  ؛ 

ف  إصلا  عن   ريعة لأنّها عاجزةٌ الشّ  ما  الناس  د  س  ح  ان  »:  من  الِإن س  أ نَّ  ل مُ  ن ع  الِ  ><لّ  إذِ  م  بأِ ع  رُ  ت ب رَّ ي 

ي سُوع   انِ  بإِيِم  ر   لنِ ت ب رَّ سِيحِ،  م  ال  بيِ سُوع   ا  أ ي ضا نُ  ن ح  نَّا  آم  سِيحِ،  ال م  ي سُوع   انِ  بإِيِم  ب ل     النَّامُوسِ، 

م  ><لّ الِ النَّامُوسِ. لأ نَّهُ بأِ ع  م  ا ><لّ  الِ النَّامُوسِ بأِ ع  دٌ م  س  رُ ج  ت ب رَّ  (.  2/16)غلاطية   .« ي 

متّى   إنجيل  مؤلّف  غيّر  إشعياء  لقد  ل ف؛  بصورة    6-1/ 42نص  قال  جليّة، بلا س  حتّى 

يتّ »:  هنا   (1) الناقد هاغنر الرغم من أن نص الّقتباس  الترعلى  السبعينية في بضع  فق مع  جمة 

الغالب يجب  نقاط أنّه في  بأنه  وصفُ ، إلّ   ه 
ّ
  بع الّقتباسُ يتّ ><لّ  . من ناحية أخرى، غير سبعيني

ا. ربما يكون متّى قد صاغ الترجمة من مصادر كانت   بريّ الماسوري العِ   النصَّ  عن كثب أيضا

المثال(  )الترجومات على سبيل  له  الناقدان الخاصّ   هُ ترجمت    ج  ت  ن  أ  ><أو  متاحة  رأي  هو  )كما  ة 

 . (3) «ة الخاصّ   هِ مع أغراضِ ( لكي يتناسب  (2)فيس وأليسونيد

 

هاغنر    (1) ألفرد  العهد  -Donald Alfred Hagner  (1936دونالد  دراسات  في  متخصص  أمريكي  ناقد   :)

 . Fuller Theological Seminaryالجديد. درّس في 

(2)  William David Davies, Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the 

Gospel According to Saint Matthew (Bloomsbury Academic, 1988).  

(3) D. A. Hagner, Matthew 1-13. Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 

2002), p.336.   
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فنتون الناقد جون  أيٍّ » :  وقال  نصّ  يتّبع  لم  متّى  أنّ  الواضح  ت ي نِ  من    من  خ    العبرية الن س 

في    ت  ق  من أنّ النبوءة تحقَّ   هُ حسبما رآها تناسب رأي    نصوصٍ   اليونانية، لكنه سار على أخذِ ><أو

  رِ ط  أبقى على السَّ  هُ ، ولكن4َّ-1/ 42من إشعياء   نِ ي  ر  ط  متّى س   ولقد حذف   . وفي الكنيسة  يسوع 

«هُ ف  د  ه    قُ قِّ ح  الأخير الذي رأى أنّه يُ 
(1) . 

 للبشارة التفسير الإسلاميُّ

في    ةا ، خاصّ ♠><تنطبق على المسيح><لّ  6-1/ 42يرى المسلمون أنّ بشارة إشعياء  

الكنسيّ  محمدصورته  على  تنطبق  وإنّما  أعلام    صلى الله عليه وسلم><ة،  أحد  فهمه  ما  وهذا  جليّة.  بصورة 

قال يسار  بن  عطاء  فعن  النبوّة،  زمن  منذ  عبد:  الصحابة  بن الله  ><لقيت  عمرو  بن 

التوراة، فقال  صلى الله عليه وسلم ><الله><رسول  أخبرني عن صفة :  فقلت  ◙ ><العاص إنّ ل  ج  أ  » :  في  ه  ، والله 

صِ   لموصوفٌ  ببعض  التوراة  القرآن  هِ تِ ف  في  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ):  في 

للأُ وح    (ٺ ا  س  يّ مّ رزا ورسولي،  عبدي  أنت  بفظٍّ المتوكّ   ك  تُ ي  مَّ ين،  ليس    ، غليظٍ ><ولّ  ل، 

الأسواق،   ابٍ خَّ ص  ><ولّ يقبضه ><ولّ  في  ولن  ويصفح،  يعفو  ولكن  بالسيئة،  السيئة  الله  ><يدفع 

الملّ  به  يُقيم  يقولوا  ة  حتى  بأن  أ  ><لّ  : والعوجاء،  به  عُم  يُ ع  إله إلّ الله، ويفتح  ا،  ياا،  ناا  وآذاناا صُمًّ

ـا   .(2) «وقلوباا غُلفا

المعاني المركزية في البشارة،  سويًّا  وللوفاء للبحث بواجب الأمانة والإنصاف؛ سندرس  

صورة   محمّد  « يسوع» مستصحبين  وصورة  الكنيسة،  عند  هي  ال   صلى الله عليه وسلم ><كما  في  هي    رؤية كما 

 ، مع الرجوع إلى الأصل العبري كلّما اقتضى الأمر ذلك. ةالإسلامي

 : «هُوَذَا عَبْدِي»

محمدا أنّ  وخصومهم  المسلمين  بين  عليه  المتفق  مرتبة   صلى الله عليه وسلم><من  فوق  أنه  ادّعى  ما 

ا . -سبحانه-العبودية لله    :  وقد جاء وصفه في القرآن بالعبودية مرارا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) •

 . [1: الإسراء] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[1: الكهف] (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) •

 

(1) John Charles Fenton, The Gospel of St. Matthew, p.195. 

 (.2018رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق )ح/ (2)
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 .[1: الفرقان]  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) •

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) •

 . [36: الزمر] (گ

 . [10: النجم] (چ چ ڇ ڇ ڇ) •

عبدٌ »:  صلى الله عليه وسلم><قالكما   أنا  إنما  مريم،  ابن  النصارى  أطرت  كما  تطروني  عبد  لّ  الله  ><فقولوا 

 .(1) «ورسوله 

ت   الكنيسة  فإنّ  إلى  بُ سِ ن  أما يسوع الإنجيلي،  ع  بُ ح  س  ة وت  الألوهيّ ه  السّ شِ ر  ه من  إلى    ماويّ ه 

ا. ومن  سِّ ج  ت  ا مُ ليكون إلها   ومانيّ الر    يبِ لِ الصَّ   باتِ ش  خ   مؤلّف إنجيل متّى    بُ تلاعُ   فت هنا اللاَّ دا

בְדִי"  «عبدي» لعرب بكلمة  اوالمترجمون   بدي[  "ע  العبرية؛ فإنّ مؤلّف إنجيل متّى قد نقل    ]ع 

كلمة   أنّ  ا  مستحضرا باليونانية  الترجمة    ]بائس[  "παῖς"النص  في  والواردة  استعملها  التي 

كلمة  «ولد»و  « عبد»:  تعني  ، السبعينية أنّ  رغم  [  "עֶבֶד"  « عبد»،  العبري  ]عِبدِ  الأصل   في 

  إلّّ  "παῖς μου"، كما أنّ الترجمة السبعينية لم تستعمل عبارة « ولد »يُمكن أن تترجم إلى ><لّ

الترجم  .(2) «عبدي»بمعنى   ترجمة    ؛ العربية   ات وأمّا  فيها  متّى    «عبدي»فالسائد    12/18في 

 بالأصل العبري!  اليوناني لمؤلّف إنجيل متّى  فظيِّ اللّ  لاعبِ للتّ  متابعةا  ؛ «فتاي»: بكلمة

البشارة جاءت   إنّ  الأرضي(، لّ لّهوته  والقول  )الجسد  للمسيح  بناسوتٍ  متعلّقة  هنا 

 )طبيعته الألوهية(، فاسد من أوجه: 

فهو   • واللاهوت؛  الناسوت  إلى  توراتيّة  بيئة  في  نزل  الذي  النصّ  هذا  يشر  لم 

 بذلك يُخاطب القوم بما لّ يفقهونه، على زعم النصارى! 

يعة لّهوته، وإنّما تتمّة  له سلطان خارق من طب  «العبد »ليس في البشارة أنّ هذا   •

البشارة مخبرة أنّه يستمد قوّته من الله على الصورة التي يفهمها اليهود من عون  

 الربّ لأنبيائه. 

 

،  [ 16:  مريم]  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)باب قول الله:    رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،  (1)

 (. 3287)ح/

(2)  J. Nolland, The Gospel of Matthew: A commentary on the Greek text (Grand Rapids, 

Mich.; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 2005), p. 492 
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ر به عبدٌ في أوّل البشارة؛ إعلان لأظهر صفة له، وليس يسوع   • الإخبار أنّ المبشَّ

 المؤلّه كذلك عند النصارى؛ فالبشرية صفّة طارئة عند التجسّد. 

عنى لأن تكون فاتحة البشارة عن الناسوت، وتكون تفاصيل بقيّة البشارة  لّ م •

 عن اللاهوت؛ فهذا اضطراب في الحديث عن هذا المنتظ ر. 

 : «هُدُضُعْالذي أَ»

المؤيد منصلى الله عليه وسلم><دٌ محمّ  النبيّ  أفاض عليه بمعجزات هائلةٍ -سبحانه-الله  ><،  الذي    هُ ر  ص  ن    ، 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )بها على أعداء التوحيد. 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 . [40: التوبة] (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

الإنجيلي   يسوع  المعبودُ   هُ دّمُ ق  فتُ   أما  نفسه  هو  أنّه  على  بسلطانه    الكنيسة  المستجار 

قدرتِ   أُ والملتج   ا  إلى  أيضا هو  ثم  تمكَّ ه.  الر    ن  الذي  إهانتِ انُ مو منه  بعد  فقتلوه،  يجد  ه؛  فلم   ؛ 

ا ي    . هُ دُ ضُ ع  نصيرا

 : «مُخْتَارِي»

اصطفاه  «مختاري» الذي  المبلِّ الله  ><أي  ليكون  خلقه  حُ   غ  من  وليكون  على  عنه  جّته 

ومعلومٌ  من    العالمين.  نبيّ أأنّ  في  «المصطفى»  صلى الله عليه وسلم><الإسلام  سماء  حجر  ابن  الإمام  قال   .

البخاري  شرحه لحديث جبيرٍ  المشهورة...  » :  بن مطعم في صحيح  المختار :  ومن أسمائه 

 . (1) «والمصطفى والشفيع والمشفّع والصادق والمصدوق

الإنجيليّ  يسوع  طِ أمّا  فهو  والر    ق  ب  ،  الأنبياء  اصطفاء  به  المنوط  الكنيسة،    ، لسُ اعتقاد 

وبينما هو  »:  35-34/ 9جاء في لوقا    ما   ا مّ أ و ر. القول والأم   فهو صاحبُ   ؛ هغيرُ   هِ ي  فِ ط  ص  ي  ><ولّ

ظ  مُ يتكلَّ  د  م  هُ ل  لَّ ظ    امٌ م  غ    ر  ه  ،  فلما  الغ  لُ خ  ،  في  الغ    صوتٌ   ق  ل  ط  وان    لاميذُ التّ   اف  خ    ام  م  وا    امِ م  من 

  لطائفةِ  الهرطقيّ ؛ فلا معنى له، إلّّ على القول  «اسمعوا   هُ ل  ه، ف  هذا هو ابني الذي اخترتُ :  يقول

أ    adoptionismي  نّب  التَّ  تؤمن  ت    نَّ التي  قد  يسوع  نَّب  الآب  اب    ى  ليكون  ا؛  إلهٌ ><لّ  ، هُ ن لّحقا  ابنٌ   أنّه 

 :  في المخطوطات المتأخّرة هذا النصّ  تحريفِ  . ويبدو أنّ ذاك سببُ لِ ز  الأ   منذُ 

 

 . 6/558هـ(، 1379ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري )بيروت: دار المعرفة،  (1)
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 King James version الفاندايك
Textus Receptus(1)

 

 This is my beloved ابني الحبيب هذا هو 
Son 

ουτος εστιν ο υιος μου 
ο αγαπητος 

 .(2) الناقد ديل ب. مارتن اعترف به وهو ما 

 : «وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ»

الرب   أحدِ   هُ وح  رُ   وضع  و    على  إليه  يُرسِل  أن  رُ ح  عباده،  طريق  عن  عِ   حٍ و  ياا  نده  من 

ي    للعبدِ   للرسالة، وتعليمٌ   اجتباءٌ ؛  وحِ بالر    (. والإكرامُ ♠><)جبريل لم يكن  قال  مُ ل  ع  ما   .

خطابه   في  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):  صلى الله عليه وسلم><لعبده  -سبحانه-تعالى 

  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

الر  [52:  الشورى] فر  ة؛ فقد جاء مثلاا في سِ على بعض الأصفياء، بالنبوّ   وحِ . وقد اقترن حلول 

الثاني  الأيام  رُوحُ » :  15/1  أخبار  ان   ك  عُودِيد  الله  ><و  ب نِ  ي ا  ر  ز  ع  ل ى  العدد  « ع  سفر  في  وجاء   .

ى »:  29/ 11 هُ مُوس  ال ل  ق  ارُ أ ن ت  ليِ؟» :  ف  ل  ت غ  ل   ><يا   ه  ع  ا ج  انُوا أ ن بيِ اء  إذِ  بِّ ك  بِ الرَّ ع  ي ت  كُلَّ ش  ل 

ي هِم   ل  هُ ع  ب  رُوح   . « «الرَّ

ي هِ »كما يُفهم من عبارة  ل  تُ رُوحِي ع  ع  ض  ومن معه من    سِ دُ القُ   وحِ بالر   هذا العبدِ   ، تأييدُ «و 

ته من بعده.  وفي معارك أخرى له ولأمّ   في معركة بدرٍ   صلى الله عليه وسلم ><دالملائكة. وقد كان ذلك لمحمّ 

! لماذا  !إلهي    إلهي  »:  همنه أعداؤُ   بعد أن تمكّن    ليبِ على الصّ   خ  ر  فقد ص    وأمّا يسوع الإنجيلي  

 !مربوبٌ  نبي  ><لّ معبودٌ  (. كما أنّه إلهٌ 34:  15مرقس   ،46:  27)متّى   «تركتني ! 

 : «يُخْرِجُ الْحَقَّ لِلُأمَمِ»

أُ   صلى الله عليه وسلم ><ومحمد الذي  قبل    ل  رسِ هو  الأنبياء  كانت  وقد  ا،  جميعا قومِ   لُ س  ر  تُ   هُ للأمم  ها  إلى 

تعالىةا خاصّ  قال  .  [1:  الفرقان]  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):  . 

سبحانه ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  وقال 

 .[28: سبأ] (ۓ

 

 ( KJV)هم ترجمة إنجليزية  أ: هو النص اليوناني الذي اعتُمد عليه لإصدار  Textus Receptusالنص المستلم    (1)

 وعربية )الفاندايك( للعهد اجديد. 

(2) Dale B. Martin, New Testament History and Literature (London: Yale University Press, 

2012), p.262.   
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رسالتُ  تجازوت  فما  يسوع  القائل وأمّا  فهو  إسرائيل؛  بني  افِ  »:  ه  خِر  إلِ ى  إلَِّّ  ل   س  أُر  ل م  

ةِ  الَّ ائيِل  الضَّ ر   .( 24/ 15)متّى    .«ب ي تِ إسِ 

ا  »:  فهو القائل؛  ةٌ ، وإنّما هي سماويّ ةا كما أنّ مملكته ليست أرضيّ  ت  منِ  هذ  ي س  تيِ ل  ل ك  م  م 

ي  
اهِدُون  لكِ  اميِ يُج  ان  خُدَّ مِ، ل ك  ال  ع  ا ال  تيِ منِ  هذ  ل ك  م  ان ت  م  و  ك  مِ. ل  ال  ع  ي هُودِ.  ><لّ  ال  لَّم  إلِ ى ال  أُس 

تيِ منِ  هُن ا  ل ك  م  ت  م  ي س  لكنِِ الآن  ل   (. 18/36 يوحنّا )  . «و 

ى  ، جاء في متّ رسالتهة  على عالميّ   وُضع على لسان المسيح دلّلةا   الذي  الوحيد   والنصّ 

قُدُسِ »:  19/ 28 ال  وحِ  الر  و  الّب نِ  و  مِ الآب  باِس  دُوهُم   مِّ ع  و  مِ  الأمُ  مِيع   ت ل مِذُوا ج  و  بُوا  ه  اذ  .  «ف 

مخالِ  دعوت    تصريحاتلكلّ    فٌ وهو  أنّ  في  الأناجيل  في  إسرائيل   ةٌ خاصّ   هُ المسيح    ببني 

ولذلك  م  هُ وحد   المقدس  .  الكتاب  معجم  في   "The Anchor Bible Dictionary"جاء 

ا  »:  ( 1/585)  عِ   لإجماعٍ وفقا
ٍّ
 .(1) «إلى يسوع   سبةِ النّ قولّا صحيح   ]هذا القول[، ليس عٍ واسِ   لمي

 : «يُسْمِعُ فِي الشَّارِعِ صَوْتَهُ>>ولا يَرْفَعُ>>ولا يَصِيحُ لَا»

أنه  ص  و   به  ر  المبشَّ ف عُ ><ولّ  ي صِيحُ   لّ  »فُ  ت هُ ><ولّ  ي ر  و  ص  ارِعِ  الشَّ فيِ  مِعُ  دال  «يُس  على    ، 

أنّه ، وثانيهما  دعوته   ه وحالُ ؛ حالُ هِ دقِ على صِ   هُ لُ ي  لِ د  ؛ ف  وبيانٍ   ةٍ جّ حُ   أنّه صاحبُ أوّلهما  :  نِ ي  أمر  

ي  اس؛  بالنّ  رفيقٌ  غِ   م  هُ رُ جُ ز  فلا  ي  فٍ ن  وعُ   ظةٍ ل  عن  وإنّما  الرّ   قُ فَّ ر  ت  ،  كان  ما  إلى  هُ ي  حادِ   فقُ بهم،  م 

 . الحقّ 

ا بالنّ  وقد كان يسوعُ  طرس زعيم أصحابه أنّه  بُ   م  ه  وإن اتَّ -  هِ رِ م  أ    ةِ اس في عامّ الكنيسة رفيقا

المحاج  -( 23/ 16)متّى    شيطانٌ  يأبى  كان  ولكنّه  موقفٍ   ة  ج  ،  غيرما  في  )متىّ    والمناظرة 

مرقس  21/ 22 لوقا  14-17/ 12،  يغلبُ 25  -20/22،  كان  أنّه  كما  الحديث    (،  عليه 

 (! 34/ 13المباشر )متّى  الكلام البيّنِ ><لّ بالأمثال

، س  ه  الجانب، س   ن  يِّ ؛ فقد كان ل  صلى الله عليه وسلم ><وأمّا نبي الإسلام ا. قال تعالىم  لاا پ ڀ ڀ ):  حا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

عمران]  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ و  [159:  آل  وقد   أحدُ   ف  ص  . 

طويل  »:  بقوله  صلى الله عليه وسلم ><ول  سُ الرَّ   حابةِ الصَّ  قليل  تِ م  الصَّ   كان  أصحابُ الضَّ   ،  وكان  ربما  حك،  ه 

«مُ سَّ ب  ت  ون، وربما ي  كُ من أمورهم، فيضح   يء  والشَّ  عر  تناشدوا عنده الشِّ 
 (2) . 

 

(1)  L. Hartman, art. Baptism. In D. N. Freedman, ed. The Anchor Yale Bible Dictionary 

(New York: Doubleday, 1996) 1/585. 

 ( وغيره. صحّحه ابن تيمية. 20829رواه أحمد، )ح/ (2)
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 : «يُطْفِئُ>>لا يَقْصِفُ، وَفَتِيلَةً خَامِدَةً>>لا قَصَبَةً مَرْضُوضَةً»

رُ   وُصِف   ل    المبشَّ أنّه  هنا  الضِّ   نُ يِّ به  مع  الباطل الجانب  على  بهم  يستنصر    عاف؛ 

ح  ><ولّ ي  قَّ يبخسهم  ما  وهو  وفضلهم.  يوناثان  رُ ه  ظ  هم  ترجوم  في  أوضح  )إشعياء    بصورة 

42 /3)  : 

ق  الودعاء   يشبهون    مرضوضةا   بةا ص  الذين 

ك  رُ سِ ك  ي  ><لّ هم  الذين  والفقراء   لأ   ت  مُ   ةٍ ل  ي  تِ ف  ، 
  ةٍ ئ  لِ

 .  لِ د  يقضي بالع   . بأمانةٍ ئُ فِ يُط  ><لّ معه، 

נְיאָ  דָמָן  דְאִינוּן  עִנְוְתָנ יָא   לָא  רְעִיע    לְק 
בְרוּן יָא  יִת  מִי  דִכְבוּצִין  ו חֲשִיכ    יִטְפוּן   לָא  ע 

 דִינָא  י פֵיק לְקוּשְטָא

ك   أنّ  ملوك    كادي  أ    لٌ ث  م    وضةِ المرضُ   ةِ ب  ص  الق    ر  س  كما  أحد  آسرحدون  قال  فقد  قديم؛ 

ا بنفسه فتخِ مُ -     ق.م.(    668-680ولة الآشورية الحديثة )الدّ  قة  بدعم جدير بالثّ »بأنه    -را

آشور  كل  . ومردوخ  ،ونابو  ، وشمش  ،من  له   ..  ليسوا خاضعين  الذين  غير    ،أولئك  الملوك 

«هِ ي  م  د  تحت ق    م  هُ ع  ض  خ  الأهوار، وأ   بِ ص  مثل ق   م  هُ ط  ق  ت  خاضعين له، قد ال  
 (1). 

فِيًّا    صلى الله عليه وسلم ><وقد كان محمّد ل  بالضِّ ح  . قال  هم إلى الحقّ ديالجانب معهم، يأخذ بأي  ن  يِّ عاف، 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):  تعالى

 .[159: آل عمران] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ

زوجُ و عائشة قالت   » :  < ه 
ِ
الله سُولُ  ر  ب   ر  ض  ا  ،   صلى الله عليه وسلم><م  ق ط  هُ  ل  ا  ادِما خ  ، ><ولّ  بيِ دِهِ  أ ةا ر    ام 

 ><ولّ
ِ
الله سُولُ  ر  ب   ر  ،  صلى الله عليه وسلم ><ض 

ِ
الله بيِلِ  س  فيِ  اهِد   يُج  أ ن   إلَِّّ   ، ق ط  ي ئاا  ش  ي نِ ><ولّ  بيِ دِهِ  ر  أ م  ب ي ن   خُيِّر  

د  النَّاسِ  ان  أ ب ع  ا ك  ان  إثِ ما ا ك  إذِ  ا، ف  تَّى ي كُون  إثِ ما ا، ح  رُهُم  ي هِ أ ي س  ا إلِ  بَّهُم  ان  أ ح  ، إلَِّّ ك  ث مِ، ق ط  ِ    منِ  الإ 

م  لِ ><ولّ اتُ ان ت ق  ك  حُرُم  تَّى تُن ت ه  ي هِ، ح  ت ى إلِ  ءٍ يُؤ  ي 
سِهِ منِ  ش   .(2) «الله><ن ف 

ل ى  » :  وضة لمصر  المرضُ   ةِ ب  ص  الق    ف  ص  و    6/ 36إشعياء    فرُ سِ   ت  ب  ث  كما أ   ل ت  ع  دِ اتَّك  إنَِّك  ق 

ا   تيِ إذِ  ، الَّ ر  ل ى مصِ  ةِ، ع  ضُوض  ر  ب ةِ ال م  ص  ق  ازِ هذِهِ ال  ا.  عُكَّ ب ت ه  ث ق  هِ و  فِّ ل ت  فيِ ك  ا د خ  ي ه  ل  دٌ ع  أ  أ ح  كَّ ت و 

ي ه ل  ع  ليِن   كِّ مُت و  ال  مِيعِ  لجِ  ر   لكُِ مصِ  م  نُ  و  ع  فرِ  ا  ذ  الرسول«هك  بمصر و أهلها   صلى الله عليه وسلم ><. وقد أوصى 

 

(1)  J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament) 

Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 2009), p.139 

 .(26065رواه أحمد، )ح/ (2)
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ضا »:  ا فقال خيرا  ت حُون  أ ر  ت ف  ةا    ا إنَِّكُم  س  هُم  ذِمَّ ا؛ ف إنَِّ ل  ي را ا خ  لهِ  صُوا بأِ ه  ت و  اطُ، ف اس  قِير  ا ال  رُ فيِه  ك  يُذ 

ا  حِما ر   .(1) «و 

للضِّ  معاملته  في  ا  وديعا كان  وإن  فإنّه  الكنيسة؛  يسوع  كان  أما  نفسه  هو  أنّه  إلّّ  عاف، 

ا من اليهود والرومان. كما أنّه لم يكن صاحب سلطةٍ ع  ض  ت  س  مُ  ، وما كان بالتالي  ةٍ رضيّ أ ةٍ زمنيّ  فا

عى في  دَّ ا كما هو مُ ا كان صغيرا إلى مصر لمّ   النجار به وبأمّهِ   يوسفُ   رَّ ا على مصر، بل ف  طا لِّ س  ت  مُ 

 .19 -13/ 2إنجيل متىّ  

الإسلام بنبيّ  البشارة  هذه  تعلّق  ردّ  النصارى  بعض  حاول  عدم  صلى الله عليه وسلم><وقد  أنّ  بدعوى   ،

الحروب   ترك  به  يُقصد  القصبة  نبيّ  كسر  لحال  مخالف  وذاك  كليّة،  الباطل  مع  والشدّة 

 صاحب الغزوات!  صلى الله عليه وسلم><الإسلام

ا من معنى العبارة. كما أنّ اليهود لم يفهموا هذا   وذاك اعتراض فاسد؛ لما شرحناه سابقا

أنّ   النصارى  بإجماع  مواجهٌ  النصراني  التفسير  هذا  إنّ  ثم  الصورة.  تلك  على  الوصف 

ضِيبٍ  » وقد جاء في العدد التاسع من هذا المزمور:    المزمور الثاني بشارة بيسوع. طِّمُهُم  بقِ  تُح 

رُهُم   سِّ تُك  افٍ  زَّ خ  إنِ اءِ  مثِ ل   دِيدٍ.  ح  قد  9/ 2)مزمور    « منِ   يسوع  أنّ  يوحنا  إنجيل  جاء  كما   .)

مخالفيه:   و  »عنّف  و   ، يم 
لِ أُورُش  إلِ ى  ي سُوعُ  عِد   ف ص  رِيباا،  ق  ي هُودِ  ال  حُ  فصِ  ان   ك  لِ  و  ي ك  ه  ال  فيِ  د   ج 

د    ط ر  و  حِب ال  منِ   طاا  و  ن ع  س  ف ص  ا.  جُلُوسا ي ارِف   الصَّ و  ا،  اما م  ح  و  ا  ن ما غ  و  ا  را ب ق  ي بيِعُون   انُوا  ك  ذِين   الَّ

ق   و   . هُم  ائدِ  و  م  ق لَّب   و  ي ارِفِ  الصَّ اهِم   ر  د  بَّ  ك  و   ، ر  ب ق  ال  و  ن م   غ  ا ل  لِ،  ي ك  ه  ال  منِ   مِيع   ةِ ال ج  لبِ اع  ال  

أ نَّهُ   ت لا ميِذُهُ  ر   كَّ ت ذ  ف  ةٍ!«.  ار  تجِ  ب ي ت   أ بيِ  ب ي ت   لُوا  ع  ت ج  لّ   ههُن ا!  منِ   هذِهِ  ف عُوا  »ار  امِ:  م  ال ح 

ل ت نيِ«  ةُ ب ي تكِ  أ ك  ي ر  تُوبٌ: »غ  ك   (. 17-13/ 2)يوحنا   «.م 

 : «إِلَى الَأمَانِ يُخْرِجُ الْحَقَّ»

محمد كان  قومِ ما حاك  صلى الله عليه وسلم><لقد  بين  بشريعةٍ ا  وجاء  أما  رّ والبِ   سطِ بالقِ   م  م  الأُ   تسوسُ   ه   .

 . قومهِِ ا على ما فما كان حاكِ  الإنجيلي   يسوعُ 

 : «يَنْكَسِرُ حَتَّى يَضَعَ الْحَقَّ فِي الَأرْضِ>>ولا يَكِلُّ لَا»

ا محمدا أنّ  شاهد  جاه    صلى الله عليه وسلم><التاريخ  والسِّ باللِّ   د  قد  المجادلة    وجمع    نانِ سان  بين 

ومحمد  -سبحانه-الله  ><شرع  يم  قِ يُ حتّى    لسنواتة  د  والمجال   الأرض.  الذي   صلى الله عليه وسلم><على  هو 

 

 (.2543بأهل مصر )ح/  صلى الله عليه وسلم><رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي (1)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ):  تعالى الله  ><ه بقولرسالتُ   ت  م  تِ خُ 

 .  [3: المائدة] (ڌ ڌڎ

الإنجيلي   يسوع  اعترف    أما  يُس    فقد  لم  قومِ   ب  ج  ت  أنّ دعوته  فقاللها من  ي س   » :  ه؛  لنِ بيٍِّ  ل 

ط نهِِ  ةٌ فيِ و  ام  ر  تُهُ  »  أنّ يسوع    يوحنّا (. وشهد إنجيل  44/ 4  يوحنّا )  « ك  اصَّ خ  ، و  اء  تهِِ ج  اصَّ إلِ ى خ 

ب ل هُ  م  ت ق   (. 11/ 1  يوحنّا )  .« ل 

 : « تَنْتَظِرُ الْجَزَائِرُ شَرِيعَتَهُ»

له؛ إذ هو قد    فلا شريعة    . أما يسوعُ الأرضِ   رِ زُ الإسلام إلى أقصى جُ   لقد وصلت شريعةُ 

بِ   خ  نس   السابقة  الشرائع  الصَّ   هِ مِ د  جميع  على  نبَّ المهدور  بعد   ه  ليب. وقد  ديفيس  و.د.  الناقد 

أنّ دوائر    لٍ طوَّ مُ   بحثٍ  آخر  المنتظرُ    المسيحُ   أن يأتي    منها كانت تنتظرُ   في تراث الأحبار، إلى 

 . (1) التوراة الأولى تنسخُ   جديدةٍ  الزمان بتوراةٍ 

 : «أنَا الرَّبَّ قَدْ دَعَوْتُكَ بِالْبِرِّ»

غموضٌ   العبارةُ  فيها  الترجمةُ   هنا  حرفيّ   إذ  يًّا ة  العربيّة  كُلِّ
هو  (2)  الأظهر  المعنى  ولعلّ   .

قد دعا هذا العبد إلى التزام البرّ، كما أنّ الحديث عن البرّ يكون أحياناا مرتبطاا بالجهاد  الله ><أنّ 

سبيل حُقُوقِ  »:  7/ 12صموئيل  1مثل  الله  ><في  مِيعِ  بجِ  بِّ  الرَّ ام   أ م  كُم   م 
اكِ ف أُح  ثُلُوا  ام  ف الآن  

بِّ   الربّ[  יְהוָה  כל־צִדְקוֹת]الرَّ برّ  أعمال  آب ائكُِم    جميع  ع   م  و  كُم   ع  م  ا  ه  ن ع  ص  تيِ  وإشعياء  « الَّ  ،

ي، »:  13/ 46 برِِّ ب تُ  رَّ ق  خ  ><لّ  ق د  و  ب عُدُ.  خ  ><لّ  صِيلا  ي  ن   ي و  صِه  فيِ  لُ  ع  أ ج  و  رُ.  ت أ خَّ ا،  لا  ي  صا

ج   يل  
ائِ ر  وإشعياء  « ليِلا  لِإس  ال خ  »:  17/ 59،  ة   خُوذ  و  عٍ،  دِر  ك  برَِّ  ال  ل بسِ   أ سِهِ.  لا  ف  ر  ل ى  ع  صِ 

اءٍ  رِد  ةِ ك  ي ر  غ  ى باِل  ت س  اك  ب اسٍ، و 
لِ امِ ك  ي اب  الّن تقِ 

بسِ  ثِ ل   .(3) «و 

الله سبحانه    هُ م  لَّ ع  ، ف  الإيمانُ ><ولّ  ي ما الكتابُ درِ ي  ><لّ  كان  صلى الله عليه وسلم><الإسلام  القرآن أنّ نبيّ   وفي

لم   وو  مُ ل  ع  ي  ي كُن   ما  والأخلاق  لأحسنِ   هُ ق  فَّ ،                (ک ک ک):  الأعمال 

[7: الضحى]
 .  من ذاته؛ فلا يهديه إليه أحدٌ   هُ ر  ، بِ كاملٌ  وليس ذلك ليسوع؛ إذ إنّ يسوع إلهٌ  .(4)

 

(1)  W.D. Davies, Setting, pp.183-189 (Cited in: R.T. France, The Gospel of Matthew, 

Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007, p.183) 

 (2) בְצֶדֶק קְרָּאתִׁיךָּ יְהוָּה אֲנִׁי   

(3)  M. A. Fishbane, Haftarot. The JPS Bible commentary (Philadelphia: The Jewish 

Publication Society, 2002), p.6. 

 . 928م(، ص  2000-هـ 1420الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن )مؤسسة الرسالة، ><انظر عبد (4)
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  «أُمْسِكُ بِيَدِكَ وَأَحْفَظُكَ»

البشارة تعالى   صلى الله عليه وسلم ><دمحمّ . وقد جاء ذلك في  هُ د  ب  ع    ظٌ حافِ الله  ><أنّ   تُخبر هذه  چ ):  قال 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

  ليب الروماني بتحريضٍ على الصّ   قُتلِفقد    وأمّا يسوع الإنجيلي  .  [67:  المائدة]  (گ گ

 .يهوديٍّ 

، ليست من جذر  «ك  ظُ ف  ح  أ  »والمعرّبة هنا    "אצרך"وقد ذهب بعض النقّاد إلى أنّ عبارة  

ר" وهو    .(1) ل  كَّ وش    ر  وَّ ، بمعنى ص  «ياصر»  "יצר"، بمعنى حفظ، وإنّما هي من جذر  ]ناصر[  "נָצ 

ا لأنّه أقنومٌ معنى يُقصِ  في  الله  ><؛ فقد رعاهصلى الله عليه وسلم><أمّا محمّد، وأحدٌ   هُ ل  كِّ ش  لم يُ   ،لي  ز  أ    ي يسوع أيضا

ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ):  كلّ أمره. قال تعالى 

  (گ گ گ ک ک ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ

 . [8-3: الضحى]

 «وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ وَنُورًا لِلُأمَمِ»

الظ   النبوءة إلى أنّ هذا الآتي سينير  قال تعالى في  . وقد  ممُ التي تعيشها الأُ   لمة  تشير هذه 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  صلى الله عليه وسلم><نبي الإسلام

الن   صلى الله عليه وسلم><كما جاء في وصفه  .[9:  الحديد] (ۉ ې ې :  ور، كما في بشارتنا هذهأنّه مصدر 

  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 .[46-45: الأحزاب]

نيِ ف  أ ن ا هُو  نُورُ  »:  وقال يسوع عن نفسه ت ب ع  ن  ي  مِ. م  ال  ع  هُ    لا  ال  ةِ ب ل  ي كُونُ ل  شِي فيِ الظ ل م  ي م 

ي اةِ     عُ ن م  ه ي  كان طول حياتِ   يسوع    (، ولكنّ 12/ 8  يوحنّا )   «نُورُ ال ح 
بني إسرائيل؛    غيرِ   ن دعوةِ مِ

مٍ »:  فقد قال لتلاميذه  أُم  دِين ةٍ  ><لّ  إل ى ط رِيقِ  م  إلِ ى  ضُوا، و  امرِِيِّين  ت م  بُوا ><لّ   للِسَّ ه  اذ  ب لِ  خُلُوا.  ت د 

ةِ  الَّ ائيِل  الضَّ ر  افِ ب ي تِ إسِ  رِيِّ إلِ ى خِر   (.6-10/5)متّى  .« باِل ح 

 .«لِتَرْفَعِ الْبَرِّيَّةُ وَمُدُنُهَا صَوْتَهَا، الدِّيَارُ الَّتِي سَكَنَهَا قِيدَارُ»

كلارك آدم  المفسّر  وبُ أقلّ  :  ة البريّ »:  قال  جلافة  الناس  وأكثر  ا،  زرعا عن  البلاد  ا  عدا

 

(1) Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition Notes (Is 42: 6). 

Biblical Studies Press.   
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بنعمةِ التحض   سيعترفون  مُ الله  ><معرفة  ر  بكرمٍ   حت  نِ التي  بامتنانٍ لهم  بذلك  وسيحتفلون   ،  .

 .Deserta Arabia» (1)راوية ححراء )البريّة( يُقصد البلاد العربية الص وبالصَّ 

في    بِ ر  للع    إسماعيل؛ وهو رمزٌ   لِ س  لّ علاقة للمسيح بقيدار ومسكنهم؛ فإنّ قيدار من ن  و

 (.  13/ 25الثاني لإسماعيل )تكوين   ياق؛ فهو الّبنُ هذا السّ 

 :  ومن أدلّة ذلك

مكان  :  أولّ وضع  يوناثان  لنصّ   « قيدار»ترجوم  الآرامية  ترجمته  :  42/11إشعياء    في 

ר" « بريّة العرب» רְבָאִי  מִדְב   ."ע 

حزقيال  :  ثانيا  في  و  »:  21/ 27جاء  بُ  ر  ع  انِ  ا ل  ف  خِر  باِل  ي دِكِ  ارُ  تُجَّ هُم   ار   يد 
قِ اءِ  س  رُؤ  كُل  

كِ  ار  انُوا تُجَّ ةِ. فيِ هذِهِ ك  تدِ  الأ ع  ب اشِ و 
ال كِ  . «و 

 هادات على ذلك إلى العرب بالقيداريين. ومن الشّ   الإشارةُ الأحبار  كان من عادة  :  ثالثا 

في   جاء  المقدّ » ما  الكتاب  مقالة  « سمعجم  في  سميث،  أنّ » :  «قيدار»:  لويليام  القبيلة    يبدو 

الإسماعيليّ  القبائل  أكثر  من  ظُ كانت  ي  اهورا ة  الحاخامات  فإن  ثم  ومن  العرب  عُ د  ،    ةا عامّ   ون 

  16/ 21في تعليقه على إشعياء    (3) وقول المفسّر جوزيف أديسون ألكسندر  .(2) «بهذا الّسم 

،  11/ 42)إشعياء    ةا ة عامّ للبلاد العربيّ ><أو  عربيّةٍ   لقبيلةٍ   هنا   وُضِع الّسمُ »:  « قيدار» عند كلمة  

حزقيال  7/ 60 الأ  21/ 27،  يُسمّي  العربيّة  حبارُ (.  أ    .(4) «قيدار  ة  غ  لُ :  اللغة  ما    هُ ت  د  كَّ وهو 

لّزروس  اليهوديّ   المستشرقة  حواء  إنّ   (5) يهياف–ة  المدراشية  بقولها  والأدبيات    الكتابات 

الوسطى،اليهوديّ  القرون  والمواضع؛ كهاجر وإسماعيل في    ة في  أسماء الأعلام  ترى  كانت 
 

(1)  Adam Clarke, The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (New York: B. 

Waugh, 1833), 3/813. 

(2)  William Smith, Dictionary of the Bible (Hartford: S.S. Scranton, 1908), p.446. 

(: قسيس أمريكي. ناقد كتابي، 1809-1860)  Joseph Addison Alexanderجوزيف أديسون ألكسندر    (3)

 . Princeton Theological Seminaryرّس في  دله عناية خاصة باللغة العبرية. 

(4) Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah (Mich. Kregel Publications, 

1992), 1/378.   

لّزروس    (5) مستشرقة  Hava Lazarus-Yafeh  (1930-1998يه  ياف–حواء  عناية   "إسرائيلية"(:  لها  شهيرة. 

   خاصة بالتراث اليهودي العربي.



99 

وم  سِ  وقيدار  التكوين،  المسمى  ن  ي  د  فر  الجزء  في  سِ   Isaiah"-"Deutero  (1) الواردة  فر  في 

والمسلمين  ؛إشعياء العرب  إلى  في    .(2) كإشارة  اليهود  علماء  أكبر  من  اثنان  ذهب  لقد  بل 

ميمونا بن  موسى  وهما  الوسطى،  قمِحي  (3) لقرون  قيدار   (4)وداود  بين  المطابقة  إلى 

 .(5) وقريش

يس  ، شهادة قدّ يُقصد به العربُ   صارى بعد الإسلام أنّ قيدار اسمٌ من شهادات النّ :  ا رابعا 

أنّ نصّ   (6)الكنيسة بدا الهجري  الثاني  القرن  فيِ  »:  5/ 120مزمور    المتوفى في  ب تيِ  لغُِر  ي ليِ  و 

! ار  يد 
قِ خِي امِ  فيِ  نيِ  ك  لسِ   ، اشِك  النصّ «م  هذا  إنّ  قال  فقد  إلى    .  أعداء    Saracensيشير 

ل    . (7) الكنيسة أنّ  المعلوم  أشهر    Saracens  ب  ق  ومن  القرون   ألقابِ   كان  في  المسلمين 

الأولى الفتوحات الإسلاميّة.    .(8) الهجرية  إلى  إشارة  التعليق في  أورد هذا  جاء في    كما وقد 

 

أجزاء   (1) ثلاثة  إلى  يقسمونه  ولذلك  محررين،  ثلاثة  يد  على  ألّف  قد  إشعياء  سفر  أنّ  اليوم،  الغرب  في  النقاد  عامة   يرى 

(Original Isaiah, Deutero-Isaiah, Trito-Isaiah) (John L. McKenzie, Second Isaiah, New 

York: Doubleday, Garden City, 1968, pp. xv-xviii)   

(2)  Hava Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, Medieval Islam and Bible Criticism 

(Princenton: Princenton University Press, 1992), pp. 83-84. 

(3)  ( ميمون  بن  خاص 1204-1135موسى  اهتمام  له  الفنون،  متعدد  كان  قرطبة.  في  ولد  يهودي،  حاخام   :)

 بالفلسفة والدين والفلك والطب.

 م(: حبر ومفسّر ونحوي يهودي شهير. 1160-1235) קמחי דודاود قِمحي د (4)

(5)  Moses Maimonides, The Epistles of Maimonides: Crisis and Leadership, tr. and 

notes by Abraham Halkin (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1993), 

pp.126; 147 

بدا    (6) الكنيسة  ملفانا Saint Bede  (672-735قديس  الثالث عشر  ليون  البابا  رسّمه  إنجليزي شهير.  راهب   :)

Doctor of the Church  إنجلترا الكنيسة في  تاريخ  بكتابه في  اشتهر   .Ecclesiastical History of the 

English . 

(7) Bede, Opera quae supersunt omnia, 8.185 (written 716 CE) (Cited in: Robert G. 

Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, Jewish, 

and Zoroastrian writings on early Islam (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1997, 

p.227).   

(8)  Sozomen, The Ecclesiastical History (London: H.G. Bohn, 1855), p.309. 



100 

اليسوعيّ  الترجمة  المقدّ تعليق  الكتاب  على  الصّ »:  س ة  عرب  هم  إسماعيل  حراء  أحفاد 

 . (1)«عر الجاهليّ رنا بالشّ رحال والّستقلال. و هذا ما يذكّ وحياتهم حياة التّ 

نقشٍ :  ا خامسا  في  الآشوريّ   جاء    كلمةِ   استعمالُ (  م .ق 627توفي  ) آشوربانيبال    للملك 

 .(2) ةللبلاد العربيّ   قيدار كمرادفٍ 

في  :  ا سادسا  المقدّ جاء  الكتاب  النّتفسير  عليه  أشرف  الذي  أنّ    النصرانيّ   اقدس  دميلّو 

إشعياء  »عبارة   بشارة  في  العربية   42قيدار  القبائل  إلى  كثيرٌ   هُ ق  وواف    .(3)تشير  ذلك  من    على 

 . المفسّرين

( المقدس  الكتاب  مخطوطة  هامش  في  جاء  إلى  COP 8-4سابعا:  تعود  والتي   ،)

 .(4) "قال المفسّر لفظة قيدار تفسيرها قريش وهو أب قبيلت )كذا( محمد": 17القرن 

 
 

 )الش(. 91م(، ص 1988ترجمة الرهبانية اليسوعية )بيروت: المكتبة الشرقية،  (1)

(2)  “Ishmael” art., Thomas Kelly Cheyne and Sutherland Black, eds., Encyclopædia Biblica 

(London: Macmillan, 1901), 2/2213. 

(3)  John Dummelow, A Commentary on the Holy Bible (New York: Macmillan Company, 

1909), p.441 

(4)  < https://archive.org/details/COP8-4/page/n65/mode/2up>. retrieved 1-8-2021 

القبطي البطريركية  رفعتها   التي  المخطوطات  مجموع  من  اقتنصها  وقد  حبابة.  منير  الأستاذ  جمعها  الكتاب،  هذا  في  العربية  المخطوطات  ة  )صور 
 الأروثوذكسية على موقع "أرشيف" الإلكتروني.( 
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م    (1)الناقد شارلز فوستر  قطع  :  ا ثامنا كلّ  العربيّ   فُ يعرِ   ن  أنّ  يُ   بدَّ ><لّ   ة،الجغرافيا  أنّ    رَّ قِ أن 

ا  فقال  .  ة والمدينةمكّ :  مدنها   أرض قيدار هي الحجاز، وتدخل فيها أهم   في مطابقة نص  نصًّ

التصويريّ »:  للحجاز  11-10/ 42إشعياء   الوصف  هذا  اتفاق  الحجاز    إنّ  مناطق  مع 

واستدلَّ «كبيرةٍ   بصورةٍ   واضحٌ  الصَّ   ،  عن  بالحديث  ذلك  يُطل    رِ خ  على  حيث   قُ والجبال 

هذه المنطقة    ، مع وصفِ للبحرِ   محاذيةٍ   نا أمام منطقةٍ أنّ   دُ ه  ش  ؛ بما ي  رِ زُ من الجُ   ع  م  س  الكلام ليُ 

 .(2) يراها فوستر تنطبق إلّّ على الحجاز><لّ وهي أوصاف. صحراء ><أو  أنّها بريّة
، ولم  قليلةٍ  صرانية إلّ في قبائل  بن إسماعيل )جزيرة العرب( لم تظهر فيها النّ  وديار قيدار

 .  ها غير الإسلامِ ل  يحكمها كُ 

 .«لِتَتَرَنَّمْ سُكَّانُ سَالِعَ»

ע   كلمة تعني    ]سِل ع[  סֶל  العبرية  في  فالكلمة  المفسّرين؛  بين  خلاف    . ( 3) «صخرة»محلّ 

تفسير   يقول  هذا  وفي  البتراء.  لمنطقة  مرادفة  أنّها  إلى  المفسّرين  من  فريق  وذهب 

Cambridge Bible for Schools and Colleges  :«  الصخرة. ترجمة  Revisedسُكّان 

Version   اء. من الصعب تحديد الترجمة الأفضل.  والتي يبدو أنّها البتر  «سكّان سلع»:  فيها

  -في أي من نصوص الكتاب المقدس - البتراء  وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريف سلع أنّها 

 .(4)«من العلماء   كثيرٌ  بشدّة عارضهيُ 

الصخرةأوسواء   عن  الحديث  متعلّقٌ ><أو  كان  فالحديث  التي    البتراء؛  العربيّة  بالبلاد 

النبوية؛ فالحجازُ   أنوار    شهدت    ب  ج    بلدٌ   البعثة 
تقع في شمال    ة، والبتراءُ ، ومنه مكّ ي  رِ خ  ص    ي  لِ

العربية. الأرتسروني  البلاد  توما  النصراني  الأرمني  المؤرّخ  أنّ  ا  علما
القرن   (5)  في  وُلدِ  الذي 

 

 . "فاالإسلام مكشو"(: قسيس إنجليكاني. صاحب كتاب: 1787-1871) Charles Forsterتشارلز فوستر  (1)

(2) The Rev. Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, Vol. 1, Section III, 

Settlements of Ishmael, (1844) 242-243  . 

(3)  Samuel Pike, A Compendious Hebrew Lexicon (Cambridge: Hilliard & Metcalf, 1811), 

p.92. 

(4)  J. Skinner, The Cambridge Bible for Schools and Colleges (Cambridge: The University 

Press, 1905), 22/30. 

(5)  Thomas Artsruni 
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في   تقع  التي  مكّة  في  دينه  إلى  يدعو  كان  الإسلام  نبي  أنّ  ذكر  قد  الميلادي،  فاران »التاسع 

 .(1) «البتراء العربيّة

الآخر الّحتمال  أضيفت    ]سِل ع[أنّ    ويبقى  التي  الحركات  سلع   ،ا إليها لّحقا   دون  :  هي 

في    معروفٌ   جبلٌ  كما  المنوّرة،  المدينة  البلدان» في  كتب  رِ وغي  (2) لياقوت  «معجم  من  ه 

والل   اختارغة.  الجغرافيا  يوناثان    وقد  على    .البتراء    تجاهل ترجوم  المقطع  هذا  وترجم 

 :  الصورة التالية 

من    هُ ح  بِّ س  يُ لِ  يخرجون  عندما  الموتى 

 مساكنهم الطويلة. 

בְחוּן יָא יְש  לְמֵיהוֹן  מִבָתֵי יִפְקוּן  כ ד מֵית   ע 

كَالْجَبَّارِ يَخْرُجُ. كَرَجُلِ حُرُوبٍ يُنْهِضُ غَيْرَتَهُ. يَهْتِفُ وَيَصْرُخُ وَيَقْوَى الرَّبُّ »

 : «عَلَى أَعْدَائِهِ

يقودها  يشير   التي  الحروب  إلى  النصّ  الملاحم. وقد    « العبد»هذا  به، صاحب  المبشّر 

 ع  ف  ر  الذي لم ي    « يعالود   لُ م  الح  »:  صارىفهو كما يصوّره النّ   كذلك. أما يسوعُ  صلى الله عليه وسلم ><كان محمد

أ  سيفا  بل  أحدِ   ر  ك  ن  ا،  هُ  تلاميذه    على  ف ع  بقوله ر  ا،  ذِين  »:  سيفا الَّ كُلَّ  انهِِ. لأ نَّ  ك  م  إلِ ى  ي ف ك   س  رُدَّ 

لكُِون   ي فِ ي ه  ي ف  باِلسَّ  (. 26/52)متّى    «ي أ خُذُون  السَّ

عُشْبِهَا، وَأَجْعَلُ الَأنْهَارَ يَبَسًا وَأُنَشِّفُ أَخْرِبُ الْجِبَالَ وَالآكَامَ وَأُجَفِّفُ كُلَّ »

 .«الآجَامَ

ين، وكل  ما ازدهر على أرض الوثنيّ   وهدم كلّ   يجب إلغاءُ »:  جاء في تفسير ألبرت بارنز

اغ   ومذابحهم،  ذ  ت  ما  المقدّسة،  وأماكنهم  القوم،  هؤلّء  معابد  وكلّ  الأصنام،  عبادة  من  ى 

 . (3)«ودائمةٌ   كبيرةٌ  ستحدث تغييراتٌ  ومزاراتهم. وفي كل هذه المواضع

الإسلام نبي  عامّ   صلى الله عليه وسلم><معركة  وثنيّ كانت  مع  فح  تها  العرب؛  بلاد  وط  طَّ ي  أصنامهم،    ر  هَّ م 

 من ذلك شيئاا.   من أوثانهم. ولم يفعل يسوعُ  الكعبة  

 

(1)  M. Brosset, Collection D'Historiens Armeniens (L'Academie Imperiale Des Sciences, 

S.Petersbourg, 1894), Livre II, 4, p. 89. 

 . 3/236ياقوت الحموي، معجم البلدان )بيروت: دار صادر(،  (2)

(3) Albert Barnes, Notes, Critical, Explanatory, and Practical, on the Book of the Prophet 

Isaiah (Glasgow: Bell & Bain, 1845), p.537 



103 

 .«وَأُسَيِّرُ الْعُمْيَ فِي طَرِيق لَمْ يَعْرِفُوهَا»

بنسون المقدس   (1) قال جوزيف  الكتاب  على  تعليقاته  الأعمى»:  في  ون  الأممي  :  وأسيّر 

أخرى من الأسفار المقدّسة،   وفي عدّة مواضع   7/ 42تمثيلهم بالأعمى في إشعياء    لة تمّ ه  الج  

بالعمى من طرفِ  إدانتهم  تمّت  إنّهم  كما  بالقول  الحقّ ><لّ  اليهود؛  الذي كان   يعرفون طريق 

 . (2) «عنهممخفيًّا 

التي   الحجاز   بُ عر  و الأميّة  الأمّة  تُرس  ><ولّ  تقرأ ><لّ  هم  ولم  رسالةٌ   ل  تكتب،  من    إليها 

:  سبأ]  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے):  ماء. قال تعالىالسّ 

: صص  الق  ]     (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):  وقال سبحانه  .[44

بعث إليهم نبيًّا قبل  ><ولّ  القرآن، على العرب كتاباا قبل  الله  ><ما أنـزل» :  . قال قتادة التابعيّ [46

 . (3) «صلى الله عليه وسلم><محمد

ا  أما يسوعُ  ، وهم الذين  ها إلي  ل  هو التي أُرسِ   الطائفةُ ين، فهم  وثنيّ ><لّ  فقد كان أعداؤه يهودا

س   الذين  وهم  رسالته،  قبول  يسوع  و  ع  رفضوا  أنّ  كما  قتله.  إلى  على    الإنجيليّ   ا  انتصر  ما 

 . -على زعم الأناجيل- ، ونجحوا في ذلك هِ لِ ت  ق  لِ  مع الرومانِ  اليهودُ  ر  أعدائه، وإنّما تآم  

 : «أَنْتُنَّ آلِهَتُنَا!: يَخْزَى خِزْيًا الْمُتَّكِلُونَ عَلَى الْمَنْحُوتَاتِ، الْقَائِلُونَ لِلْمَسْبُوكَاتِ»

و  « العبد »، هو  صلى الله عليه وسلم><محمد لها ا  العرب جه  االذي  القائلين    نَّ تُ ن  أ  :  لمتّكلين على الأصنام، 

دِيِّ ><أبي  للتابعي  ◙><طالب><أبي  بن  عليقال    ا.ن آلهتُ  الأ س  يَّاج  ه  ا  »:  ال  م  ل ى  ع  ثُك   أ ب ع  أ لّ  

 
ِ
سُولُ الله ي هِ ر  ل  ث نيِ ع  ت هُ ><لّ  ؟ أ ن  صلى الله عليه وسلم><ب ع  س  ث الّا إلَِّّ ط م  ع  تمِ  ت هُ ><ولّ  ت د  ي  وَّ ا إلَِّّ س  رِفا ا مُش  ب را وقال    .(4) «ق 

الأرحام،    لةِ صِ أرسلني بِ »:  صلى الله عليه وسلم><؟ قالك  ل  س  ر  أ    شيءٍ   وبأيٍّ :  صلى الله عليه وسلم><عمرو بن عبسة أنه قال للنبي

 . (5) « به شيء يشرك  ><الله لّ><د  حَّ و  الأوثان، وأن يُ  رِ س  وك  

 ولم يكن يسوع كذلك. 

 

بنسون    (1) كاJoseph Benson  (1749-1821جوزيف  وقد  شهير.  إنجليزي  قسيس  الكنيسة (:  أعلام  من  ن 

 الميثودية في زمانه. 

(2)  Joseph Benson, The Holy Bible with Notes (London: J. Kershaw. 1825), 42/16. 

 .19/302الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (3)

ب رِ، )ح/ (4) ق  ةِ ال  وِي  رِ بتِ س  ن ائزِِ ب ابُ الأ  م   (.1674رواه مسلم، كتِ ابُ ال ج 

 (.832رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة )ح/ (5)
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 « كَالْكَامِلِ، وَأَعْمَى كَعَبْدِ الرَّبِّ؟مَن هُوَ أَعْمَى »

 :  النص العبري يقول

ن   ]ميِ[   מִי   م 

 أعمى  ]عِوِير[   עִוֵּר

לָם الكاف العبرية هي نفسها الكاف العربيّة    فإنّ ؛  كمسلم  م[ ]كمِشُلّا  כִמְשֻׁ

هنا،  العربيّة   بُ ل  ق  تُ   العبريّة   الشينو  وظيفةا  في    سيناا 

تقابل    ]شين[  שֵןكلمة  :  )مثال مفرد  -  «سِن  »العبرية 

النبي-، موشي  العربية  -أسنان   . يقابل موسى   -اسم 

تخمين   من  بعدها  والألف  اللام  على  الشدّة  أنّ  كما 

 الأحبار، وليست في النسخ الأولى. 

Nehemiah      Rabban  وقد ذهب الناقد نحميا ربّان

أنّ    يتحدث عنه هذا    هنا   ]مشلام[إلى  الذي  العبد  هو 

 .(1) السفر

فردريخ   الشهير  واللغوي  المعجمي  ويعترف 

من   العربية جذرها  كلمة مسلم  أنّ    « شلم»جزنيوس 

 .(2) العبري في العبرية

 

 

 

 

 

(1)   Nehemiah Rabban, Yesha‘yahu hasheni: nevu’ato, ’ishiyuto ushemo (Jerusalem: Kirath 

Sepher, 1971). 

(2) Friedrich Heinrich Wilhelm Gesenius, Gesenius's Hebrew and Chaldee lexicon to the 

Old Testament Scriptures (London: Samuel Bagster, 1860), p.DCCCXXX 
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بلنكنسوب الناقد ج.  أنّ  هنا  المثير  أثناء    (1) ومن 

]مشلام[   ترجمة  حول  النقاد  لّختلاف  في  -عرضه 

، ذكر ترجماتها الإنجليزية عند  -تفسيره لسفر إشعياء

فكتب:   كاملاا » أو    «كامل »النقاد؛  ثمنه  أو    «مدفوع 

 ، والأخيرة"submissive one"أو    « شريك العهد»

ا على الكلمة العربية: مسلم وفي ذلك تنبيه    .(2) «قياسا

م الشرّاح  من  كلمة  أنّ  يقابل  ما  إلى  الكلمة  ترجم  ن 

تشارلز    «مسلم» هؤلّء  ومن  الإنجليزية.  في  العربيّة 

في    (3) بارني هذا  نصّنا  في  الكلمة  هذا  على  تعليقه  في 

كلمة مشِلام )ربما الأولى مشل م(  »إشعياء؛ إذ كتب:  

مسلم العربية  الكلمة  آدم    .(4) «تطابق  وجورج 

 

بلنك  (1) الكتابي -Joseph Blenkinsopp  (1927سوب  نجوزيف  للتجمع  ا  رئيسا توراتي. عمل  وناقد  (: لّهوتي 

ا لجمعية دراسة العهد القديم.   الكاثوليكي في أمريكا، ورئيسا

(2)  J. Blenkinsopp, Isaiah 40-55: A New Translation with Introduction and Commentary 

(New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.218. 

(: أستاذ العبرية وتفسير الكتاب المقدس في كليّة  1868-1925) Charles Fox Burneyتشارلز فوكس بارني  (3)

 القديس يوحنا، في إنجلترا.

(4)  Charles Fox Burney, Outlines of Old Testament Theology (London: Rivingtons, 1903), 

p.113. 
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، ومعجم الكتاب  (2)في شرحه لسفر إشعياء  (1) سميث

 .(3) المقدس لجيمس هاستنجز

 

 وأعمى  ]وعِوِير[   וְעִוֵּר

[  כְעֶבֶד   كعبد ]كعِبدِ 

 الله ]يهوه[  יְהוָה

 

المسلمِ  عن  النص  الفصل    الله، وصفٌ ><عبد  ، حديث  به  يُبشّر  الذي  سفر    42للعبد  من 

ا-(  أعمى)   فالمخاط ب إشعياء؛   . قال  هكقومِ   سابقةٍ   ةٍ سماويّ   رسالّتٍ ب  ب  أي لم يُخاط    -مجازا

وقال تعالى في العرب في القرن    . [7:  الضحى]  (ک ک ک):  صلى الله عليه وسلم><في محمّد  تعالى

 :  السابع

 . [6: يس] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) •

ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) •

 . [46: القصص] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) •

 . [3: السجدة ] (ڦ

بصفةِ  العبد  هذا  فيه م  الع    وتخصيص  ا   ى  أُ   إيحاءٌ   أيضا  يَّ مِّ إلى 
أُ هِ تِ من  فهو  تعرفِ   ةٍ مَّ ؛    لم 

لله، دلّلة على أهمّ  ><عبد  بأنّه  هُ ف  ص  لم يقرأ كتاباا من أسفار السابقين. كما أنّ و   ي  مِّ أُ . وهو  ةالنبوّ 

 بالعبادة.الله ><ما يدعو إليه؛ وهو إفراد

النصّ ><لّ  وقراءتنا هذه الغموض عن هذا  لغة، وترفع  من هو أعمى  »؛ فإنّ عبارة  تكسر 

 

آدم سميث   (1) القديم في  George Adam Smith  (1856-1942جورج  والعهد  العبرية  اللغة  أستاذ   :)Free 

Church College.بغلاسكو، أسكتلندا، وعضو الأكاديمية البريطانية ، 

(2)  George Adam Smith, The Book of Isaiah: Isaiah XL-LXVI (New York: Armstrong and 

son, 1902), p.263. 

(3) Art. “Meshullam”, James Hastings, et al. eds. A Dictionary of the Bible (New York: C. 

Scribner's sons, 1900), 3/351. 
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. وحيرة المفسّرين والتراجم في  معنى لها  ><لّ  معنى لها في هذا السياق، بل><لّ  «كالكامل أصلاا

 .(1) غيرها معروفة><أو نقل هذه الكلمة إلى الإنجليزية الحديثة

 : «يُعَظِّمُ الشَّرِيعَةَ وَيُكْرِمُهَا»

ا محمّدا أنّ  بيان  أ    صلى الله عليه وسلم ><سبق  قد  الكنيسة  يسوع  أنّ  حين  في  جديدة،  بشريعة  جاء  ى  غ  ل  قد 

ق    ريعةبالشّ   ل  م  الع   ما  رسائلِ   هُ ر  رَّ على  في  اعتبر    .هبولس  يسوع، وشارح -  بولسُ   وقد  وريث 

ل    -لّهوته لأ  »:  نةا ع  الشريعة  لِن ا،  لأ ج  ن ةا  ع  ل  ار   ص  إذِ   النَّامُوسِ،  ن ةِ  ع  ل  منِ   ان ا  ت د  اف  سِيحُ  م  نَّهُ  ا ل 

تُوبٌ  ك  ب ةٍ »: م  ش  ل ى خ  ن  عُلِّق  ع  ل عُونٌ كُل  م   (. 13/ 3)الرسالة إلى غلاطية   «« م 

 الخلاصة:

إشعياء   • نص  أنّ  إلى  المسلمون  بمحمّد   21-1/ 42يذهب  ويذهب    ، صلى الله عليه وسلم  >< بشارة 

آخرِ   حالِ  عن  إنباء  النصّ  هذا  أنّ  بينهّما  اتّفاق  وذاك  بيسوع.  بشارة  أنّه  النصارى 

 »شخصيّة« عظيمة تظهر آخر الزمان. 

حرّف مؤلف إنجيل متىّ نص إشعياء لعلمه أنّه لّ يوافق حال يسوع الكنيسة. وعند   •

ر عن  يتحدّث  النصّ  هذا  أنّ  الكشف  السهل  من  إشعياء،  نص  دلّلّت  جل  تتبّع 

 تخالف طبيعته، وأمجاده، وبيئته، ودعوته ما تؤمن به الكنيسة في شأن يسوع. 

إشعياء   • بشارة  محمّد  21-1/ 42تُطابق  بشريّة  وبيئته،  صلى الله عليه وسلم>< حال  وخلقه،   ،

 وخصومه، وأمجاده، ون سبه، واسم من آمن بدعوته: المسلمون. 

إنجيل متّى  يلزم من فساد انطباق بشارة إشعياء على يسوع الكنيسة، سقوط إلهامية   •

الواقع في الغلط هنا، وبقية أسفار العهد الجديد؛ لسقوط مرجعية الكنيسة في اختيار  

 الأسفار المقدسة. 

 

 

 

 

 

(1)  See G. W. Grogan, Isaiah (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986), 

p.258; The NET Bible, First Edition Notes (Is 42: 19). 
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 الفصل الثاني

 النارية من بلاد العربالشريعة 

 

 

-2/ 33)تثنية  ، قال لبني إسرائيل أنّه مقبل على الموت قريباا   ♠><موسى  أدركلما 

3)  : 

 

ب  منِ  سِين اء   اء  الرَّ    בָא מִסִינ י יְהוָה  ج 

 ، عِير  هُم  منِ  س  ق  ل  ر  أ ش     מוֹלָ   מִשֵעִיר   חוְזָר     و 

اتِ   رِب و  منِ   أ ت ى  و   ، ان  ار  ف  ب لِ  ج  منِ   ت لأ لأ   و 

هُم   ل  ةٍ  رِيع  ش  ن ارُ  ي مِينهِِ  ن   ع  و  سِ،  قُد  بَّ    .ال  ف أ ح 

 . ب  ع   الشَّ

ימִינ    קֹדֶש  תמֵרִבְבֹ    הוְאָתָ    פָארָן  רמֵה     הוֹפיע    מִּֽ
ף לָמוֹ[ דָת[ ]אֵש( ]אֵשְדָת) מִים חֹבֵב א    ע 

  

 

موسى تجلٍّ   ♠ ><حديث  عن  إسرائيل  لبني  إخبار  موته،  في    قبل  الإلهية  للرسالة 

 :  ثلاثة مواضع

 الألواح.  ♠><سيناء حيث استلم موسى -1

ظهرت نبوات كثيرة في بني إسرائيل  حيث  (  10/ 15سعير في أرض يهوذا )يشوع   -2

 .(1) (♠><إلى عيسى  ♠ ><)من داود

 

توجد هناك سعير أخرى، تمتد من جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة. وهي المنطقة التي يزعم أهل الكتاب    (1)

 .33/2أنها المقصودة في تثنية 



110 

س   -3 حيث  العربية  الوحيُ ت  ي  البلاد  الشّ بالنبوّ   لألأ  وتظهر  )فاران(،  في  الخاتمة  ريعة  ة 

كما هو   وينصرها عشرة آلّف مؤمنٍ رائع السابقة بنسخها، الشّ  قُ رِ ح  ة التي ت  الخاتمة الناريّ 

من  »مكان   «يسعشرة آلّف قدّ »حيث عبارة   ظاهر من عامة الترجمات الإنجليزية للنصّ 

 .هنا في ترجمة الفانايك « ربوات القدس

 لتاريخ النبوّة من زمنه حتى البعثة الخاتمة.  هو اختصارٌ   ♠ ><فما أخبر به موسى

 : اعتراضات

التفسيرُ  تثنية    الإسلامي    تعرّض  بداية    نصرانيٍّ  إلى هجومٍ   3-2/ 33لبشارة  منذ  عنيف 

معارضاتٌ  وهي  الباب.  في  الإسلامي  ودلّلة    التأليف  السياق،  كلمةٍ   تشمل  بالإضافة كلّ   ،

المشاكسةِ  الترجمة. ولذلك سنسوقُ   إلى  أمر  الر    في  تفصيل  مع  دود  هنا هذه الّعتراضات، 

رت لقرون.  فون من ردودٍ ه المخالِ ما يقولُ  أن نتجاهل    عليها؛ فإنّه ليس من الإنصافِ   كُرِّ

 بني إسرائيل عن ماضيهم، وليس خبًرا عن مستقبل.لقيل  هذا النصُّ: 1اعتراض

 :  الجواب 

شُ يتّفق عامّ :  لّا وَّ أ   المقدّ   احِ رَّ ة  أنّ حديث موسىالكتاب  إسرائيل    ♠><س  بني  إلى 

تثنية  حياتِ   آخر   يعقوب  لُ يماثِ   3-3/2ه في  ب    ♠ ><حديث  الفصل  آخر حياتِ   هِ ي  نِ إلى  ه في 

التكوين.   49 سفر  يعقوب من  بدأ  بقوله  ♠ ><وقد  ا  »:  حديثه  بمِ  لأنُ بئِ كُم   ت مِعُوا  اج 

الأ يَّامِ  آخِرِ  فيِ  موسى(49/1)تكوين    « يُصِيبُكُم   فعل  وكذلك  عمّا    ♠><.  بالإخبار 

المستقبل. النصّ ل  عِ   سيكون في  أنّ  ا  ل  ما مباشرة  يقول  نصّ السابق  البشارة  هِي   » :  هذه  هذِه  و 

تهِِ  و  ق ب ل  م  يل  
ائِ ر  ، ب نيِ إسِ 

ِ
جُلُ الله ى، ر  ا مُوس  ك  بهِ  تيِ ب ار  ةُ الَّ ك  ب ر  (. والأصل في  1/ 32)تثنية    «ال 

 . ، إلّّ بقرينةٍ البركة أن يتعلّق حديثها كلّه بالمستقبل 

ال:  ثانيا  المتخصصون في  النقّاد  ترد  يذكر  قد  النبوءات  أنّ  التوراتيّة والإنجيليّة  دراسات 

كما   الماضي  ويُ المستقبلبصيغة  النبوءات  سم  ،  صيغة ون  في  ترد  الماضي    التي  الزمن 

"prophetic past tense" فيُستعمل ذلك  ؛  المنتهي    في  في    perfect tenseالماضي 

هذا »:  س؛ حتّى قالوا الكتاب المقدّ في    نادرٍ   غيرُ   في اليونانية. وهو أمرٌ   aoristالعبرية، وزمن  

لصيغة   النبوئي»الّستخدام  التي  « الماضي  أمرٌ ><لّ  للأحداث  المستقبل،  في    فيشائع    تزال 

   .(1) «أسفار الأنبياء

 

(1) Herbert F Stevenson, Three Prophetic Voices: studies in Joel, Amos, and Hosea 

(Fleming H. Revell, 1971), p.72 
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  قُ واء، وأنّه أمر محقَّ بالمستقبل كما بالماضي على السّ الله  ><ر إحاطة علم وهي صيغة تُظهِ 

ي  الوقوع كما مضى من حدث، ولذلك   ونظير ذلك .  confidence of perfective"(1)"  سُمِّ

تعالى قوله  القرآن  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ):  في 

.  [94-90:  ]الشعراء  (ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڎ

ٹ ڤ ڤ ):  ، وقوله تعالى[1:  النحل]  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ):  وقوله تعالى 

ڃ چ  ڃ ڃ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . [ 71-69: الزمر] (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

المستقبل    والعلمُ  على  الماضي  أصل  ي حصُلُ  بدلّلة  الناقلة  الزمن    بالقرائن  دلّلة 

المنصرم  الحادث  على  المستقبل   الماضي  ومن  إلى  تعل    قرائنِ .  حديث  ق  دلّلة 

ا    أنّه   ،المستقبلب  هنا   ♠><موسى ا ظهر فيه  إلهيًّا  لم يعرف اليهود في تاريخهم حدثا عظيما

الإلهيّ الس   ساعير  الوحيُ ><أو  لطان  ثم  سيناء  في  عظيمة  ذلك بصورة  من  أعظم  بصورة  ثم   ،

هذا  عند حديثهم عن  المفسّرين  كثير من  تحيّر  ولذلك  فاران.  التلألؤ في  تبلغ درجة  وأبلغ 

كريجي بيتر س.  الناقد  فقال  تعليق   (2) النص؛  سفر    هفي  صعوبة    إنَّ »:  5-32/2التّثنية  على 

الأعدادِ  هذه  الصّ   ترجمة  من  أنه  ا  حتما تعني  بيقينالأربع  تفسيرها  مظاهرِ   .(3) «عب    ومن 

اليونانية، والسريانية، والفولجاتا   بين الترجمات  الكثيرة   اتالّختلاف ِالنصّ   م  ه  الإشكال في ف  

 .(4) والترجوم الآرامي ، اللاتينية

 

(1)  Kenneth L. Barker, D. Waylon Bailey, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah 

(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1998), p.359. 

(: ناقد كتابي بريطاني. أصدر تفاسير لبعض أسفار العهد 1938-1985)  Peter C. Craigieبيتر س. كريجي    (2)

 .University of Calgaryالقديم. درّس في 

(3)  Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1976), 

p.392. 

(4)  J. A. Thompson, Deuteronomy: An Introduction and Commentary. Tyndale Old 

Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1974), p.335. 
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القضاة    في نصّ   2/ 33تثنية    فسّر نصّ تُ   رين الإحالة إلى حادثةٍ حاول بعض المفسّ :  ثالثا 

ب   »:  4-5/ 5 ر  ت.  ي ا  د  ت ع  ار  ضُ  الأ ر   ، أ دُوم  اءِ  ر  ح  ص  منِ   بصُِعُودِك    ، سِعِير  منِ   بخُِرُوجِك  

. اءا ت  م  حُبُ ق ط ر  ذلكِ  الس  . ك  ت  ا ق ط ر  اتُ أ ي ضا او  م  سِين اءُ    السَّ ، و  بِّ هِ الرَّ ج  جِب الُ منِ  و  ل تِ ال  ز  ل  ت ز 

ائِيل   ر  بِّ إلِهِ إسِ  هِ الرَّ ج  ا منِ  و   :  لأسباب فاسدةٌ  وهي إحالةٌ  . «هذ 

 . أصلاا  لفاران فيه  ر  ك  ذِ ><لّ  هالتلألؤ في فاران؛ لأنّ ><أو في التجلّي  ليس النصّ  -أ

  ه من سعير  بعد خروجِ   الإلهِ   ي في سعير؛ لأنّه يتحدّث عن فعلِ في التجلّ   ليس النصّ  -ب 

ا أنّ سعير وأدوم يُستعملان كمترادف   هُ لُ ع  فِ ><لّ  هنا.  نِ ي  فيها. علما

النصّ  -ت  في  المحقّ   حديثٌ   ليس  ذهب  فقد  سيناء؛  في  التجلّي  عبارة  عن  أنّ  إلى  قون 

إلى المتن، ومما   ت  ع  فِ زائدة؛ كانت موجودة في الهامش للتفسير، وتمّ بعد ذلك رُ  «سيناء»

النصِّ   استُدلّ  إيقاع  تفسد  أنها  لذلك  اللاتينية    ،(1) به  الترجمات  عن  غيابها  وكذلك 

Hebraica Biblia   العبريّ   للنصّ   المرجعيةِّ   سخةُ الن   رجّحت    ولذلك   .(2) القديمة

Stuttgartensia  ّי זֶה" «سيناء هذا»في هامشها أن    .(3) زائد عن الأصل هنا نص   "סִינ 

هنا بعد    ، فسيبقى أنّ سيناء قد وردت  « سيناء»حتّى لو سلّمنا أنّ النصّ يصرّح باسم   -ث 

  .33/2تثنية  ها، بما يُخالف نصّ قبل  ><لّ سعير

المنصّرون  :  رابعا  للنصّ حاول  الإسلامي  الفهم  ن  ؛  دفع  بين  حبقوق    نصّ و  نا صِّ فربطوا 

3 /3  :«  ، ان  تيِم  منِ   اء   ج  سِ ا لُله   . ان  ار  ف  ب لِ  ج  منِ   وسُ  قُد  ال  ج  لا  و   . اتِ،  لا  ه  او  م  السَّ طَّى  غ  لُهُ 

بيِحِهِ  ت لأ ت  منِ  ت س  ضُ ام  الأ ر  ا في  التي تقع أيضا  ؛ حيث ذكر تيمان التي تقع في أدوم، وسعير « و 

 أدوم. 

 :  على ذلك من أوجهٍ  والرد  

ى  تجلَّ حيث  وقع في فاران وأدوم  ،  ♠ ><قبل موسىفي التوراة    ثٍ د  ح    لّ يوجد أي   -أ

 في سيناء.  هِ ي  لِّ ج  ظم من ت  ع  بصورة أ  الله ><دِ ج  م   ت لأ  لُؤُ فيه 

 

(1)  G. F. Moore, A critical and exegetical commentary on Judges (New York: C. Scribner's 

sons, 1910), p.141. 

(2)  T. C. Butler, Word Biblical Commentary, Volume 8: Judges (Nashville; Dallas; Mexico 

City; Rio De Janeiro; Beijing: Thomas Nelson, 2009), p.116. 

(3)  Rudolph Kittel, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1997), p.407. 
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  ترجمة   هُ وهو ما اختارت  .  الجنوب :  بمعنى  3/3حبقوق    في نصّ   «تيمان» أنّ    الأظهرُ   -ب

Theodotion القرن الثاني اليونانية في منتصف  -ة  ترجمة الفولجاتا اللاتينيّ و  ،(1) للتوراة إلى 

 . "austro" «جنوب »باختيارها كلمة   -آخر القرن الرابع

ا أنّ ترجمة   :  هكذا 33/2الشهيرة تترجم تثنية  New International Versionعلما

 من سيناء  جاء الرب  

 عليهم من سعير  ق  ر  ش  وأ  

 من جبل فاران  لأ   لأ   وت  

القدّ  من  ربوات  مع  الجنوب  من  يسين،  جاء 

 ب  من منحدرات ج  
 . هِ لِ

The Lord came from Sinai 
and dawned over them from Seir; 
he shone forth from Mount Paran. 

He came with myriads of holy one 
from the south, from his mountain 

slopes . 

جبليّة بلد  وهي  الجنوب،  في  تقع  فاران  أنّ  يعني  بسلسلتها  .  وهذا  الحجاز  حال  وهذا 

 Arabia  الجبليّة الطويلة، وتقع مكة في الجهة الجنوبية من البلاد العربية التي تبدأ من البتراء 

Petraea . 

خبرٍ  نص    -ت عن  جاء  تجلٍّ   مستقبليٍّ   حبقوق  فيه  في    إلهيٍّ   لأمرٍ   تجلٍّ ><أو  إلهيٍّ   يكون 

التامّ /تيمان غير  الفعل  صيغة  في  جاء  قد  فإنّه  عادة    imperfect(2)  فاران؛  يُستعمل  الذي 

فِ  هنا    لُ ع  للمستقبل.  الترجمة  ]يبو[  "  יָבוֹא   "المجيء  في  المستقبل  جاء في صيغة  ولذلك  ؛ 

 . "veniet": ة، وفي الفولجات اللاتينيّ "ἥξει"ة السبعينيّ 

بيان   جاء  في  في    3/3حبقوق    نصّ   زمنِ وقد  الوارد  ترجمة  التعليق   Newهامش 

English Translation  : « ّبصيغة الماضي، ولكنّ ذلك سيكون    من الممكن ترجمة النص

  فُ صِ في تاريخ إسرائيل الماضي. ي  الله  ><لأعمالِ   د تلاوةٍ ؛ لأن هذا الحديث ليس مجرّ لاا لِّ ض  مُ 

الظ   هنا  الإلهيّ حبقوق  تُ هورات  بعبارات  المستقبل،  للبشر في  السّ ذكّ ة  بالظهورات  ابقة...  رنا 

 

(1)  Thomas P. Scheck, ed., Ancient Christian Texts, Commentaries on the Twelve Prophets: 

Jerome (Downers Grove, Illinois: IVP Academic, an imprint of InterVarsity Press, 

2016), 1/218. 

 ؛ imperfect التام والفعل في الزمن غير perfect تقسيم زمن الأفعال في الللغة العبرية: الفعل في الزمن المنتهي (2)

اسم  عليه  للدلّلة  يُستعمل  ما  ا  كثيرا الحاضر  أن  علما  للحاضر،  وأحيانا  للمستقبل،  والثاني  للماضي،  الأول 

 الفاعل.
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،  مِ ه  الف    وءِ سُ   بِ ن  ج  ت  ت ستخدم هذه الترجمة الإنجليزية صيغة المضارع في جميع هذه الأعداد لِ 

 (2) إليزابث أكتماير  دتهُ كَّ وهو ما أ   .(1) «لةا مماثِ   ةا استراتيجيّ   Bible English ewN  ترجمةُ   عُ بِ تَّ وت  

 . (3)ةمستقبليّ  إنّنا هنا أمام رؤيةٍ  ا بقوله

اختلفوا   قد  المفسّرين  أنّ  إلى  كالفن  جون  أشار  لنصّ في  كما  الزمنية  حبقوق    الصيغة 

فريقٌ 3/ 3 فذهب  أنّ منهم    ؛  خبرٍ   الحديث   إلى  آخرُ ماضٍ   عن  واختار  حديث    ،  إنّه  القول 

  ين اليوم إلى أنّ نصّ من الإنجيليّ   ويذهب عددٌ     (4) .... «تيمانمن    الرب    فليأتِ »:  دعاء ورجاء

 !(5) بعودة المسيح قُ تتعلَّ   ةٌ مستقبليّ  نبوءةٌ  3/ 3حبقوق  

العبري، دون وجودِ إوالحقّ   المستقبل في الأصل  استعمال صيغة    ةٍ قويّ   ةٍ سياقيّ   قرينةٍ   نّ 

حاسمٌ مخالفةٍ  النصّ   ،  أنّ  عددٌ   في  اختار  ولذلك  المستقبل.  في صيغة  يُترجم  أن  من   يجب 

 :  صريح بالزمن المستقبل، مثل الترجمات الإنجليزية التّ 
Douay-Rheims Bible 

God will come from the south, and the holy one from mount Pharan. 

 :  على المستقبل، مثل الدال واختارت أخرى صيغة الحاضر 
NET Bible 
God comes from Teman, the sovereign one from Mount Paran.  

International Standard Version 
God comes from Teman — the Holy One from Mount Paran.  

New American Standard Bible 

 

(1)  Biblical Studies Press. (2006). The NET Bible First Edition Notes (Hab 3: 3). Biblical 

Studies Press. 

أكتماير    (2) رايس  في Elizabeth Rice Achtemeier  (1926-2002إليزابث  متخصصة  أمريكية  ناقدة   :)

ت  في عدد من الكليات اللاهوتية س  رَّ ب ت  قسّيسة. ،دراسات العهد القديم. د   نصُِّ

(3)  E. R. Achtemeier, Nahum-Malachi. Interpretation, a Bible commentary for teaching and 

preaching (Atlanta: John Knox Press, 1986), p.56. 

(4)  J. Calvin, Commentaries on the Twelve Minor Prophets (Edinburgh: Calvin 

Translation Society, 1846-1849), 4/140. 

(5) See  Tim F. LaHaye and Edward E. Hindson, The Popular Bible Prophecy 

Commentary: Understanding the Meaning of Every (Eugene, Or.: Harvest House 

Publishers, 2006), p.293   
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God comes from Teman, And the Holy One from Mount Paran.  

Good News Translation 
God is coming again from Edom; the holy God is coming from the hills of 
Paran . 

Christian Standard Bible 
God comes from Teman, the Holy One from Mount Paran.  

ة  ءنبو على أنّه    3/ 3يفسّر نص حبقوق    عبرانياا وقد ذكر قديس الكنيسة جيروم أنّه سمع  

لمذهبه ،  مستقبليّة ا  الجنوب.  .  مقرًّ قادم من  يُخبر عن  النص  إنّ هذا  العبرانيّ  قاله هذا  ومما 

والحقّ أنّ بلاد العرب    .(1) من الجنوب؛ وبالتالي؛ فالبشارة هنا بيسوع  -بزعمه-وبيت لحم  

 هي الواقعة جنوب سيناء. 

نصّ ربط    -ث بلا    3/3حبقوق    بنصّ   2/ 33تثنية    التلمود  الماضي،  في  كان  )وإن 

قان بعرض الوحي )النبوة( على غير أمّة بني إسرائيل؛ إذ  يتعلّ   نِ ي  صَّ النَّ  نِ ي  ببيان أنّ هذ    ان(بره

تُ تُ  أمام  القيامة  يوم  نفسها  عن  الأمم  التّ   همةِ دافع  تُع  إهمال  لم  التوراة  إنّ  بقولها    ض  ر  وراة، 

ا في الد    :  نيا؛ فيأتيها الجواب بعبارةعليها سابقا

بإمكان   مكتوب أليس  إنّه  يقول  أن  :  المرء 

لهم    ق  ر  ش  من سيناء، وأ    جاء الرب  :  وقال »

الله  »:  (، ومكتوب 2/ 33)تثنية    « من سعير

تيمان من  ع  3/ 3)حبقوق    «جاء    مَّ (. 

كان يبحث    في سعير؟ وعمَّ   يبحثُ الله  ><كان

الحبرُ قال  فاران؟  يُ :  يوحنان  في  منا  علّ هذا 

القدّ  عرض  وس  أنّ  تبارك،  على  ،  التوراة 

، لكنهّم رفضوها حتّى وصل  غةٍ كلّ أمّة ولُ 

 . «وها لُ بِ ق  إلى إسرائيل ف  

  ,לג  דברים)  ' והכתי  הכי  למימר   מצי  ומי

 למו  משעיר  וזרח  בא  מסיני  'ה  ויאמר(  ב

  יבוא   מתימן  אלוה(  ג  ,ג  חבקוק)  וכתיב

  בפארן   בעי  ומאי   בשעיר   בעי  מאי  ' וגו
  על   ה"הקב  שהחזירה  מלמד  יוחנן  ר"א
  אצל   שבא  עד  קבלוה  ולא  ולשון  אומה  כל

 וקבלוה ישראל

يُ :  خامسا  تقع في  تقع سعير خارج شبه جزيرة سيناء، في حين  فاران  أنّ  المنصّرون  قرّر 

بالمسير من جبل    وذلك  ؛ يشهد له شيءٌ ><لّ  بني إسرائيل عجيباا،  سيرِ   سيناء؛ وذاك يجعل خطّ 

 

(1)   Thomas P. Scheck, ed., Ancient Christian Texts, Commentaries on the Twelve 

Prophets: Jerome, 1/219. 
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إلى خارج سيناء حيث سعير )حيث الأردن    -سيناء الذي يقول النصارى إنه يقع في  -سيناء  

 ! -بزعمهم - ة فارانثم العودة إلى شبه جزيرة سيناء حيث بريّ   ،(ا حاليًّ 

الشّ   ثٍ د  ح    مُ ظ  ع  أ  :  ا سادسا  هزيمتهم  هو  سعير،  في  إسرائيل  لبني  الموجِ وقع    عة، ديدة 

بيَّ رُ ص  ن  ><لّ ما  وهو  ج   »:  44/ 1تثنية    نص    هُ ن هم.  ر  ب لِ  ف خ  ال ج  ذلكِ   فيِ  اكِنُون   السَّ الأ مُورِي ون  

ة   م  حُر  إلِ ى  سِعِير   رُوكُم  فيِ  س  ك  و  لُ،  النَّح  لُ  ع  ي ف  ا  م  ك  دُوكُم   ط ر  ائكُِم  و  ق 
وقع   حدثٍ   . وأعظمُ «للِِ

الحِ  نعلم  أن  ا، دون  أياما داروا حول جبل سعير  أنّهم  بعد ذلك  إسرائيل  ذلك   مة  ك  لبني  من 

الرب  1/ 2)تثنية   حذّرهم  سعير؛  عند  إسرائيل  بنو  مرّ  ولمّا  مِ  »:  بقوله  (.  بتِخُ  ون   ار  م  أ ن تُم  

ا.   جِدًّ ت رِزُوا  ف اح  منِ كُم   افُون   ي خ  ف   ، سِعِير  نيِن  فيِ 
اكِ السَّ عِيسُو  ب نيِ  تكُِم   و  ،  ><لّإخِ  ي هِم  ل  ع  جِمُوا  ت ه 

ضِهِم  ><لّ  لأ نِّي أ ر  منِ   طيِكُم   ا و  ><ولّ  أُع  اثا ميِر  سِعِير   ب ل   ج  ط ي تُ  أ ع  ق د   لعِِيسُو  لأ نِّي  مٍ،  ق د    . « ط أ ة  

 (. 5-2/4)تثنية  

خروجهم من مصر )كما  برحلةِ   2/ 33قومه في تثنية    ♠><ذكّر موسىلماذا يُ :  ا سابعا 

 التثنية؟!  فرِ ذلك في الفصل الأول من سِ  ل  ع  صارى(، إذا كان قد ف  عي النّيدَّ 

موسىكيف  :  ثامنا  حديث  بقية    ♠ ><يكون  أنّ  حين  في  وماضيها  بإسرائيل  ا  متعلّقا

מִים  חֹבֵב":  الحديث يقول ؛ بما يعني أنّ الحديث ليس عن شعب  « محبّ للشعوب» أي    "ע 

وحد   ح  هُ إسرائيل  وقد  الفاندايك  ت  ف  رَّ .  غ  النصّ   العربيّة  ترجمة  بأن  إلى    « عوب شُ »  ت  ر  يَّ ؛ 

 . « بع  ش  »

، سوى في  ♠><لجبل فاران في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسىذكر ><لّ : تاسعا 

 . «بطمة فاران»><أو  «بريّة فاران». فلا حديث في هذه الأسفار إلّّ عن 2/ 33تثنية  

ا  العدد  سِ   صاحبُ   ث  دَّ ح  ت  :  عاشرا إلى موسى-فر  بني    -♠><المنسوب  تاريخ  عن 

الثالث   الفصل  في  ورحلاتهم  شديدُ إسرائيل  فصل  وهو  هذه التّ   والثلاثين.  خبر  في  فصيل 

بقوله  ،(1) حلاتِ الرّ  رِح  »:  بدأه  ر   لا  هذِهِ  مصِ  ضِ  أ ر  منِ   جُوا  ر  خ  الَّذِين   يل  
ائِ ر  إسِ  ب نيِ  تُ 

ارُون   ه  ى و  ن  ي دِ مُوس   جبلها. ><ولّ  . ولم يذكر فيه سعير،«بجُِنُودِهِم  ع 

 

فيِدِيم    (1) لُوا منِ  ر  ت ح  .   مما جاء فيه: »ثُمَّ ار  ة  تَّأ و  ب رُوت  ه  لُوا فيِ ق  ن ز  ةِ سِين اء  و  يَّ لُوا منِ  ب رِّ ت ح  . ثُمَّ ار  ةِ سِين اء  يَّ لُوا فيِ ب رِّ ن ز  و 

  . ي رُوت  ض  لُوا فيِ ح  ن ز  ة  و  تَّأ و  ب رُوت  ه  لُوا منِ  ق  ت ح  ة . ثُ   18ثُمَّ ار  لُوا فيِ رِث م  ن ز  ي رُوت  و  ض  لُوا منِ  ح  ت ح  لُوا ثُمَّ ار  ت ح  مَّ ار 

ت ح   ثُمَّ ار  لبِ ن ة .  لُوا فيِ  ن ز  ون  ف ارِص  و  لُوا منِ  رِم  ت ح  ثُمَّ ار   . ف ارِص  ون   لُوا فيِ رِم  ن ز  ة  و  رِث م  لُوا فيِ منِ   ن ز  لبِ ن ة  و  لُوا منِ  

ت   ي لا ت ة . ثُمَّ ار  لُوا فيِ قُه  ن ز  ة  و  لُوا منِ  رِسَّ ت ح  ة . ثُمَّ ار  ب لِ  رِسَّ لُوا منِ  ج  ت ح  . ثُمَّ ار  اف ر  ب لِ ش  لُوا فيِ ج  ن ز  ي لا ت ة  و  لُوا منِ  قُه  ح 

ه   ق  م  منِ   لُوا  ت ح  ار  ثُمَّ   . ي لُوت  ه  ق  م  فيِ  لُوا  ن ز  و  ة   اد  ر  ح  منِ   لُوا  ت ح  ار  ثُمَّ   . ة  اد  ر  ح  فيِ  لُوا  ن ز  و  اف ر   فيِ ش  لُوا  ن ز  و  ي لُوت  

«. )العدد  ت   (.26-33/15ت اح 
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ة في بالنبوّ 33/2تثنية  البتّة وجود علاقة لنصّلم يزعم اليهود : 2اعتراض

 !ياق يمنع ذلكلاث المذكورة؛ إذ السّالأماكن الثّ

 :  الجواب 

ا في فاران،  بظهور النبوّ   بشارةٌ   33/2أنّ نصّ تثنية    اليهودُ   لم يقرَّ  كثيرٌ من    رَّ ق  أ  لكن   ة لّحقا

للحديث عن سيناء وسعير وفاران علاقةٌ علمائهم   حاولوا    ، وإن  ةالوحي والنبوّ   بظاهرةِ   أنّ 

الماضي  ف  ر  ص   إلى  لِ المعنى  كانوا  ما  أن  لُ ب  ق  ي  ؛ لأنّهم  إلى غيرهم.    يخرج الّصطفاء وا  منهم 

تثنية   على  التعليق  في  قالوا  النبوّ الله  ><إنّ   2/ 33فقد  عرض  ذلك قد  ربط  مع  فاران،  في  ة 

 . ةالنبوّ  ض  ر  ا ع  ما قبلو ها )العرب(ل  ه  أ   في أغلب الأحيان، لكنَّ   بِ ر  الع  ><أو الإسماعيليّينب

 :  -لمود مع ما سبق من قول التّ -  قديمة  نحن نسوق لك شهادات يهوديةٍ  وها 

 : דברים ספריدفاريم سِفْري 

ري دفاريم،   ابق للإسلام. وقد جاء  لمودي السّ ه في العصر التّ لُ ص  أ    ب  حبري كُتِ   عملٌ سِف 

 :  منه 343المقطع   ، 33الفصل  في 

سيناء الله  ><جاء :  وقال ظهر  »:  من  فلمّا 

القدوس المبارك يعطي التوراة لإسرائيل، لم  

 :  يفعل ذلك بلغة واحدة بل بأربع لغات

 العبرية.   «أتى من سيناء ب  الرَّ »: وقال »

 هذه اللغة الرومية.  « وأشرق من سعير»

 . العربية اللغة  هذه   -«ظهر من جبل فاران»

القديسين » ربوات  من  اللغة    -«أتى  هذه 

 الآرامية. 

 ה "הקב  כשנגלה  -  בא  מסיני  ' ה  ויאמר

  נגלה  אחד  בלשון  לא  לישראל  תורה  ליתן
 : לשונות בארבע אלא

  וזרח .  עברי   לשון  זה  -  בא  מסיני   'ה  ויאמר 

  מהר  הופיע .  רומי   לשון  זה   -  למו  משעיר

 מרבבות   ואתא.  ערבי   לשון  זה  -  פארן

 . ארמי לשון זה - קודש

 : תנחומא מדרש مدراش تنحوما

بلا   التوراة  تركتها  التي  الأسئلة  بجواب  يهتم  يهودي  مدراشي  كتاب  تنحوما  مدراش 

القرنين  إلى  نسبته  والغالب  تنحوما،  مدراش  تأريخ  في  النقاد  اختلف  وقد  نهائي.  جواب 

 :  33/2وقد جاء فيه في التعليق على تثنية  .(1) الثامن والتاسع
 

(1)  Encyclopaedia Judaic , 14/184. 
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قال سيناء» :  ثم  من  الرب  هذا  «…جاء   .

بالتّ  أتى  تبارك،  القدوس  أنّ  إلى  يعلّمك  وراة 

ا، حتى جاء  ه  ل  ب  ق  العالم، لكنهّا لم ت    مِ م  جميع أُ 

ف   إسرائيل؛  الإسرائيلي  ل  بِ ق  إلى  ولذلك  ها  ون. 

من سعير  ق  ر  ش  وأ  »:  جاء بنو  «عليهم  . هؤلّء 

  . «من جبل فاران  ر  ه  ظ  »عيسو من بني سعير.  

في    ذكرهم  د  ر  الذين و    و إسماعيل نُ هؤلّء هم ب  

 .  «في بريّة فاران  ن  ك  وس  »(، 21/ 21)تكوين  

י  'ה  ,ו יאֹמֶר מֵד.  בָא  מִסִינ   שֶהֶחֱזִיר  ,מְל 

קָדוֹש תוֹרָה  אֶת  הוּא  בָרוּךְ  ה  ל  ה   כָל  ע 

מוֹת ד  ,קִבְלוּהָ   וְלאֹ  הָאֻׁ  יִשְרָאֵל  אֵצֶל  שֶבָא  ע 

ר  ,וְקִבְלוּהָ  ח:  שֶנֶאֱמ    אֵלוּ   ,לָמוֹ  מִשֵעִיר  וְזָר 

ר   הוֹפִיע  .  שֵעִיר  בְנֵי  שֶהֵן  עֵשָו  בְנֵי   מֵה 

ר  ,יִשְמָעֵאל  בְנֵי  אֵלוּ  ,פָארָן  ו יֵשֵב:  שֶנֶאֱמ 

ר    פָארָן בְמִדְב 

 : יונתן תרגום ترجوم يوناثان

 :  أُلّف في القرن الثامن. وقد جاء فيه يهودي   المنحول. سِفرٌ  ترجوم يوناثان

 

ليعطي    ظهر    الربَّ   إنَّ :  وقال سيناء  في 

لشعبِ الشّ  م  ريعة  وبهاء  إسرائيل،  بيت    دِ ج  ه 

 ك  س  م  
   ق  ر  ش  أ    هِ نِ

لبني    ن  مِ نفسه  ليعطي  ب لا  ج 

ت   يقبلوه.  لم  لكنهم  الجلالة    لأ   لأ   عيسو،  في 

فاران،   جبل  من  لبني  والمجد  نفسه  ليُعطي 

لكنّإسماعيل  ي  .  لم  وكشف  وهُ لُ ب  ق  هم  عاد   .  

كثرةٌ   هِ بِ ع  ش  لِ   هُ ت  قداس   ومعه  إسرائيل،    بيت 

 من الملائكة.   كاثرةٌ 

ר י   מִן   יְיָ  ו אֲמ  ן  אִתְגְלֵי  סִינ  יְיתָא  לְמִת    אוֹר 

מֵיהּ ר   זִיו  וּדְנ ח  יִשְרָאֵל  בֵית  לְע    אִיק 

בְלָא  שְכִינְתֵיהּ   וְלָא  דְעֵשָו  לִבְנוֹי  לְמִיתְנָהּ  מִג 

בִילוּ ע  יָתָהּ  ק  ת  הוֹפ  דְר  ר  בְה  וְורָא  אִיק    מִט 

 וְלָא   דְיִשְמָעֵאל  לִבְנוֹי  לְמִיתְנָהּ  דְפָארָן

בִילוּ ר   יָתָהּ  ק  ל  בִקְדוּשָא  וְאִתְגְלֵי   הֲד  מֵיהּ ע    ע 

ן   וְעִמֵיהּ   יִשְרָאֵל  בֵית לְאָכִין  רִיבְווָן   רִיב    מ 

דִישִין    ק 

 

 : אליעזר דרבי פרקי فرقي دربي إليعازر

إليعازر يهوديّ   كتابُ   فرقي دربي  فيه شرحٌ أجادي  القرن    ،  إلى  يعود  التوراة،  لنصوص 

ميلاديًّا ( التاسعو أ) الثامن
(1) . 

 

(1)  Encyclopaedia Judaica, 16/182.  
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 :  منه 41في الفصل   وقد جاء 

أشرق القدوس المبارك من جبل سعير وظهر  

من    جاء الرب  :  وقال»لأهل عيسو، كما قيل،  

سعير من  لهم  وأشرق  و«سيناء    « سعير». 

يقال   كما  عيسو،  أبناء  فقط  تعني  أن  يمكن 

سعير» جبل  في  عيسو  )تكوين    « فسكن 

المبارك8/ 36 القدوس  لهم  قال  هل  »:  (. 

التوراة؟ له   «تقبلون  كُت »:  فقالوا  الذي  ب  ما 

لهم«فيها؟ قال  تقتلوا»:  .  )خروج    «لّ 

له 5/17تثنية    ،13/ 20 فقالوا  يسعنا  ><لّ  :(. 

إسحاق   أعطاها  التي  البركة  عن  نتخلى  أن 

له    ؛لأبينا  قال  تعيش»لأنه  )تكوين    «بسيفك 

وظهر  40/ 27 عاد  هناك  ومن   ،)

قيلللإسماعيليّ  كما  ج    لأ   لأ   ت  » :  ين،    لِ ب  من 

إلّّ    « فاران»تعني  ><ولّ  (. 33/2)تثنية    «فاران

قيل  كما  إسماعيل،  ب  » :  بني  في    ةِ يَّ رِّ وأقام 

لهم 21/ 21)تكوين    «فاران وقال  هل  »:  (. 

التوراة؟ له   «تقبلون  كُتِ »:  فقالوا  الذي    ب  ما 

لهم«فيها؟ قال  ت  »:  .  )خروج    «واقُ رِ س  لّ 

لهف  . (15/ 20 ن  »:  قالوا  أن  يمكننا  ى  لَّ خ  ت  لّ 

ما  آباؤنا   عن  يوسف    ؛فعله  سرقوا  لأنهم 

مكتوب  لأنه  مصر،  إلى  قد  »:  وأخذوه  لأني 

العِ سُرِ  أرض  من  )تكوين    «برانيينقت 

40 /15). 

  בני   על  ונגלה  סיני   מהר   ובא  ה"הב  זרח

  משעיר   וזרח  בא  מסיני   'ה  ויאמר   'שנ  עשו

 עשו  וישב  'שנ עשו  בני  אלא  שעיר  ואין  למו

 אתם  מקבלים  ה"הב  להם  'אמ  שעיר  בהר

  בה   כתוב  ומה  לו  אמרו  התורה  את  עליכם

  יכולין   אנו  אין  לו   אמרו  תרצח   לא  להם  'אמ

  עשו   את  יצחק  שבירך  הדבר  את  לעזוב

  חזר   ומשם  תחיה   חרבך  ועל   לו  'שאמ

  מהר   הופיע   ' שנ  ישמעאל  בני  על  ונגלה

  ' שנ  ישמעאל  בני  אלא  פארן   ואין  פארן

 מקבלים  ה"הב  להם  'אמ  פארן  במדבר

  בה   כתוב  ומה  לו   אמרו   התורה  את  אתם

  יכולין   אנו  אין  לו  אמרו  תגנוב  לא  להם  'אמ

 שגנבו   אבותינו  שעשו  הדבר  את  לעזוב

  גונוב   כי  'שנ  למצרים   והורידוהו  יוסף  את

 העברים מארץ גונבתי
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 י"רש راشي

راشي القرون    ،م(1105)توفي    (1) الحبر  في  والتلمود  للتوراة  المفسّرين  الأحبار  أشهر 

 :  «من جبل فاران» : عن عبارة 2/ 33الوسطى. كتب في تعليقه على تثنية  

لأنّه ذهب هناك، وعرض على بني إسماعيل  

 وا. ضُ قبول التوراة؛ فما ر  

  ,שיקבלוה  ישמעאל  לבני  ופתח  שם  שהלך

 רצו  ולא

ا في تعليقه على حبقوق    :  3/3وكتب راشي أيضا

عندما جئت  لتعطي التوراة، ذهبت  إلى عيسو  

 وإسماعيل، ولم يقبلاها. 

  עשו   על  חזרת  התורה  את  ליתן  כשבאת

 קבלוה ולא וישמעאל

النبوة   عرض  عن  هنا  يتحدّثون  اليهود  إنّ  قيل  إسماعيلوإذا  أبناء  في    ♠ ><على 

خبر   أنّ  هنا  يعترف  اليهودي  التراث  أنّ  فالجواب  هناك..  النبوة  ظهور  إثبات  دون  فاران، 

 فاران هنا متعلّق بدعوى النبوة، وهذا ما نريده في بيان دلّلة السياق. 

فاران    أهل  إنّ  القول  تثنية    -الإسماعيليين-وأمّا  يستقيم مع نص  النبوّة؛ فلا  يقبلوا  لم 

أنّه    ؛ لأنّ النصّ يصف2/ 33 النبوّة في سيناء  ، ويصف الأمر نفسه في فاران «مجيء »ظهور 

أعظم:   من «تلألؤ » بعبارة  أعظم  الأوّل  الأمر  وأنّ  رفضها،  لّ  النبوّة  قبول  على  يدلّ  بما  ؛ 

حبقوق   في  أوضح  بصورة  جاء  ما  وهو  .  »:  3/ 3الثاني.  سِلا ه   . ان  ار  ف  ب لِ  ج  منِ   وسُ  قُد  ال  و 

طَّى السَّ  لا لُهُ غ  بيِحِهِ ج  ت لأ ت  منِ  ت س  ضُ ام  الأ ر  اتِ، و  او   . « م 

 ظهور نبوات. : النص يتحدّث عن التجلّي الإلهي لا3اعتراض

 : الجواب 

النصّ عن   أنّ ><لّ   «تألّقه » و  « إشراقه»و الله  ><«إقبال »حديث هذا  نفسه سوف  الله  ><يعني  هو 

الأفعال بهذه  القيام  مظهرٌ وإنما    ، يتولى  الأفعال  البشر   هذه  على  النازلة  الإلهية    . للرسالة 

ولذلك تقول دائرة ...  12/ 12صموئيل الثاني    س مثل ولهذا الأمر شواهد في الكتاب المقدّ 

يدل  كما  »لله«  محدد  شخصي  منه  أكثر  عام  »اسم  )الله(:  اسم  عن  الكتابية             المعارف 

)قض   الله  يمثّلون  من  على  إطلاقه  ذلك  مز  5/8على  حضرته 1/ 82،  في  الماثلين  أو   )       

 

 . יצחקי שלמהاسمه الحقيقي: شلمو يصحاقي  (1)
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يس، تبيّن  العشرة آلّف قدّ   «من»كما أنّ الترجمة التي تذكر أنه يأتي  .  (1) («13/   28صم    1)

 . .إله><لّ  يسٌ قدّ  رٌ ش  ب   الفاعل  أنّ 

علاقة لها بالبلاد >>ولا تقع فاران في سيناء كما هو معلوم،: 4اعتراض

 العربيّة.

 :  جواب ال 

المدّ :  لّا وَّ أ   الوضوح  بهذا  الأمر  المقدّ ليس  الكتاب  معاجم  فإنّ  المنصّرين؛  من  س  عى 

أ   فاران؛ حتّى  مكان وجود  تحديد  الموجود في  بالّضطراب  الكتاب    موسوعةُ   ت  رَّ ق  تعترف 

السّ » أنّه    Encyclopaedia Biblicaس  المقدّ  من  كلّ ليس  فهم  القديم  م   هل  العهد  قاطع 

بفاران إشارة    .(2)«المتعلقة  في  الّضطراب  هذا  اليهوديةويظهر  Jewish The   الموسوعة 

Encyclopedia،    إلى ثلاثة مواضع ،«فاران»تحت كلمة  : 

 . ( ...21/ 21تكوين  )  يه اليومصحراء، توافق بادية التّ  •

ملوك الأول   ،1/ 1)تثنية حل  توافق اليوم منطقة قلعة النّ منطقة بين إسرائيل وأدوم، •

11 /18).  

المشـار  جبالٍ   سلسلةُ ><أو  جبل  • فاران  منطقة  النقطة  هذه  عند  الموسوعة  وذكرت   .

 .  3/ 3وحبقوق  2/ 33إليها في سفر التثنية  

المفسّ كما   النّأظهر  ماررون  ذكر  فقد  نفسها؛  الحيرة  لنصّ تصارى  تفسيره  في  لوثر    ن 

فارا  هُ وك  كُ شُ   3/3حبقوق   وجود  مكان  في  ن  في  النصّ الواردة  هي  هذا  فاران  إنّ  فقال  ؛ 

)العدد   قادش  إلى  تشير  أن  الممكن  من  كان  وإن  ومصر،  سيناء  في    (، 26/ 13صحراء 

 (. 5/ 25صموئيل  1أرض قريبة من الحدود الجنوبية ليهوذا ) ><أو

العدد  إنّه إذا كان هذا    1/ 1تثنية  نص    تعليقه على  فيقول في   (3) وأمّا صموئيل رولز درايفر

أُ  فاران  ويقول  .(4)نعرف مكانها ><لّ  خرىيصف مشهد خطاب موسى في أرض موآب؛ فهي 

 

 .1/392دائرة المعارف الكتابية،  (1)

(2) Art “Paran,” in T. K. Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 

3/3583   

درايفر    (3) رولز  القديم، Samuel Rolles Driver  (1846-1914صموئيل  العهد  ودراسات  عبريّة  عالم   :)

 إنجليزي. عضو الأكاديمية البريطانية.

(4)  Samuel Rolles Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy, New 

York: Scribner, 1895, p.4 
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التثنية  فاران  في  كلارك  للبحر  ><لّ  إنّها   1/1  آدم  المتاخمة  فاران  تكون  أن  ،  الأحمر يمكن 

ا   تبعد ><لّ  والتي  الفاران    كثيرا إحدى  لأنّ  حوريب؛  جبل  الأرض    نِ ي  عن  حدود  على  تقع 

 (1)  سافة شاسعة من الأخرى.الموعودة، على م 

فر صموئيل  العبري لسِ  في أسفار العهد القديم بفاران أنّ النصّ ومن أدلّة سوء معرفة مؤلّ 

فيِ  »:  يقول  1/ 25الأول   ب ي تهِِ  فيِ  نوُهُ  ف  د  و  بُوهُ  ن د  و  يل  
ائِ ر  إسِ  مِيعُ  ج  ع   ت م  ف اج  يلُ، 

مُوئِ ات ص  م  و 

اوُدُ   ام  د  ق  ةِ. و  ام  ان  الرَّ ار  ةِ ف  يَّ ل  إلِ ى ب رِّ ن ز   New Living Translation. وقد اختارت ترجمة  «و 

[ "Μααν"متابعة للترجمة السبعينية التي اختارت   "Maon"إلى  «فاران» ر  يِّ غ  أن تُ  أ ن  هروباا ، ]م 

فاران. مواضع  إلى  إحالّته  في  القديم  العهد  تناقضات  الناقد   هنا   «ريف الظّ »ومن    من    أنّ 

ما  السبعينيّ   (2) كارترك  ب.ك.  الترجمة  متابعة  اختار  إلّّ قد  وإن ة،  فاران،  قراءة  إنّ  قال  أنّه   

لة،  المفضّ   -على الأصول المتّبعة -، بما يجعلها  lectio difficiliorكانت القراءة الأصعب  

  .(3) هنا عن مسرح الأحداث إلّّ أنّ بريّة فاران بعيدةٌ 

المقدس   الكتاب  أظهرت  "Encyclopaedia Biblica"وأمّا موسوعة  فقد  الحيرة في    ؛ 

موضع   فاران»شأن  فاران[  "פָארָן  אֵיל"  «بطمة  تكوين    ]إيل  أقرَّ 6/ 14في  حتّى  هذا   ت  ؛  أنّ 

 . (4)من سفر التكوين 14أحد التحريفات الكثيرة التي غيّرت الفصل   النصّ 

أ في  المقدس  الكتاب  تناقضات  نصّ ومن  أنّ  فاران  العدد  سِ   مر  أنّ    3/ 13فر  يذكر 

أنّ الجواسيس    8/ 32الجواسيس قد خرجوا من بريّة فاران، في حين أنّنا نقرأ في سفر العدد  

 . نيِع   قد خرجوا من ق اد ش  ب ر 

 :  لأسباب، منها  ناء؛سيفي  الحقيقية يمكن أن تكون فاران><لّ : ثانيا 

سِ يُ  • العدد  ميّز  بريّ   12/ 10فر  وبريّ ة  بين  فيه سيناء  جاء  إذ  فاران  ب نوُ  »:  ة  ل   ت ح  ار  ف 

يل  فيِ رِح  
ائِ ر  ان  لا  إسِ  ار  يَّةِ ف  اب ةُ فيِ ب رِّ ح  لَّتِ السَّ ، ف ح  يَّةِ سِين اء     .«تهِِم  منِ  ب رِّ

 

(1) Adam Clark, The Holy Bible, with a Commentary and Critical Notes, London: Thomas 

Tegg, 1836, 1/749   

ما  (2) في  P. K. McCarterكارتر  ك  ب.ك.  القديم  الأدنى  والشرق  التوراتية  الدراسات  أستاذ  جون  :  جامعة 

 هوبكنز. 

(3)  P. K. McCarter, I Samuel: A new translation with introduction, notes and commentary. 

Includes indexes (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.388. 

(4)  Art “Paran,” in T. K. Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 

3/3584 



123 

، وفي  (1) أنّه للوصول إلى فاران تمّ العبور عبر حضيروت  12/16فر العدد  سِ   أظهر   •

تكوين  ) طريق الرجوع إلى كنعان، تقع فاران قبل قادش التي يظهر أنها تقع شمالي فاران  

14 /6-7 ) . 

الأول   • الملوك  سفر  ومصر.    18/ 11يخبرنا  مديان  إلى  الطريق  في  تقع  فاران  أنّ 

المديانيّ  أرض  هي  الذيومديان  معجم  هُ ف  رَّ ع    ن ين    "Easton's Bible Dictionary"م 

مديان. سكنُ   ةٌ عربيّ   قبيلةٌ » أنّهم   أبناء  أساسا من  من  وا  الشمالية  المنطقة  الصحراء، في  ا في 

 . (2) «شبه الجزيرة العربية

العربيةمحلّ أرض سيناء نفسه مشكل • البلاد  إلى  يقول  . وهناك من ينسبه  لورون  . 

تثنية    (3) جوينو نص  على  سيناء  ":  33/2معلّقا  جبل  -تقع  أو  سيناء  جبل  ومنها 

اليونان بالإجماع شمال غرب    -حوريب المؤلفون  المديانيين، والتي وضعها  في أرض 

المصريّة   الجزيرة  وليس في شبه  العقبة،  لخليج  الشرقي  الساحل  على  العربية،  الجزيرة 

الكنيسة   يبدو  على-التي تحمل هذا الّسم حيث وضعتها  زمن قسطنطين. وحتّى    -ما 

أنّ   يعلم  كان  نفسه  العربيّة"بولس  في  جبل  غلاطية    "سيناء  إلى  بولس  )رسالة 

4 /25)" (4) . 

ا  جا ر  ح    تمانع أن تكون هناك فاران في سيناء، تجدُ ><لّ  من المراجع العلمية التي   كثيرٌ :  ثالثا 

 Encyclopaediaاليهودية   إلى سيناء، ومن ذلك قول الموسوعة 33/2في نسبة فاران تثنية 

Judaica   ِّوالداعي  أن تكون فاران في صحراء شرق سيناء   في   إنّ هناك ما يدعو إلى الشك .

وحبقوق    2/ 33تجاور جبل فاران وجبل سيناء وجبل سعير في نصّي تثنية    إلى هذا الشكّ، 

3 /3 (5). 

 

(1) .» ان  ار  ةِ ف  يَّ لُوا فيِ ب رِّ ن ز  ي رُوت  و  ض  بُ منِ  ح  ع  ل  الشَّ ت ح  ب  ذلكِ  ار   »و 

(2) M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary (London: T. Nelson, 1894), p.463. 

جوينو   (3) القرون -Laurent Guyénot  (1960  لورون  دراسات  في  الدكتوراه  على  حاصل  فرنسي،  باحث   :)

 الوسطى من جامعة السربون.

(4) Laurent Guyénot, From Yahweh to Zion: Three Thousand Years of Exile (Sifting and 

Winnowing Books, 2018), p.28. 

(5)  Art. “Paran,” in Fred Skolnik, ed. The Encyclopaedia Judaica (Detroit: Macmillan 

Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007), 15/631. 
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اضطرابِ :  رابعا  من  للخروج  طريق  فاران،   أفضل  مكان  تحديد  في  المقدس  الكتاب 

علمٍ   البحثُ  ؛ فقد جاء في  ♠ ><لفاران، وهو ارتباط هذه المنطقة بإسماعيل  عن أشهر م 

ن  فيِ  »:  21/ 21التكوين   ك  س  ان  و  ار  ةِ ف  يَّ ر  ب رِّ ضِ مصِ  ةا منِ  أ ر  ج  و  هُ ز  هُ أُم  ت  ل  ذ  أ خ  ولذلك   . «، و 

   .(2) «ـةها القبائل الإسماعيليّ ت  ن  التي سك   الأرضُ »: أنّها فاران  (1) شارلز غور ف  عرَّ 

سِ وقد   في  التكوين  جاء  اهِيم   »:  18  -12/ 25فر  إبِ ر  ب نِ  اعِيل   م  إسِ  اليِدِ  و  م  سِجِل   ا  ذ  ه  و 

ذِهِ  ه  . و  اهِيم  ة  لِإب ر  ار  ارِي ةُ س  رِيَّةُ ج  رُ ال مِص  اج  ب ت هُ ه  ب   الَّذِي أ ن ج  س  ن ةا ح  وَّ د  اعِيل  م  م  اءُ أ ب ن اءِ إسِ  م  أ س 

وِ  تيِبِ  تهِِم  لّ  ت ر  ا،  :  د  سَّ م  و  ةُ  دُوم  و  اعُ  م  مشِ  و  امُ،  مبِ س  و  يلُ 
ب ئِ أ د  و  ارُ  يد 

قِ و   ، اعِيل  م  إسِ  رُ  بكِ  ن ب ايُوتُ 

ؤُ  ةُ. ه  م  قدِ  ن افيِشُ و  ي طُورُ و  ا و  ت ي م  ارُ و  د  ح  إسِ  لّ  و  ب نوُ  ب   ءِ هُم   س  اؤُهُم  ح  م  أ س  ذِهِ هِي   ه  ، و 
اعِيل  م 

يسا 
ئِ ر  ر   ش  ع  ن ي  اث  ارُوا  ق د  ص  و   ، حُصُونهِِم  و  هُ    ا دِي ارِهِم   ل  و  اعِيلُ  م  إسِ  ات   م  و  بيِل ةا.  ق  ة   ر  ش  ع  ن ت ي  

لّث 

ث   ب عٌ و  س  رِ مئِ ةٌ و  عُم  يَّ لا  منِ  ال  ا ذُرِّ مهِِ. أ مَّ و  ل حِق  بقِ  ن ةا، و  وِيل ة  إلِ ى شُور   ثُون  س  ت  منِ  ح  ر  دِ ان ت ش  تُهُ ف ق 

ا  تهِ  و  ع  ب قِيَّةِ إخِ  اءٍ م  د  ل ى ع  ان ت  ع  ك  ، و  ور  اهِ أ ش  ر  فيِ اتِّج  ةِ لمِِص  مُت اخِم   . « ال 

بين حويلة وشور. وقد جاء في موسوعة الكتاب  إذن    -أرض أبناء إسماعيل-فاران  تقع  

ر أن  قرّ المعتبرة تُ   معظم المراجع العلمية أنّ    "Wycliffe Bible Encyclopedia"  المقدس

حضرموت وسبأ )سفر  بكرها  حويلة تقع وسط البلاد العربية شمال اليمن. وذلك لّرتباط ذِ 

العربية. 29  -10/26التكوين   البلاد  جنوب  من  وأجزاء  أ    (3)  (  فكتور    د  كَّ وقد  الناقد  ذلك 

ش    (4) هاملتون لِ حِ ر  في  بقولهفر  سِ ه  قبولّا »:  التكوين  الأكثر  الساحل  الموقع  هو على  لحويلة   

العربية  الجزيرة  لشبه  اسمُ عِ .  (5) «اليمن  مال  ش    ،الغربي  حويلة  أنّ  ا  يقطان    دِ ح  أ    لما أبناء 

 (. 29/ 10فر التكوين  العرب البائدة( )سِ : يناليمنيّ ><أبو  )قحطان

 

ا لأوكسفورد. Gore Charles (1853-1932شارلز غور  (1)  (: لّهوتي إنجليكاني إنجليزي. كان أسقفا

(2)   Charles Gore,  A New Commentary on Holy Scriptures  (New York, Macmillan, 1962), 

p.53. 

(3)  Art. Havilah, C. F. Pfeiffer, Vos, H. F. and J. Rea, The Wycliffe Bible Encyclopedia 

(Moody Press, 1975, 2005). 

(: ناقد كتابي ولّهوتي كندي. أستاذ العهد القديم واللاهوت -1941) Victor P. Hamiltonفكتور ب. لتون   (4)

 . Asbury Universityفي 

(5)   Victor P. Hamilton , The Book of Genesis: Chapters 1-17  (Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans, 1990), p.346. 
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العربية  ، وأمّا شور البلاد  سُ   مقابلةا   ، فتقع في حدود  إنّها  ويُقال  الّسم  مّ لمصر.  يت بهذا 

المصريّ  بناء  بعد  صور،  الشرقيّ بمعنى  حدودهم  لحماية  لصور  الشماليّ ين  القبائل  ة  من  ة 

 .(1) ةالصحراويّ 

المخطوطة للتوراة، والموجودة في  العربية  الترجمة  أنّ  ا  في    رُ كُ ذ  ت   (BL OR7562)  علما

وا من زويلة إلى الموصل الذي بحضرة كنُ س  »قد    الإسماعيليّينأنّ    18/ 25ترجمة تكوين  

ة من مساكن أنّ مكّ   -ا لفظا -فذكرت    .(2) «بحضرة جميع إخوته   مكة مصر إلى أن تجيء إلى  

 ريّة إسماعيل. ذُ 

 

 

تُ و واليمن،  مصر  بين حدود  الواقعة  العربية  مساحةٌ سمَّ البلاد  جاز.  بالحِ   ا منه  واسعةٌ   ى 

المؤرّ   جازُ والحِ  العرب تُسمّ عند فريق من  ابن ماكولّخين  نِ . الفارانيّ»:  ى فاران. قال    هُ تُ ب  س  . 

الحِ  جبال  وهي  فاران  جبال  السّ   .(3)«جازإلى  والرّ :  الفارانيّ»:  معانيّ وقال  الفاء  بين  بفتح  اء 

الن   النّالألفين وفي آخرها    أحدهما إلى جبال فاران، وهي جبالٌ :  نِ ي  ع  سبة إلى موضِ ون. هذه 

 .(4)«جازبالحِ 

ردن، وهو المكان المعروف  في ما بين بلاد اليمن وجنوب الأُ   إسماعيل    لُ س  ن    إذن استقرَّ 

وراة،  سعديا الفيومي في ترجمته الشهيرة للتّ   ر  ب  فت هنا أنّ الح  ومن اللاَّ   . «الحجاز»إلى اليوم بـ

وقحطان أولد المودد وسلس  »:  على الصورة التالية  (5) 30-26/ 10تكوين    قد ترجم نصّ 

وحضرموت ويارح وهدورام وأوزل وبقلة وعوبال وأبيمال وسبأ وأوفير وحويلة ويوباب،  

مسك    كل   وكان  قحطان.  بنو  من  نُهؤلّء  إلى    مكّة هم  تجيء  أن  الجبل    المدينة إلى  إلى 

 . (6) «الشرقيّ 

 

(1) M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary, p.628.  

 (2)  Tamar Zewi, The Samaritan Version of Saadya Gaon’s Translation of the Pentateuch 

(Leiden: E.J. Brill, 2015), p.278 

 .4/255م(،  1990ياقوت الحموي، معجم البلدان )بيروت: دار الكتب العلمية،  (3)

 . 4/331م(، 1988هـ/1408ي )بيروت: دار الجنان، الله البارود><السمعاني، الأنساب، تقديم وتعليق: عبد (4)

و    (5) ال   أُوز  و  ام   دُور  ه  و  ح   ي ار  و  ت   و  م  ر  ض  ح  ال ف  و  ش  اد  و  مُود  أ ل   : ل د  و  ط انُ  ي ق  الفاندايك الحديثة: »و  ة  هو في ترجمة  دِق ل 

ة    وِيل  ح  أُوفيِر  و  ب ا و  ش  ايلِ  و  أ بيِم  عُوب ال  و  ا ت جِيءُ  و  ا حِين م  نُهُم  منِ  ميِش  ك  س  ان  م  ك  . و  ط ان  مِيعُ هؤُلّ ءِ ب نوُ ي ق  . ج  يُوب اب  و 

رِقِ«. ش  م  ب لِ ال  ار  ج  ف  و  س   ن ح 

وأحمد   (6) مطاوع  سعيد  عليه:  وعلّق  له  وقدم  العربي  الخط  إلى  نقله  بالعربيّة،  التوراة  تفسير  الفيومي،  سعديا 

 .100(، ص 2015ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الجندي )القاهرة: العيئ
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(، COP 3-3وافقت هذه الترجمة في أمر مكّة، المخطوطة )ات التي خطوطومن الم

م18-17من القرن 
(1)

 : 

 
م17(، من القرن COP 2-9) خطوطةوالم

(2)
: 

 
 

(1) < https://archive.org/details/COP3-3/page/n36/mode/1up> retrieved 1-8-2021 

(2) <https://archive.org/details/COP2-9/page/n31/mode/1up>. retrieved 1-8-2021 
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م1753(، التي تعود إلى سنة COP 3-9)خطوطة والم
 (1): 

 
العبري تكوين    الأصل  اليوم    30/ 10لنص  المتاحة  المخطوطات  يذكر  في    "مكة"لّ 

يذكر وتُ "مشا/مسا "  "משא"  وإنما  الكلمة  قرأ ،  الماسوري  هذه  :  المتأخّر   بالتحريك 

)  . "ميشا " المخطوطة  السالفCOP 3-9وقرأتها  مكة  "ماشا "  ة:(  بين  النطق  في  والفارق   .

انتقال  الثاني. ومن الممكن تفسير  تبادل    "مشا "إلى    "مكة"  نطق  ومشا، هو الحرف  بظاهرة 

ظ وهي  والشين،  الكاف  بين  العربية  في  بلاد  الحروف  بعض  في  اليوم  إلى  وجود  لها  اهرة 

 الخليج العربي. 

في حديثه عن    "تاريخ عالمي، من القصص الأولى إلى الزمن الحاضر"وقد أشار كتاب  

مكّة في    كما عرّف ويليام بليكي   .(2) "بعض الكُتّاب قد طابقوا بين ميشا ومكّة"مكّة إلى أنّ  

المقدس"كتابه   الكتاب  تكوين  "بقوله:    "تاريخ  العربيّة.  البلاد  في  مكان  )؟(  مكّة  ميشا: 

10 /30" (3) . 

 

 

(1) <https://archive.org/details/COP3-9/page/n13/mode/1up>. retrieved 1-8-2021 

(2) George Sale et al., An Universal History, from the Earliest Account of Time (London: T. 

Osborne, 1748), 18/360. 

(3) William Garden Blaikie, Bible History, in connection with the general history of the 

world (London: T. Nelson and Sons, 1859), p.452. 
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  في تعريب نصّ   (1) 1812س، المطبوعة سنة  كما جاء في الترجمة العربية للكتاب المقدّ 

مل كُ »:  (2) 16/7تكوين   ماءٍ الله  ><فوجدها  عين  البريّ   على  التفي  العين  على  طريق ة  في  ي 

  .«جازالحِ 

 وجاءت هذه الترجمة في عدد من مخطوطات التوراة: 

14( من القرن COP 4-2) خطوطةالم
 (3)

: 

 

 

 . Sarah Hodgsonطب عته سارة هودجسون  (1)

."ترجمة الفاندايك:  (2) تيِ فيِ ط رِيقِ شُور  ي نِ الَّ ع  ل ى ال  ةِ، ع  يَّ ب رِّ اءِ فيِ ال  م  ي نِ ال  ل ى ع  بِّ ع  لا كُ الرَّ ا م  ه  د  ج   .ف و 

(3) < https://archive.org/details/COP4-2/page/n22/mode/1up>. retrieved 1-8-2021 
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م17(، من القرن COP 2-09) وطةخطالمو
 (1)

:  

 
م16(، من القرن COP 3-05) خطوطةوالم

(2)
: 

 
 

 

 

(1) < https://archive.org/details/COP2-9/page/n31/mode/1up >. retrieved 1-8-2021 

(2) < https://archive.org/details/COP3-5/page/n16/mode/1up > retrieved 1-8-2021 
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م17(، القرن COP 3-2) خطوطةوالم
(1)

: 

 

جاز هي التي عاش فيها  أنّ الحِ   رأنّ من أهل الكتاب من لم يُنكِ والترجمات السالفة دالة  

نعرف القليل عن حياة »:  بنوه. ولذلك جاء في معجم سميث للكتاب المقدس><أو  إسماعيل 

  137أبيهما إبراهيم. ومات وقد بلغ    رة. لقد حضر مع أخيه إسحاق لدفنِ إسماعيل المتأخّ 

وسكن   ا.  العربيّ أبناؤُ   عاما الجزيرة  شبه  شمال  الأُ مكوّ   وجنوبها،   ة ه  البذرة  )العنصر  نين  ولى 

العربيّ للأمّ الأساسي(   الر  ة ة  البدو  قبائل  إ حَّ ،  معظمُ ل.  الآن  ينظرون  محمّ   أتباعِ   نهم  الذين  د 

 وحِ الر    بُ ه الأ  إلى إسماعيل أنّ 
 
غتهم التي انتشرت  . ولُ ينظر اليهود لأبيهم إبراهيم لهم كما    ي

قد   العربي  المجتمع  ت   لتكون  تُمِد  البسيطةمع  -اع  الّستثناءات  الجزيرة    -بعض  في 

 . (2) «العربية

مكّة :  ا خامسا  أهل  ن    كان  من  إنّهم  القول  يُعرف  ><ولّ  .♠ ><إسماعيل  لِ س  يتوارثون 

ب. قال :  النصراني المهتدي إلى الإسلام في القرن الثاني الهجري  ابن ربن الطبري،  لهم مكذِّ

ف  » مكّة؛  إسماعيل سكن  أنّ  كلّهم  الناس  لمِ  ع  ي  قابُ ع  وأ    هُ دُ لُ و  وقد  حولها  وفيما  فيها  عرفون ه 

 

(1) < https://archive.org/details/COP3-2/page/n24/mode/1up>. retrieved 1-8-2021 

(2) Smith’s Bible Dictionary  
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ب  ><ولّ  همدِّ مأوى ج     من فاران؛ فإن لم يكن كما ذكرنا؛   ب  الرَّ   . وقد طلع  هُ ن ط  وو    هُ د  ل  يجهلون 

 . (1) «من جبل فاران، ولن يفعلوا ر  ه  ظ   ا فليوجدونا ربًّ 

الع  :  سادسا  أنّ  وبعده  الإسلام  قبل  اليهود  ن    ب  ر  شهد  بعض    لِ س  من  وهنا  إسماعيل. 

 :  هاداتالشّ 

 : فر اليوبيلاتسِ

اليوبيلات كتابٌ   (2) كتاب  الصغير(،  التكوين  أحياناا  الكنيسة  يهودي    )ويُسمى  تؤمن   ،

 .(3) ه. وهو يعود إلى القرن الثاني قبل الميلادة بقداستِ الأثيوبيّ 

اليوبيلات   ه وأبناء قطورة  وأولّدِ   ( لإسماعيل  عطى )إبراهيمُ وأ  »:  13-20/11جاء في 

كلّ  وأعطى  ابنه،  إسحاق  عن  ا  بعيدا وأرسلهم  ساف    شيءٍ   هدايا.  ابنه.    إسماعيلُ   ر  لإسحاق، 

ا، وس   الأرض    وا من سيناء إلى مدخل بابل في كلّ نُك  وأبناؤه، وأبناء قطورة وأبناؤهم، جميعا

الشّ  تواجه  الصّ التي  مقابل  بعضُ رق  واختلط  العرب  حراء.  ون  يُسمَّ وهم  ببعض.    هم 

 .(4) «الإسماعيليّينو

 : אונקלוס תרגום أونكلوسترجوم 

أ تعود  لوسكنوترجوم  للتوراة  آرامية  ترجمة  والخامس،  الثاني  القرن  بين  تاريخٍ    . إلى 

 .« إسماعيليين»مكان   «عرب »إلى الآرامية ذكر كلمة  25/ 37تكوين    جاء فيه في ترجمة نصّ 

 : بريالأصل العِ

 

عُيُون هُم    ف عُوا  ف ر  ا.  اما ط ع  ليِ أ كُلُوا  ل سُوا  ج  ثُمَّ 

ةُ   افلِ  ق  ا  إذِ  و  ن ظ رُوا  اعِيليِِّين  إسِ  و  منِ     م  بلِ ةٌ  مُق 

. اد   جِل ع 

אֱכָל־לֶחֶם    ו יֵשְבוּ    ינֵיהֶם    ו ו יִשְא    לֶּֽ   ו  ו יִרְא    עֵּֽ
שְמְעֵאלִׁ ֲ֜ תאֹרְח    וְהִנֵה      דמִגִלְעָ   ה בָאָ   יםיִׁ

 

، تحقيق: عادل نويهض )بيروت: دار الآفاق صلى الله عليه وسلم><علي بن ربَّن الطبري، الدين والدولة في إثبات نبوّة النبيّ محمّد  (1)

 .139م(، ص 1973هـ/1393الجديدة، 

(2) Book of Jubilees 

 انظر شهادات النقاد في زمن التأليف:  (3)

Jeremy D. Lyon, The Genesis Creation Account in the Dead Sea Scrolls (OR: Wipf and 

Stock Publishers, 2019), p.138. 

(4)  Robert Charles, The Book of Jubilees (SC: Jazzybee Verlag), p.60. 
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 :  ترجوم أونكلوس الآرامي 

 

ورف  ليأكلوا  وا  ؤُ ك  واتَّ  أعيُ عُ الخبز.  هم  ن وا 

من  وإذا  ونظروا   من    العرب جماعة  آتية 

 جلعاد.

סְחָרוּ חְמָא  לְמֵיכ ל  וְא    ו חֲזוֹ   עֵינֵיהוֹן   וּזְקָפוּ  ל 
ת וְהָא רָבָאֵי שְיָר   מִגִלְעָד  אָתְיָא ע 

 : مخيلتا

إسماعيل   الحبر  مخيلتا  تفسير  موضوعُ   يهودي    كتابٌ   ישמעאל  דרבי  מכילתאسِفر  ه 

النقّ من سِ   نصوصٍ  كبيرة. والرأي الغالب    ه بصورةٍ تأليفِ   في زمنِ اد  فر الخروج. وقد اختلف 

   .(1) آراء الأحبار في تلك الفترةيعكسُِ  من القرن الثاني؛ لأنّه   قريبةٍ   أنّه أُلِّف في فترةٍ 

المسمّ  الجزء  في  חى  وقد جاء  ל  نصّ   ]بشلح[ בְש  عن  الحديث  أثناء  مخيلتا،  تكوين    من 

ةُ  »:  25/ 37 افلِ  ق  إذِ   اد  و  جِل ع  منِ   بلِ ةٌ  مُق  يِّين  
اعِيلِ م  تتحدَّ   «إسِ  اشترت    ثُ التي  التي  القافلة  عن 

أنّ   ♠><يوسف البئر،  في  كان  أن  حتى الله  ><بعد  وبلساناا  كثيراء  القافلة  هذه  في    جعل 

رائحةُ ><لّ العرب    تؤذي  هؤلّء  مع  رحلته  في  يوسف  والقطران  )أي   הערבייםالإبل 

 .(2)  (الإسماعيليّين

 : التلمود

ب التلمود  في  العرب  والطَّ   الإسماعيليّينسُمّي   يِّ والعرب 
]ط ياي عا[  טייעא  ينيِّ ئِ

ومن    .(3) 

 :(4)لمود البابليالة على ذلك ما جاء في التّ صوص الدّ النّ

 

 

(1)   Ben Zion Wacholder, ‘The Date of the Mekilta De-Rabbi Ishmael’, in Hebrew Union 

College Annual , 1968, Vol. 39 (1968), pp. 117-118 

(2)  Jacob Z. Lauterbach, Mekhilta De-Rabbi Ishmael (PA: Jewish Publication Society, Jan 

1, 2010), p.156. 

(3)  ‘Arabia” art., in Cyrus Adler, Isidore Singer eds, The Jewish Encyclopedia (Funk & 

Wagnalls, 1909), 2/43; Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews 

(Philadelphia: JPS/Jewish Publication Society, 2008), p.8. 

(4)  Babylonian Talmud, Berakhot 56b 
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  نٌ س  ح    لٌ أ  المنام، فذاك ف  من رأى إسماعيل في  

صلاته سيُستجاب لها. وذاك فقط إذا كان    أنّ 

أيّ    المرئيّ  وليس  إبراهيم،  بن  إسماعيل 

 يِّ ط  
 ئِ
ّ
 .كان  ي

חֲלוֹם   יִשְמָעֵאל  הָרוֹאֶה   תְפִלָתוֹ   —  ב 

ת ע  וְקָא .  נִשְמ  בְרָהָם  בֶן   יִשְמָעֵאל  וְד   אֲבָל  ,א 

 בְעָלְמָא  טַיָיעָא

 : يوسيفوس

ذكر يوسيفوس، المؤرخ اليهودي الشهير الذي عاش في القرن الأول، العرب باعتبارهم  

ن   باكوس♠ ><إسماعيل   لِ س  من  الباحثة كارول  تقول  كتابات يوسيفوس  »:  (1) .  نجد في 

بالعرب. كتب يوسيفوس  عدّ  فيها الإسماعيليون  فُ  يُعرَّ أمثلة  :  عن ختان إسحاق  -مثلاا -ة 

ثمانيةِ » الممارسةُ نُ ت  خ    امٍ أيّ   بعد  الوقت كانت  الفور؛ ومن ذلك  الخِ   وه على   تانُ اليهودية هي 

أيّ  يُ   امٍ بعد  العرب  الولّدة.  الح  لُ جِّ ؤ  عديدة من  الثالثة عشر؛ لأنّ    ل  ف  ون  السنة  عيل،  إسما إلى 

 ر  عِ   س  سِّ ؤ  مُ 
ت    ةِ يَّ رِ ، المولود من س  م  هِ قِ ا   ف  رَّ . ع  نّ السّ   ذاكه في  تانُ خِ   مَّ إبراهيم،  يوسيفوس أيضا

لكن يهوذا، وهو أحد أبناء يعقوب،  »:  بصراحة قائلاا   عندما أعلن    أنّهم عربٌ   الإسماعيليّين

 ....(2)«ورية ينقلون التوابل والبضائع السّ  الإسماعيليّين من   ار العرب  بعد أن رأى بعض التجّ 

الباحثة وتُ  كتابه  لخّص  في  باكوس  الحدود»  ا كارول  على  اليهودية  :  إسماعيل  تصوير 

الأوائلالحاخاميّ  للعرب  اليهوديّ   «ة  الكتاب    الموقف  نصوص  خارج  العرب  أصل  من 

بقوله هويّ   تمّ »:  ا المقدس  كأحفادٍ تحديد  العرب  بشكلٍ لإ  ة  وقتِ   نٍ يِّ ب    سماعيل  تنقيح   في 

 . (4)«(3) ةفي الواقع إلى الفترة الهلنستيّ  لمود، بل يعود الأمرُ التّ 

 : أسرار الحبر شمعون بن يوحاي

يوحاي   بن  الحبر شمعون  إلى  يُنسب  كتابٌ  في    יוחאי   בר  שמעון  רביهذا  عاش  الذي 

  -على الأرجح -  تأليفه الحقيقيّ   . وزمنُ يٍّ وِ ي  ؤ  القرن الثاني. وقد نُسب إليه أكثر من كتاب رُ 

   .(5) القرن الأول الهجري/القرن السابع الميلادي

 

 : أستاذة اليهودية القديمة والدراسات اليهودية في جامعة كاليفورنيا.Carol Bakhosكارول باكوس  (1)

(2)  Carol Bakhos, Ishmael on the border: rabbinic portrayals of the first Arab (Albany: State 

University of New York Press, 2006), p.73. 

 ق.م.  31ق.م. و 323العصر الهلنستي بين  (3)

(4)  Carol Bakhos, Ishmael on the Border: Rabbinic Portrayals of the First Arab, p.73. 

(5)  Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, 

Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, p.308. 
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  سبةُ ولى. وفيه نِ جاء في هذا الكتاب حديث عن دولة الإسلام، والفتوحات الإسلاميّة الأُ 

ى لمدّة ثلاثة  فَّ خ  فقد بدأ الحديث بذكر أنّ شمعون ت   .الإسماعيليّينالمسلمين ودولتهم إلى  

 أدوم، الذي أمر بتدمير إسرائيل.  كِ لِ ا من الإمبراطور، م  خوفا   فٍ ه  في ك  عشر سنة  

الإلهيّ  الفتح  إسماعيل  »و   عليه  صام شمعون وصلّى لأيام، وطلب  رأى مملكة  عندما 

إسماعيل    يرة، حتّى تظهر مملكةُ أدوم الشرّ   بنا مملكةُ   ت  ل  ع  فِ ما ف  ك  ي    م  ل  أ  »:  ، بدأ يقول قادمةا 

ا؟ ميططرون  «أيضا الملائكة-  فأجابه  قائلاا -رئيس  ت  »:  ،  الإنسان><يا   ف  خ  لّ  لم  الله  ><لأنّ   ؛ابن 

إسماعيل   بمملكة  لِ إلَّّ   يأتِ  الشرّ   ك  ص  لِّ خ  يُ   يُ   من هذا  إرادته،  يًّا  بِ ن  عليهم    مُ ي  قِ )أدوم(.  حسب 

وسيكون   بعظمة.  ويعيدونها  ويأتون  الأرض لأجلهم،  رعبٌ ويغزو  وبين   كبيرٌ   هناك  بينهم 

 أبناء عيسو. 

 كيف نعرف أنهم خلاصنا؟  :  ، قائلاا شمعونفأجاب الحبر 

ميططرون  له  النّقُ ي    م  ل  أ  :  فقال  فيه»:  إشعياء هكذا  بيّ ل  كباا  ر  ين ورأى  لماذا    ....(1) «فارس 

الجِ   وضع   كب  ر  قبل  الحمير  يقولركب  أن  عليه  كان  إن  ثم  »:  مال  جمال  كب   ركب   ر 

)إسماعيل=العرب(  «حمير  خرج  عندما  لأنّه  تظهر  ]للحرب[؟  وعندما   ، جملاا يركب  كان   ،

ا؟ المملكة على يديه، هل سيركب حِ   . (2)«]لأنّه قال خلاف ذلك[ مارا

 

اءا   ":  17-21/7الإشارة هنا إلى إشعياء    (1) غ  ى إصِ  غ  ف أ ص  ال.  اب  جِم  مِيرٍ. رُكَّ اب  ح  انٍ. رُكَّ س  اج  فُر  و  أ ز  اباا  رُكَّ أ ى  ف ر 

اقِ  و  أ ن ا  و  ارِ،  النَّه  فيِ  ا  ما
ائِ د  دِ  ص  ر  م  ال  ل ى  ع  مٌ 

ائِ ق  أ ن ا  يِّدُ،  السَّ ا  ه  »أ ي  دٍ:  أ س  ك  خ   ر  ص  ثُمَّ  ا،  دِيدا كُلَّ   فٌ ش  سِ  ر  ح  م  ال  ل ى  ع 

ط ت  ب ابلُِ  ق  ، س  ط ت  ق  : »س  ق ال  اب  و  انِ«. ف أ ج  س  فُر  اجٌ منِ  ال  و  الِ. أ ز  ج  ابٌ منِ  الرِّ ا رُكَّ ذ  هُو  ي اليِ. و  اثيِلِ  اللَّ مِيعُ ت م  ج  ، و 

ضِ«. يا ا إلِ ى الأ ر  ه  ر  سَّ ن حُوت ةِ ك  م  ا ال  تهِ  ب نيِ ب ي د  ><آلهِ  تيِ و  تُكُم   دِي اس  ب ر  ائيِل  أ خ  ر  جُنوُدِ إلِهِ إسِ  بِّ ال  تُهُ منِ  ر  مِع  ا س  رِي. م 

ي لِ؟ يا ا منِ  اللَّ ارِسُ، م  : »ي ا ح  عِير  ارِخٌ منِ  س  يَّ ص 
خ  إلِ  ر  ة : ص  ةِ دُوم  يٌ منِ  جِه  ح  ي لِ؟« ق ال   ><بهِِ. و  ا منِ  اللَّ ارِسُ، م  ح 

أ ي ضا  و  ب احٌ  ارِسُ: »أ ت ى ص  ا«.  ال ح  و  ال  ت ع  جِعُوا،  ار  ف اط لُبوُا.  ت ط لُبوُن   كُن تُم   إنِ   ي لٌ.  ل  بِ ا  ر  ع  ال  بلِا دِ  ةِ  يٌ منِ  جِه  ح  : فيِ  و 

فيِ   رِ  ع  بِ ال و  ر  ع  ال  يا  بلِا دِ   ، انيِِّين  ><ت بيِتيِن  د  الدَّ افلِ   و  ياق  انِ،  ط ش  ع  ال  اةِ  لمُِلا ق  اءا  م  اتُوا  ه  ضِ  ><.  أ ر  ان   ي  سُكَّ اء  ت  افُوا م  و   . 

امِ  منِ  أ م  لُولِ، و  س  م  ي فِ ال  امِ السَّ بوُا. منِ  أ م  ر  يوُفِ ق د  ه  امِ الس  إنَِّهُم  منِ  أ م  ارِب  بخُِب زِهِ. ف  ه  منِ     ال  ةِ، و  دُود  ش  م  سِ ال  و  ق  ال 

ن ةِ ا س  ن ةٍ ك  ةِ س  يِّدُ: »فيِ مُدَّ  ليِ  السَّ
ا ق ال  ذ  إنَِّهُ هك  ف  بِ.  ر  ةِ ال ح  امِ شِدَّ سِيِّ  أ م 

دِ قِ د  ب قِيَّةُ ع  ، و  ار  دِ قيِد  ج  ن ى كُل  م  ي ف  لأ جِيرِ 

ار  أ ب ط الِ   «.  ب نيِ قيِد  لَّم  ائيِل  ق د  ت ك  ر  بَّ إلِه  إسِ  ، لأ نَّ الرَّ   . وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام أنّ هذا النصّ "ت قِل 

الإسلام نبيّ  بظهور  لِ حصا  ،بشارةٍ  م  الج  الزمان  ،ب  ومكانها،   .آخر  النبوية  الهجرة  أخبار  توافق  وتفاصيلها 

 وأهلها. 

(2)  Robert G Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it: a survey and evaluation of Christian, 

Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, pp.309-310. 
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 : ةوراة السامريّالترجمة العربية للتّ

الباحثُ  للتوراة    الفلسطيني    النصراني   نقل  العربية  الترجمة  كتابه عن  حسيب شحادة في 

،  (Sam Ms No 2) الترجمة العربية للتوراة السامرية الموجود في مخطوطة    السامرية أنّ نصّ 

رايلندس جون  مكتبة  في  يوالمحفوظ  كلمة  ،  تثنية    «فاران»مكان    «جازالحِ »ذكر  في 

كلمة  .(1) 2/ 33 وردت  كلمة    «جازالحِ »كما  نصّ   «فاران»مكان  في  نفسها  المخطوطة    في 

ر  »: 21/21تكوين  ضِ مصِ  ةا منِ  أ ر  ج  و  هُ ز  هُ أُم  ت  ل  ذ  أ خ  ، و  ان  ار  ةِ ف  يَّ ن  فيِ ب رِّ ك  س   . (2) «و 

للتوراةو العربية  المخطوطات  الحجاز في عدد من  إلى  نص تكوين  في    وردت الإشارة 

 :(3)18-17من القرن    ، (COP 3-4)، منها مخطوطة 21/ 21

 

والآداب،    (1) للعلوم  الإسرائيلية  الوطنية  الأكاديمية  )القدس:  السامريين  لتوراة  العربية  الترجمة  شحادة،  حسيب 

2001 ،)2/616.   

 . 90المصدر السابق، ص (2)
32021-8-> retrieved 14/page/n26/mode/1up-https://archive.org/details/COP3<    
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كان عن رُبى مدينة القدس كما في  ♠ >>حديث موسى: 5اعتراض

، ولم «وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ»: الترجمة العربية الأشهر، ترجمة الفاندايك

 يس!يكن عن عشرة آلاف قدّ

 :  الجواب 

الصّ :  قولنا :  أولّ  الترجمة  هي  ><أو  وابإنّ  قدّ »الأقوى  آلّف  دعوى  «يس عشرة  ليس   ،

 :  ة الترجمات الإنجليزية، ومنها عامّ إسلاميّة، وإنّما هو اختيار 

New American Standard Bible 

He said: “The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; He 

shone forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten 

thousand holy ones; At His right hand there was flashing lightning for 

them. 

Christian Standard Bible 

He said: The LORD came from Sinai and appeared to them from Seir; he 

shone on them from Mount Paran and came with ten thousand holy ones, 

with lightning from his right hand for them. 

Holman Christian Standard Bible 

He said: The LORD came from Sinai and appeared to them from Seir; He 

shone on them from Mount Paran and came with ten thousand holy ones, 

with lightning from His right hand for them. 

NET Bible 

He said: A Historical Review The LORD came from Sinai and revealed 

himself to Israel from Seir. He appeared in splendor from Mount Paran, and 

came forth with ten thousand holy ones. With his right hand he gave a 

fiery law to them. 

https://biblehub.com/nasb/deuteronomy/33.htm
https://biblehub.com/csb/deuteronomy/33.htm
https://biblehub.com/hcsb/deuteronomy/33.htm
https://biblehub.com/net/deuteronomy/33.htm
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New American Standard 1977 

And he said, “The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; 

He shone forth from Mount Paran, And He came from the midst of ten 

thousand holy ones; At His right hand there was flashing lightning for 

them. 

English Revised Version 

And he said, The LORD came from Sinai, And rose from Seir unto them; 

He shined forth from mount Paran, And he came from the ten thousands of 

holy ones: At his right hand was a fiery law unto them. 

قراءة   لرفض  الأسباب  أكثر  من  أنّ  قدّ »ويبدو  آلّف  حدثٌ ><لّ  أنّه   « يسعشرة    يوجد 

  ظِ يس. وهو ما يظهر في قول المفسّر المحافِ ل فيه عشرة آلّف قدّ ة بني إسرائي في قصّ   تاريخي  

ترجمة   عن  كلارك  قدّ »آدم  آلّف  ما  ><لّ  ترجمة » :  « يسعشرة  التاريخ  أحداث  في  يوجد 

 .justifies history the of circumstance no which translation A" (1)" «يسوّغها 

تقول:  ثانيا  الفانديك  سِ »:  ترجمة  ال قُد  اتِ  رِب و  منِ   أ ت ى  ب ><ولّ  . «و    القدس   ربوات يُقصد 

بوات هنا ؛ فلا الرَّ -كما هو ظنّ المنصّرين العرب! -  الأماكن المرتفعة في مدينة القدس   ،هنا 

 :  دس بمعنى مدينة القدسالقُ ><ولّ الأماكن المرتفعة، تعني 

في  :  ربوات أ.  المقدس» جاء  الكتاب  كلمة    « معجم  شرح  بوات »في  بوة/ر  ب وة  »:  «ر    –ر 

ما ><أو  كسرها ><أو  الراء   بفتح  أي)  رُبوة  –  رِب وة أي  الت لَّة  فهي  ورُبي،  رُباى  وجمعها  ضمّها(، 

 .رابية وجمعها روابٍ وهي تقابل كلمة  ارتفع عن الأرض. 

ب وة   ر  الراء  رِب وة  –أما  رِبوات،    myriadكسرها( فتعني عشرة آلّف  ><أو  )بفتح  وجمعها 

الراء(  بكسر  )وكلاهما  للرّ   .(2)«ورِباى  المعجم  بنصّ ومثّل  آلّف،  عشرة  بمعنى  تثنية    بوة، 

33 /2 (3). 

 

(1)  Adam Clarke, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (New York: B. 

Waugh and T. Mason, 1832), 1/799. 

 في معجم قاموس الكتاب المقدس:  "ربوة"رابط مدخل  (2)

<https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-

Dictionary/10_R/R_045_1.html>. 

 المصدر السابق. (3)

https://biblehub.com/nasb77/deuteronomy/33.htm
https://biblehub.com/erv/deuteronomy/33.htm
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أنّ كلمة  نا نقرأ في  أنّ   ، في الكتاب المقدّس   « عشرة آلّف»تعني    [ابا]رب  רְבָבָה  ومن دلّئل 

ا  »:  66/ 7نحميا   عا هُورِ م  انِ كُل  ال جُم  ف  أ ل  اتٍ و  ب عُ رِب و  ث    أ ر  سِت ون  لا  و  . وهذا العدد ورد  « ثُ مئِ ةٍ و 

عزرا  شرحُ  في  ا  »:  64/ 2ه  عا م  هُورِ  ال جُم  ا  كُل   فا ل  أ  ب عُون   أ ر  و  ن انِ  ث  اث  سِت ون  لا  و  و  مئِ ةٍ  .  «ثُ 

ا تقابل الأربع ربوات هنا.  ف  الأربعون ألفا

 :  1/9فر أخنوخ ه في سِ رُ ك  ذِ  ر  رَّ ك  ت    2/ 33يس في تثنية  والخبر عن العشرة آلّف قدّ 

 ترجمة ر.هـ. تشارلز النص اليوناني المقابل العربي

ا يــأتي مــع عشــرة آلّف ذ  و  هــُ 

 يسيه؛ ليُجـري دينونـةا من قدّ 

 لَّ كـُ   ق  ح  سـ  على الجميع، وي  

 ار.جَّ الفُ 

ὅτι ἔρχεται σὺν ταῖς 
μυριάσιν αὐτοῦ καὶ 
τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ 
πάντων, καὶ ἀπολέσει 
πάντας τοὺς ἀσεβεῖς. 

And behold ! He 

cometh with ten 
thousands of His holy 
Ones. To execute 

judgement upon all. 

And to destroy all the 
ungodly. 

لِ  وتحقيقه  ترجمته  في  تشارلز  ر.هـ.  الناقد  أشار  النصّ سِ وقد  عند  أخنوخ  السالف    فر 

فر ( إلى أنّ المؤلّف 1/9)  .(1) 2/ 33قد اقتبس نصّه من تثنية  للسِّ

يُع    اسمُ :  القدس ب.  لم  أسفارِ   ف  ر  القدس  كتابة  عصر  المقدّ   في  أنّ  الكتاب  كما  س. 

  . יְרו שָּׁלַיִׁםسمّي القدس باسم أورشليم  تُ   ♠ ><المنسوبة لموسىالأسفار الخمسة  

  هقبل ><أو صارى يؤمنون أنّ بني إسرائيل زمن موسى اليهود والنّ><ولّ  سالكتاب المقدّ ><لّ ثم إنّه 

 قد دخلوا القدس؟! 

هنا    «قدس »  كلمة  تتحدّث في الحقيقة عن مدينة القدس؛ وإنّما ><لّ  إنّ الترجمات العربيّة

:  حروف الكلمةو   ."קֹדֶש"  -بالتحريك الماسوري-  العبري   بمعنى القداسة؛ فهي في النصّ 

 الأسماء والأفعال المتعلقة بالقداسة في العبرية.  القاف والدال والشين، جذر أهمّ 

السبعينيّ  الترجمة  اختارت  والدّ وقد  القاف  تحريك  والشّ ة  صورة  ال  على  العبرية  ين 

دِيس[  "Καδης":  أخرى الشين(  ]ك  حرف  اليونانية  حروف  في  قصدت  )وليس  أنّها  ويبدو   ،

 معنى لآلّف قادش  ><لّ   ، وهي ترجمة متكلّفة؛ إذ51/ 32المذكورة في تثنية    «قادش »بذلك  

 

(1)  R. H. Charles, The Book of Enoch (Oxford: Clarendon Press, 1912), p.8. 
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آلّفٌ إلّّ  بمعنى  أن تكون  يُع      قادش، ولكن  بأنّه  ضُ ر  ت  عند  أمرٌ ><لّ  على ذلك  جليل في    يُذكر 

فيه   لٍّ  قادش  موسى   إلهيٍّ   لٍ ع  فِ لِ ت ج  رحلة  ختام  في  المؤمنين  آلّف  قومِ   ♠><مع  ه.  مع 

-32/48تين، الثانية منهما في تثنية  التثنية سوى مرّ   رِ ف  في سِ   د  رِ أنّ كلمة قادش لم ت    بُ ج  والع  

ائلِاا »:  51 مِ ق  ي و  سِ ذلكِ  ال  ى فيِ ن ف  ب  مُوس  لَّم  الرَّ ك  ب لِ ن بوُ  اصِ  »:  و  ا، ج  ب ارِيم  هذ  ب لِ ع  د  إلِ ى ج  ع 

ائِيل   ر  إسِ  لبِ نيِ  ا  طيِه  أُع  أ ن ا  تيِ  الَّ ان   ن ع  ك  ض   أ ر  ان ظُر   و  ا،  أ رِيح  ة   قُب ال  الَّذِي  مُوآب   ضِ  أ ر  فيِ    الَّذِي 

ا، مكِ    مُل كا ق و  إلِ ى  مَّ  ان ض  و  ي هِ،  إلِ  دُ  ع  ت ص  الَّذِي  ب لِ  ال ج  فيِ  مُت   فيِ و  أ خُوك   ارُونُ  ه  ات   م  ا  م  ك   ،

رِيب ةِ ق اد ش  فِ  اءِ م  يل  عِن د  م 
ائِ ر  طِ ب نيِ إسِ  س  انيِ فيِ و  ا خُن تُم  مهِِ. لأ نَّكُم  ضُمَّ إلِ ى ق و  ب لِ هُورٍ و  ي  ج 

ائِيل   ر  طِ ب نيِ إسِ  س  انيِ فيِ و  س  دِّ م  تُق  يَّةِ صِينٍ، إذِ  ل  أن تكون عند اليهود مكاناا  بقادش   ي  رِ ح  ؛ ف  «ب رِّ

الإلهيِّ  بالمجدِ ><لّ  وءمرتبطاا بالس  
(1). 

يعني الرجل >>ولا ،«ملَك»يعني  ♠>>يس في حديث موسىالقدّ: 6اعتراض

 الصالح.

 :  الجواب 

المقدّ   « يسالقدّ »:  لّا وَّ أ   الكتاب  يعنيفي اصطلاح  الصّ ><أو  الرجل:  س  ومن  .  الحة المرأة 

  ، 1/7الرسالة إلى روما    ، 41،  13/ 9أعمال الرسل  :  في العهد الجديد  الشواهد على ذلك 

الرسالة    ، 14/33  ، 1/2الرسالة الأولى إلى كورنثوس    ، 16/15،  26،  15/25،  13/ 12

 الخ .. .8/ 3  ،1/1فسس  أالرسالة إلى  ،4/ 8الثانية إلى كورنثوس  

)  النصّ :  ثانيا  مباشرة  القدّ ي(  33/4تثنية  التالي  عن  فيِ  ج »:  يسينتحدث  يسِيهِ  قدِِّ مِيعُ 

الكِ   أ ق و  منِ   بَّلُون   ت ق  ي  مكِ   ق د  عِن د   السُِون   ج  هُم   و   ، و  « ي دِك  وهو  عند   فٌ ص  .  الأنبياء  لأتباع 

  ومان بأنّهم قدّيس أتباع ابن الإنسان الذي سيظهر آخر الزّ   ف  التزامهم متابعة الوحي. وقد وُصِ 

يسُو  »:  الله ا قدِِّ إلِ ى أ ب دِ الآبدِِين  أ مَّ ة  إلِ ى الأ ب دِ و  ل ك  م  ت لكُِون  ال م  ي م  ة  و  ل ك  م  م  ي أ خُذُون  ال  ليِِّ ف  ع 
  . «ال 

 (. 18/ 7)دانيال  

 

 

  على موسى أنّه خائن! نرضى ما جاء في هذا النصّ بإنكار الربِّ ><نحن لّ  (1)
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 الخلاصة:

بوحي يظهر آخر الزمان في فاران، بصورة أعظم ممّا كان في    ♠ >< بشّر موسى  •

ينصرها عند ظهورها  ♠ ><عصر موسى ، مع ظهور شريعة جديدة، وعالمية، 

عشرة آلّف مؤمن. وتلك أمور لم تجتمع إلّّ عند ظهور دعوة الإسلام الخاتمة في  

 الحجاز.

تثنية   • لحمل نص  سبيل  لأنّ    3-33/2لّ  ماض؛  تُعرف في  على خبر  لم  تفاصيله 

 عصر المسيح ولّ قبله، باستثناء مجيء الرب في سيناء، وظهور النبوّة في سعير. 

حبقوق   • نص  أنّ  إلى  النصارى  المفسّرين  جمهور  تثنية    3/ 3يذهب  خبر  يطابق 

قد جاء في صيغة المستقبل، وجب حمل    3/3. ولمّا كان نص حبقوق  2-3/ 33

 .  perfective of confidenceعلى المستقبل   3-2/ 33نص تثنية  

تثنية   • أن نص  اليهود  وفاران.    3-2/ 33اعترف  النبوّة في سيناء وسعير  بأمر  يتعلّق 

فاران وذرية إسماعيل النبوة في  بين دعوى  . وذاك  ♠ >< وهو حق. كما ربطوا 

النبوّة قد رُفضت في فاران. وتلك دعوى باطلة. إذ إنّ نص   أنّ  ا. وزعموا  حق أيضا

ل على أنّ حال فاران أفضل من سيناء وسعير؛ بما يدلّ أنّ النبوّة  دا  3-2/ 33تثنية  

 القادمة في فاران، أعظم من النبوّة التي كانت في سيناء وسعير.

 اضطرب العهد القديم في ضبط موضع فاران.  •

حتّى لو سلّمنا بوجود فارانٍ في سيناء، فلا يمنعنا ذلك من القول إنّ الحجاز كانت   •

ا.  قد سكنوا فاران. وتقع    ♠>ودليل ذلك أنّ أبناء إسماعيل  تسمّى فاران أيضا

(. وقد اعترف  18/ 25فاران بين اليمن والمنطقة العربية المحاذية لمصر )تكوين  

 أحد مترجمي التوراة السامرية أن فاران هي الحجاز. 
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 الفصل الثالث

 ♠ >>إبراهيم رىبش

 

 

 
ِ
الله سُولِ  ر  ب دُ  » :  صلى الله عليه وسلم><قال  ع  برُِكُم   إنِِّي  أُخ  س  و  طيِن تهِِ  فيِ  دِلٌ  مُن ج  أ بيِ  و   ، النَّبيِِّين  ات مُ  خ  و   ،

ِ
الله

ةُ  و  لكِ  أ ن ا د ع  ن  ذ  أ ت  ><أبي  ع  تيِ ر  ي آمنِ ة  الَّ ي ا أُمِّ رُؤ  ى، و  ةُ عِيس  ار  بشِ  ، و  اهِيم  وراة فهل في التّ   .(1)   «إبِ ر 

 س  من ن   عربيٍّ بنِ بيٍِّ   ةٍ إبراهيميّ  عن بشارةٍ  خبرٌ
 ؟هِ لِ

إبراهيم  م  ضُ ت   التوراة   ♠ ><قصّة  بركاتٍ   في  عن  ا  ن    أخبارا النبيّ   لِ س  في  ،  العظيم  هذا 

 :  رِ ظ  يّة بالنَّرِ ح  

ام  »:  ♠><بشارة الربّ لإبراهيم  -1 ب  لأ ب ر  ق ال  الرَّ تكِ   »:  و  شِير  منِ  ع  ضِك  و  ب  منِ  أ ر  اذ ه 

إلِ ى   أ بيِك   ب ي تِ  منِ   أُرِيك  و  تيِ  الَّ ضِ  ،    .الأ ر  ك  م  اس  ظِّم   أُع  و  ك   أُب ارِك  و  ةا  ظيِم  ع  ةا  أُمَّ ل ك   ع  ف أ ج 

ةا  ك  ت كُون  ب ر  ، و   .و  أُب ارِكُ مُب ارِكِيك  ضِ لّ  و  لِ الأ ر 
ب ائِ مِيعُ ق  كُ فيِك  ج  ت ب ار  ت  نهُُ. و  ع  . )تكوين «عِن ك  أ ل 

12 /1-3 ) 

ا م  »:  ♠><إسماعيل  في شأن  لهاجر    بشارة الملاكِ   -2 ه  د  ج  اءِ  لا  ف و  ي نِ ال م  ل ى ع  بِّ ع  كُ الرَّ

ق ال   . و  تيِ فيِ ط رِيقِ شُور  الَّ ي نِ  ع  ال  ل ى  يَّةِ، ع  ب رِّ ال  أ ت ي تِ؟  »:  فيِ  أ ي ن   منِ    ، اي  ار  ارِي ة  س  رُ ج  اج  ي ا ه 

؟ بيِن  ه  ت ذ  أ ي ن   إلِ ى  ال ت  «و  ق  ف  و  »:  .  منِ   ارِب ةٌ  ه  و  أ ن ا  م  هِ  اي  لّ  ج  ار  س  م    .«تيِ  ا  ه  ل  ال   ق  بِّ لا  ف  الرَّ :  كُ 

و  » جِعِي إلِ ى م  ا لّ  ار  ي ه  ت  ي د  عِي ت ح  ض  اخ  ا م  « تكِِ و  ه  ق ال  ل  بِّ لا  . و  ل كِ ف  » :  كُ الرَّ ثِّرُ ن س  ا أُك  ثيِرا   لا  ت ك 

ةِ  ث ر  د  منِ  ال ك  ا م    .«يُع  ه  ق ال  ل  بِّ لا  و  ،  »:  كُ الرَّ اعِيل  م  هُ إسِ  م  عِين  اس  ت د  ت لدِِين  اب ناا و  ا أ ن تِ حُب ل ى، ف  ه 

ي دُ كُلِّ   احِدٍ، و  ل ى كُلِّ و  ي دُهُ ع  شِيًّا،  ح  اناا و  إنِ س  ي كُونُ  إنَِّهُ  لَّتكِِ. و  ذ  مِع  لمِ  ق د  س  بَّ  احِدٍ لأ نَّ الرَّ و 

كُنُ  تهِِ ي س  و  مِيعِ إخِ  ام  ج  أ م  ي هِ، و  ل   (. 12-16/7)تكوين   .««ع 

 

هُ  ،رواه الحاكم (1) ح  هُ الذّهبي    ،وصحَّ
هُ الأرنؤوط لغيره. ،وواف ق  ح   وصحَّ
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الربِّ   -3 إسماعيل  ♠><براهيم لإ  بشارة  شأن  د   »:  ♠><في  ق  ف  اعِيلُ  م  إسِ  ا  أ مَّ و 

ا ا جِدًّ ثيِرا ثِّرُهُ ك  أُك  مِرُهُ و  أُث  ا أ ن ا أُب ارِكُهُ و  تُ ل ك  فيِهِ. ه  مِع  س 
ةا   .(1)  لُهُ أُمَّ ع  أ ج  ا ي لدُِ، و  ئيِسا ر  ر  ش  ن ي  ع 

 اثِ 

 

ا"عبارة    (1) جدًّ ا  مئِود[  "מְאֹד  מְאֹד "  "كثيرا نُطقها:    ]مئِود  يصير  قد  حركاتها  غُيرّت   وإذا  العبري،  الأصل  ماد "في 

ها اليهودُ لإخفاء الّسم الشريف. وإذا  "مشفّرة". ذهب كثيرٌ من اليهود الذين أسلموا إلى أنّها كلمة  "ماد يَّر  ، غ 

كانت   لِ؛  الجُمَّ بجساب  أيوب  "محمّد"قُرِئ ت   بن  يهوذا  بن  قال شموئيل  فقد  ال  -مثلاا -.  من  الذين  وهو  يهود 

ه: »الإشارة إلى اسمه -أسلموا فر الأول من التوراة  ><صلى الله عليه وسلم في التوراة: قال><ما نص  الله تعالى في الجزء الثالث من السِّ

ا« ذلك  ♠><مخاطباا إبراهيم  ا جِدًّ . قد باركتُ فيه. وأثمره. وأُكثِّرُهُ جِدًّ ك  بلِ تُ دُعاء  : »وأما في إسماعيل فقد ق 

»وليشماعيل شم إذا قوله:  ماد«  »بماد  الكلمة  ماد«فهذه  بماد  وهربيتي  أوثو  أوثو وهفريتي  بيراختي  هنى  عتيخا 

»محمد« حروف  عدد  وذلك  وتسعين.  اثنين  وجدناه  بالجمّل  حروفها  حساب  نا  د  د  اثنان ><ع  أيضا  فإنّه  صلى الله عليه وسلم 

لُ المجهود في إفحام اليهود، شموئيل بن يهوذا بن أيوب، تحقيق: عبد الوهاب طويلة، دمشق: ><وتسعون«. )ب ذ 

 (.87-86م، ص 1989 -هـ 1410دار القلم 

»في   جمعة:  لطفي  لمحمد  الأنبياء«  وبطل  الإسلام  ثورة   « كتاب  في  سنة    21وجاء  العالم 1933أغسطس  نشر   م 

بعام ) وفاته  قبل  إطلاعه  بتدقيقه وسعة  المشهور  باشا  أحمد زكي  المرحوم  م( في  1934يوليو سنة    4المحقق 

الله، وروى أنّ شلبي  ><غ أنّه استطاع أن يصل إلى نسخةٍ قديمة من التوراة ذُكرِ  فيها اسمُ محمّدٍ رسولجريدة البلا

طائفة   بها  تحتفظ  التوراة  من  نسخة  أقدم  عن  منقولةٌ  التوراة  من  نسخة  عنده  »السّمرة«  طائفة  من  السامري 

ن بك مصطفى، وأنّ زكي باشا ذهب  إلى جبل السامريين المتوطّنة في مدينة نابلس، فاشتراها المرحوم نور الدي

واجتمع بشلبي سامري، وبكبير كهنةِ الطائفة إسحاق بن عمران، وهي التي أشار   1922جرزيم بنابلس في سنة  

يحتوي   مجلّدٌ  بأنّها  ها  ف  ص  وو  عيانٍ،  شاهدُ  رآها  وقد  باشا.  أحمد  الصغير،    615إليها  الورق  قطع  من  صفحة 

ب><وأنّ  الناس  أمر  اليوم سواهم وأنّهم وحدهم على الحق، أما غيرهم  الله  إلى  العمل بها، ولم يبق من يعمل بها 

  .يتناولون منهم شيئا إلّ الماء><فعلى خلاف ذلك، وهم في نظرهم أنجاسٌ ومنبوذون. فالسامريون لّ 

 وفي الصفحة الأخيرة من هذا المجلد ما يأتي:  

قدّسة في نهار الأحد الموافق إلى أربعة خلت من شهر صفر الخير من »كان النجاز من كتابت ]كذا[ هذه التوراة الم

عربية الذي هو الشهر الثاني عندنا الموافق إلى خمسة عشر من الخماسين المفروض عددهم  1320شهور سنة 

على بني إسرائيل. على يد عبده وابن عبده: إسحق بن عمران بن سلامة بن غزال بن إسحق بن إبراهيم هكهن  

عفى)كاهن بشكم  هلوى  وسلام><(  آمين،  علمه.  ولمن  له،  وغفر  عنه،  الأوّلين  ><الله  سيد  هو  من  على  الله 

 [. آمين آمين«. ♠><والآخرين ]يقصد: موسى

من  جملةٌ  العبارات  هذه  ومن  السامريّة.  باللغة  كتاباتٌ  تخلّلتها  وقد  عربية،  بلغة  مكتوبة  الكتاب  صفحات  وكلّ 

ال في  أي  عشر،  السابع  الـ  الإصحاح  يده   39صفحة  بخطّ  الأعظم  السامري  الكاهن  كتب  وقد  الكتاب.  من 

 عبارات رتّبها كما يأتي:  

 =          بماد ماد أي محمد

لإبراهيم  -3 الربِّ  إسماعيل  ♠ >< بشارة  شأن  د   ♠>< في  ق  ف  اعِيلُ  م  إسِ  ا  أ مَّ »و   :

ا ا جِدًّ ثيِرا ثِّرُهُ ك  أُك  مِرُهُ و  أُث  أُب ارِكُهُ و  أ ن ا  ا  تُ ل ك  فيِهِ. ه  مِع  س 
لُهُ    .(1)  ع  أ ج  ا ي لدُِ، و  يسا

ئِ ر  ر  ش  ن ي  ع 
اثِ 

ةا  «. )تكوين  أُمَّ ةا بيِر   (.20/ 17ك 
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 بشارة الأمة العظيمة

  أن   يمكن ><ولّ  . ♠ ><إبراهيم  ذريّة   في   ون كت  اتٍ برك  عن   السابقة   البشارات   تخبرنا 

ا  ةخاصّ   كلّها   ات البرك  هذه   تكون   من   المولود  (إسرائيل   بني)  ♠><إسحاق  لِ س  ن بِ   حصرا

   . ر  هاج   من ابنٌ   ♠><لإبراهيم لأنّ  ؛سارة

  الإبراهيمية،   الرسالة   تجديد  بدعوة   إلّّ   الأرض   مم أ  بين  ♠ ><إبراهيم  تبارك  وما 

أمّة  بهاجر  و  ♠><لإبراهيمالوحي   بشارةُ يمكن أن تكون  ><ولّ   الأوّل.  نقائها   إلى  والعودة

الصحراء   عرب  بأمّة  بشارة  إبراهيم  المشركينعظيمة،  فإنّ  أُ   ♠ ><بالله؛  إلّّ    ل  سِ ر  ما 

ف    رِ س  ك  لِ  إنّ  بأمّةٍ   م  ه  الأصنام.  أنّها  الوثنيّ   البشارة  أتباع  ><أو  ن يمن  المزيّفين، الأمن    نبياء 

 . ار  السّ  الخبرُ: معنى البشارة، التي هي  رُ دِ يستقيم؛ لأنّه يُه  ><لّ

سيراخ ابن  ت  »:  يقول  المنافقين،   ح  ر  ف  ت  ><ولّ  فيهم،   خير  ><لّ  أولّدٍ   كثرة    هِ ت  ش  لّ    بالبنين 

مخافةُ   رَّ س  تُ ><ولّ فيهم  تكن  لم  إذا  ولدٌ .بِّ الرَّ   بكثرتهم  يتّ   .  الربَّ واحد  ألفٍ   قي  من    خير 

والموتُ  المنافقين  خيرٌ   بلا ولدٍ   منافقين،  اء     .( 3-16/1)ابن سيراخ    «من الأولّد  ج  ولمّا 

اوُلُ  هُ ش  ل  ق ال   اوُل   إلِ ى ش  مُوئِيلُ  ك  »:  ص  تُ  أ ق م  ق د    . بِّ للِرَّ أ ن ت   كٌ  بِّ لا  مُب ار  الرَّ صموئيل  1)   « م  

 (. فالبركة مقترنة بسماع كلام الله، والعمل به. 13/ 15

  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک): قال تعالىولذلك 

يُ   .[113:  الصافات ] ما  سفر  ث وهو  الربّ بته  قال  إذ  نفسه؛  سِر   »:  ♠><لإبراهيم  التكوين 

اميِ   املِاا أ م  كُن  ك  او  ا جِدًّ ثيِرا ك  ك  ثِّر  أُك  ، و  ب ي ن ك  دِي ب ي نيِ و  ه  ل  ع  ع  (. كما  2-1/ 17)تكوين  «، ف أ ج 

 

 أي جِدّا جِدّا= 

 لجوى جدول 

400  3  4 

 أي شعب عظيما 

 92 أي محمد

 ثم وضع في ذيلها الجملة الآتية: 

هُ العبد الفقير إسحق ><زكي. كيف أنّ ><»انظر يا ر  الله في كلمةٍ من كلامه تعالى فيها أسرار مدموجةٌ،وآياتٌ عظيمةٌ؟ حرَّ

  -355، ص  2020الكاهن السامري«.)محمد لطفي جمعة، ثورة الإسلام وبطل الأنبياء، بيروت: دار القلم،  

356.) 

ا إذا جاء عن أهل »مئِود مئِود><لّ أستطيع الجزم بصحّة هذا المنهج في قراءة »ماد ماد« أو «، ولكن يبقى هذا الأمر مثيرا

 الكتاب أنفسهم. وهو يحتاج مزيد  تحريرٍ. 
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مِيعُ »:  الربّ له  قال   بهِِ ج  كُ  ت ب ار  ي  وِيَّةا، و  ق  ةا و  بيِر  ةا ك  أُمَّ ي كُونُ  اهِيمُ  إبِ ر  تُهُ  و  ف  ر  أ نِّي ع  ضِ؟  مِ الأ ر  أُم   

دِهِ   ب ع  ب ي ت هُ منِ   و  ب نيِهِ  يُوصِي   ي  
ا  لكِ  برًِّ لُوا  م  ليِ ع   ، بِّ الرَّ رِيق   ظُوا ط  ف  ي ح  لّا أ ن   د  ع  النَّ   .«و    لُ س  وهذا 

 ة في مكة.  بعد البعثة النبويّ لم يُعرف إلّّ  العظيم، والقوي  

قال   ذلك  ربن  علي  وبسبب  الإسلام -الطبري  بن  إلى  يظهر  »:  -المهتدي  لم  لو 

إسماعيل  صلى الله عليه وسلم><النبيّ  في  الأنبياء  نبوّات  النبيّ   ♠ ><لبطلت  الأنبياء    ♠ ><وفي  خام 

لأنّ  وعده، ><لّ  الله ><بالضرورة؛  خبره،><ولّ  يُخلف  كان ><ولّ   يكذّب  ولقد  راجيه.  يخيب 

إبراهيم رحمة♠><بشّر  وهاجر  ببشارات  الله  ><،  تمّت  عليها،  نرها  ولم  سارّات،  بيّنات 

 .(1)« صلى الله عليه وسلم><وظهرت إلّّ بظهور النبيّ 

 صارى واليهوداعترافات المفسّرين النّ

عددٌ  بنسل    اعترف  البشارة  أنّ  وحديثاا  ا  قديما واليهود  النصارى  أعلام  من 

 :  بأمّة الإسلام، ومن هذه الشهادات ، هي بشارةٌ ♠><إسماعيل

بن حلوا   • أشر  بن  يي  ب ح  والمفسّر  الحبر  -1255)  חלואה  אבן  אשר  בן   בחייنقل 

اليهود في الأندلس -(  1340 المفسّرين  :  20/ 17تكوين    في تفسيره لنصّ   -أحد أشهر 

ةا » بيِر  ةا ك  لُهُ أُمَّ ع  أ ج   (2) : قوله  חֲנ נְאֵל، عن الحبر حننئيل «و 
  אלפים   להם  זו  הבטחה  שנתאחרה  ראינו
 שנה  ג"של

بعد   لهم  النبوءة قد تحقّقت  أنّ هذه  نلاحظ 

 سنة.  2333

عووعل   هذا رقم دقيق بالنظر إلى أنّ  »:  ( بقوله 1906-1982)   שעוועלوعلّق الحِبر ش 

عام   اختُتن  قد  عام    2047إبراهيم  الإسلامي  الدين  تأسّس  وقد  الخلق.  بعد   4374بعد 

الخلق. أضِف إلى ذلك عشر سنوات أخرى حتى يبدأ الإسلام في الّنتشار في جميع أنحاء  

 .(3) «بعد ختان إبراهيم، تاريخ هذا التنبؤ 2333العالم؛ وستصل إلى الرقم  

 

 .130، ص صلى الله عليه وسلم><علي بن ربَّن الطبري، الدين والدولة في إثبات نبوّة النبيّ محمّد (1)

(2)  Baḥya ben Asher ben Ḥlava, Bereshit-Chayey (Sole North American distributor, 

Lampda Publishers, 1998), p.272. 

 وأيضا:  

<https://www.sefaria.org/Rabbeinu_Bahya%2C_Bereshit.17.20.3?lang=bi&with=all&lang

2=en >. 

(3)  Ibid 
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في القرن العاشر الميلادي،    ج  بِ ن م    فُ قُ س  أُ -أغابيوس )محبوب( بن قسطنطين    أشار •

نصرانيٍّ  تاريخ  أول  العربيّة   صاحب  وثيقةٍ   -باللغة  البيزنطيّ   إلى  الإمبراطور    أصدرها 

للرسول المعاصر  أ  صلى الله عليه وسلم ><هرقل  حُ   ر  م  ،  أ  فيها  وأرمينيا  وسوريا  مصر  في  يقاوموا  لَّّ كّامه   

 .(1) ♠><في إسماعيلالله ><دُ ع  العرب لأنّهم و  

  التصريح أنّ نصّ   -جون دومّلو   عليه  الذي أشرف  -تفسير الكتاب المقدس    جاء في •

م  »:  16/10تكوين   ا  ه  ل  ق ال   بِّ لا  و  الرَّ ف  »:  كُ  ل كِ  ن س  ثِّرُ  أُك  ا  ثيِرا ةِ   لا  ت ك  ث ر  ال ك  منِ   د     هو ،  «يُع 

   .(2)«العربيّ  في الجنسِ  ق  قَّ ح  دٌ ت  ع  و  »

جلالقسّ   قال  • جون  والمفسّر  ةا » :  (3) يس  بيِر  ك  ةا  أُمَّ لُه  ع  أ ج  أُ :  و  مع  الأمر  هو  مّة  كما 

مملكة    .(4) ركالت   اسم  اليهود  كتابات  في  عليها  يطلق  ما  ا  كثيرا التركية  والإمبراطورية 

 . (5) «إسماعيل

 الإسماعيليّين يد 

ون   بإسماعيل  البشارة  نصّ  في   س  جاء 
كلّ   هُ دُ ي  »:  هِ لِ ويدُ واحدٍ   على    « عليه   واحدٍ   كلّ   ، 

الهاجريّ   (. 12/ 16)تكوين   اسم  أنّ  القديم؛ سيجد  للعهد  )أبناء هاجر( مقترن والقارئ  ين 

 :  الّنتصارات><لّ  بالهزائم

خِي امهِِم  » • نوُا فيِ  ك  س  بأِ ي دِيهِم  و  طُوا  ق  ف س  رِيِّين   اج  ه  ال  ع   م  باا  ر  مِلُوا ح  اوُل  ع  أ يَّامِ ش  فيِ    و 

اد   قِ جِل ع  ر  اتِ ش  مِيعِ جِه   (. 10/ 5  )أخبار الأيام الأول   .«فيِ ج 

ف دُفعِ   » •  . ي هِم  ل  ع  رُوا  ان ت ص  ف   ، نُود اب  و  ن افيِش   و  ي طُور   و  رِيِّين   اج  ه  ال  ع   م  باا  ر  ح  مِلُوا  ع  و 

 

(1)  Hans Küng, Islam: past, present and future (Oxford: Oneworld, 2007), p.8. 

سواء صحّ وجود هذه الوثيقة أم لّ، فهي دالة على فهم النصارى زمن الفتوحات الأولى أنّ مباركة الذريّة لم تتمّ إلّّ 

 بظهور الإسلام. 

(2)  “A promise fulfilled in the Arab race” John Dummelow, A Commentary on the Holy 

Bible, p.25. 

 (: قسيس ولّهوتي معمداني إنجليزي.1697-1771) John Gillجون جل  (3)

 الترك: مصطلح كان يُطلق على المسلمين في القرون الأخيرة حتى القرن التاسع عشر. (4)

(5)  John Gill, An Exposition of the Old Testament (London: Mathews and Leigh, 1810), 

1/125. 
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خُوا إلِ ى ر  هُم  لأ نَّهُم  ص  ع  ن  م  كُل  م  رِي ون  و  اج  ه  هُم  لأ نَّهُمُ  لله ا><ليِ دِهِمِ ال  اب  ل  ت ج  قِت الِ، ف اس  فيِ ال 

ي هِ  ل  لُوا ع   (. 20-19/ 5)أخبار الأيام الأول   . «اُتَّك 

 (1) فيقول فيهم معجم الكتاب المقدس الذي أشرف عليه هاستنجز  ؛ الإسماعيليّينوأما  

إلىبعد  - كان لإسماعيل  الإشارة  نشأت  اثني    ♠><أنّه  ا  ولدا قبائل،    عشر  وإثارة عنهم 

المعجم النسبة  الشكّ   هذا  هذه  صحّة  خبر    -في  قصّة    الإسماعيليّينإنّ  بعد  اختفى  قد 

ا.أي لم يُذكر إلّّ  ؛(2) ♠><إسماعيل   نادرا

دٍ »:  ابن تيمية ولذلك قال   مَّ ثِ مُح  ب ع  ب ل  م  اعِيل  ق  م  لُومٌ أ نَّ ي د  ب نيِ إسِ  ع  ق     صلى الله عليه وسلم><م  ل م  ت كُن  ف و 

يُوسُف    ن   م  ز  ر   مصِ  لُوا  د خ  ق د   و  ال كِت ابُ،  و  ةُ  الن بُوَّ اق   ح  إسِ  ب نيِ  فيِ  ان   ك  ب ل    ، اق  ح  إسِ  ب نيِ  أ ي دِي 

ك   ى، و  ا بُعِث  مُوس  مَّ ا ل  جُوا منِ ه  ر  ق هُم  ي دٌ ثُمَّ خ  اعِيل  ف و  م  ل م  ي كُن  لبِ نيِ إسِ  ، ف  قُوب  ع  ي ع  ع  م  انُوا م 

ل   م  و   ، اوُد  د  نِ  م  ز  إلِ ى  هُ  د  ب ع  ع   يُوش  ع   م  ثُمَّ  ي دٌ  ي هِم   ل  ع  دٍ   ح 
ِ
ي كُن  لأ م   ل  ضِ  الأ  ر  لِ  أ ه  زَّ  أ ع  ى  ك  مُوس 

لبِ نِ  ي كُن   ل م   ف  ر   تُن صَّ بُخ  لكِ   ذ  د   ب ع  ي هِم   ل  ع  لَّط   س  و  مثِ ل هُ  دٌ  أ ح  ت   يُؤ  م   ل  الَّذِي  انُ  اعِيل   سُل ي م  م  إسِ  ي 

ضِ   دُوا فيِ الأ  ر  ي ثُ أ ف س  ، ح  انيِ 
اب  الثَّ ر  دِسِ ال خ  ق  ب  ب ي تُ ال م  خُرِّ سِيحُ و  م  ي هِم  ي دٌ ثُمَّ بُعِث  ال  ل  ع 

هُمُ  ق طَّع  و  مُل كُهُم   ال   ز  حِينئِذٍِ  منِ   و  ت ي نِ،  رَّ ال الله  ><م  مِ  حُك  ت   ت ح  انُوا  ك  و  ا،  ما أُم  ضِ  الأ  ر  ومِ  فيِ  ر 

سُل ط انٌ  اعِيل   م  إسِ  دِ  ل  لوِ  ي كُن   ف ل م    ، ي رِهِم  غ  منِ   ث رُ  أ ك  مٌ  حُك  ل ي هِم   ع  بِ  ر  للِ ع  ي كُن   م   ل  سِ،  فُر  ال   و 

مِ   مُ  الأ  منِ   دٍ  أ ح  ل ى  ال كِت ابِ، ><لّ-ع  لِ  يِّين  ><ولّ  أ ه  مُِّ ق     -الأ  ف و  اعِيل   م  إسِ  دِ  ل  و  ي دُ  ي كُن   ل م   ف 

ث  ال ج   تَّى ب ع  ي ثُ ق الّ  الله  ><مِيعِ، ح  اعِيلُ ح  م  إسِ  اهِيمُ و  إبِ ر  ا بهِِ  ع  ا؛ الَّذِي د  دا مَّ ڄ ڄ ):  مُح 

  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[129: البقرة]

سُل ط انٌ  ضِ  الأ  ر  فيِ  ي كُن   ل م   ف  مِيعِ،  ال ج  ق   ف و  اعِيل   م  إسِ  دِ  ل  و  ي دُ  ار   ، ص  بُعِث  ا  ل مَّ منِ   ف  ز   أ ع   

جُوس    ال م  و  ى  ار  النَّص  و  ي هُود   ال  رُوا  ق ه  و  مِ،  مُ  الأ  منِ   هُم   ي ر  غ  وم  و  الر  و  ف ارِس   رُوا  ق ه  و   ، سُل ط انهِِم 

اةِ  ر  التَّو  لهِِ فيِ  قِيقُ ق و  لكِ  ت ح  بذِ  ر   . ف ظ ه  ين 
ابئِِ الصَّ ين  و 

رِكِ مُش  ال  ال ج    «و  ق   ي دُهُ ف و  ت كُونُ  ي دُ و  مِيعِ و 

رِ »ال كُلِّ بهِِ   ه  ت مِر  إلِ ى آخِرِ الدَّ رٌ مُس  ا أ م  ذ  ه   .(3) «و 

 

هاستنجز    (1) بمعجمه James Hastings  (1852-1922جيمس  اشتهر  أسكتلندي  كتابي  وناقد  قسيس   :)

 للكتاب المقدس وموسوعته في الأديان.

(2)  James Hastings, et al., Dictionary of the Bible (New York: C. Scribner's sons, 1909), 

p.392. 

 .225-5/223ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح،  (3)
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الفنكي  يوحنّا كما فسّر   :  هـ(، نصّ 100المعاصر للصحابة الكرام )توفي قبل عام    (1) بن 

ي هِ » ل  احِدٍ ع  ي دُ كُلِّ و  احِدٍ، و  ل ى كُلِّ و  :  ، عندما قال موسى ة  ءنبو   ت  ق  حق  . وت..»:  ، بقوله«ي دُهُ ع 

 .(2) «عوب جميع الش   ت  ع  ض  خ  لأنّ يد العرب قد أ   .« يده على الجميع، ويد الجميع عليه»

 : 1عتراضا

ع   »:  ؛ إذ جاء فيها ♠ ><التوراة النبوّة على بني إسحاق  ت ر  ص  ق   يمُهُ م 
دِي أُقِ ه  لكنِ  ع  و 

ا   هذ  فيِ  ةُ  ار  س  ل ك   ت لدُِهُ  الَّذِي  اق   ح  الآتيِ ةِ إسِ  ن ةِ  السَّ فيِ  ق تِ  و  أنّ   (. 21/ 17تكوين  )   « ال  كما 

 (. 19/ 17)تكوين   ي  دِ ب  أ    العهد مع إسحاق، عهدٌ 

 :  الجواب 

أنّ :  أولّ  الّعتراض  هذا  تبشير  الله  ><يزعم  أراد  إمام  ♠><إبراهيملمّا  الموحّدين،    ، 

الحق    هُ ر  ب  خ  أ   الإله  بها  يُعرف  التي  النبوة  ويُعبد  أنّ  ن    بها، ،  في  فقط    لِ س  ستكون 

. وهذا من الكافرين بالله  كثيرٌ   لٌ س  ؛ فسيكون له ن  ♠><، وأمّا إسماعيل♠><إسحاق

   جهنمّ. ب  ط  سيكون ح   هُ ل  س  ن   أنَّ  لمِ بالعِ  ♠ ><إبراهيم د  ع  س  ليس من البشارة بشيء؛ إذ لن ي  

التي يذهب  :  ثانيا  تمَّ   من  عددٌ التوراة  بينها بلا    النقاد أنها مجموع وثائق مختلفة  الجمع 

اهِيمالله ><ق ال  »: 11-17/9إنّنا نقرأ في تكوين إذ ؛ تتناقض هنا ،  (3) جيّد توفيقٍ  ا أ ن ت   »:  لِإب ر  أ مَّ و 

 

 "كتاب النقاط البارزة")القرن السابع(: كاتب نصراني نسطوري. من مؤلفاته    ܦܢܟܝ̈ܐ ܒܪ ܝܘܚܢܢيوحنا ابن الفنكي    (1)

 فيه لتاريخ البشرية من البدء حتى زمنه.  خالذي أرّ 

بروك.   15الجزء    (2) سبستيان  الإنجليزية  إلى  الفصل  هذا  ترجم  وقد  الفنكي.  يوحنا  البارزة،  النقاط  كتابه:  من 

 قتباس مصدره من هذه الترجمة: والّ 

Sebastian P. Brock, Studies in Syriac Christianity: history, literature, and theology 

(Aldershot: Variorum, 1992), p.73. 

فقد ><لّ   (3) وتنوعها.  عمومها  في  الوثائق  نظرية  عن  وإنما  الأربعة،  للوثائق  الكلاسيكية  النظرية  عن  هنا  نتحدّث 

نظرية   الأخيرة  "neo-documentary hypothesis"ظهرت  العقود  وفي  باروخ  ،  أعلامها   Baruchمن 

Schwartz  نظري على  الّعتراض  نقد  في  انظر  المحتلة.  فلسطين  في  العبرية  الجامعة  العقود  من  في  الوثائق  ة 

 الأخيرة: 

Baruch J. Schwartz, ‘Does Recent Scholarship’s Critique of the Documentary Hypothesis 

Constitute Grounds for Its Rejection?’, in The Pentateuch: international perspectives on 

current research, eds. Thomas B. Dozeman et al. (Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 

2011), pp.3-16 
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ت   الَّذِي  دِي  ه  ع  هُو   ا  هذ   . ي الهِِم  أ ج  فيِ  دِك   ب ع  منِ   لُك   ن س  و  أ ن ت   دِي،  ه  ع  ظُ  ف  ت ح  ب ي نيِ  ف  ظُون هُ  ف  ح 

دِك   ب ع  منِ   لكِ   ن س  ب ي ن   و   ، ب ي ن كُم  ي كُونُ :  و  ف   ، تكُِم  ل  غُر  مِ  ل ح  فيِ  ت نُون   تُخ  ف  رٍ،  ك  ذ  كُل   منِ كُم   ت نُ  يُخ 

ب ي ن كُم  لا  ع   و  ب ي نيِ  دٍ  ه  ة  ع  لِ   . فالعهدُ «م  . وقد جاءت هذه إبراهيم كلّه، دون تخصيصٍ   لِ س  ن هنا 

أنّ العرب )أبناء    ومعلومٌ   .♠><سوى إسماعيل  البشرى لإبراهيم لمّا لم يكن عنده ولدٌ 

 قبل الإسلام.  ون  نُتِ ت  خ  إسماعيل( كانوا ي  

بع  الربِّ   جاءت   رٍ طُ س  أ    ةِ بضع  دثم  ستُ   ♠><لإبراهيم  بشارة  سارة  زوجته    بُ جِ ن أنّ 

ا  ق ال   » :  ولدا
ِ
اهِيمُ لله !»: إبِ ر  ام ك  اعِيل  ي عِيشُ أ م  م  ي ت  إسِ  ال  اللهُ « ل  ق  أ تُك  ت لدُِ ل ك  »:  . ف  ر  ةُ ام  ار  ب ل  س 

اعِي  م  ا إسِ  أ مَّ دِهِ. و  هِ منِ  ب ع 
لِ لنِ س  أ ب دِيًّا  ا  دا ه  هُ ع  ع  دِي م  ه  أُقيِمُ ع  . و  اق  ح  هُ إسِ  م  عُو اس  ت د  د  اب ناا و  ق  لُ ف 

تُ  مِع  لُهُ س  ع  أ ج  و  ي لدُِ،  ا  يسا
ئِ ر  ر   ش  ع  ن ي  

اثِ  ا.  جِدًّ ا  ثيِرا ك  ثِّرُهُ  أُك  و  مِرُهُ  أُث  و  أُب ارِكُهُ  أ ن ا  ا  ه  فيِهِ.  ل ك   ةا      أُمَّ

ن ةِ الآتيِ   ق تِ فيِ السَّ و  ا ال  ةُ فيِ هذ  ار  اق  الَّذِي ت لدُِهُ ل ك  س  ح  ع  إسِ  يمُهُ م 
دِي أُقِ ه  لكنِ  ع  . و  ةا بيِر    . « ةِ ك 

ا   (. فتمّ تخصيص العهد 21-17/18)تكوين   ل الذي جعل  وَّ للحديث الأ    في مخالفةٍ   لّحقا

 . ♠><إبراهيمذريّة ة عامّ في  العهد  

غ  منِ  ال ك  »: ثم نقرأ بعد ذلك مباشرة  ا ف ر  ل مَّ عِد  لا  ف  هُ ص  ع  اهِيمُ  الله ><مِ م  ذ  إبِ ر  . ف أ خ  اهِيم  ن  إبِ ر  ع 

لِ ب ي تِ إِ  رٍ منِ  أ ه  ك  تهِِ، كُلَّ ذ  مُب ت اعِين  بفِِضَّ مِيع  ال  ج  انِ ب ي تهِِ، و  د  مِيع  وِل  ج  اعِيل  اب ن هُ، و  م  ،  إسِ  اهِيم  ب ر 

اللهُ  هُ  لَّم  ك  ا  م  ك  ي نهِِ  ع  مِ  ي و  ال  ذلكِ   تهِِم  فيِ  ل  غُر  م   ل ح  ت ن   خ   ن  ت  (. وهنا خ  23-17/22)تكوين    «و 

والخِ ♠><إسماعيل    ♠><إبراهيم علمت  -  تانُ ،  و  -كما  العهد.  في    أهمّ علامة  ما 

لكِ  »:  نفسه  17من الفصل    7حه العدد  وضّ يُ   العهدهذا   ن س  ب ي ن   ، و  ب ي ن ك  ب ي نيِ و  دِي  ه  يمُ ع 
أُقِ و 

أ ب دِيًّا  ا  دا ه  ، ع  ي الهِِم  أ ج  دِك  فيِ  ب ع  دِك  منِ   ب ع  لكِ  منِ   لنِ س  ا ل ك  و  إلِها أكون » . ومعنى  ...  « ، لأ كُون  

 س  ن  إلها لِ 
 هم. معبود   ♠><إبراهيم إله   ك  لُ س  هو أن يتّخذ ن   «ك  لِ

نقرأ   إنّنا  التالي  في  ثم  وِيَّةا،  »:  -19/ 18تكوين  -الفصل  ق  و  ةا  بيِر  ك  ةا  أُمَّ ي كُونُ  اهِيمُ  إبِ ر  و 

ظُو ف  دِهِ أ ن  ي ح  ب ي ت هُ منِ  ب ع  ي  يُوصِي  ب نيِهِ و 
تُهُ لكِ  ف  ر  ضِ؟ لأ نِّي ع  مِ الأ ر  مِيعُ أُم  كُ بهِِ ج  ت ب ار  ي  ا ط رِيق  و 

بهِِ  لَّم   ت ك  ا  بمِ  اهِيم   لِإب ر  ب   الرَّ تيِ  
ي أ  ي  

لكِ   ، لّا د  ع  و  ا  برًِّ لُوا  م  ليِ ع   ، بِّ منه « الرَّ يُفهم  كلام  وهو   .           

إبراهيم   -ضرورة- لبني  البشرى  الحقّ   ♠ ><أنّ  والتزموا  الأمر  أطاعوا  إن  ،  كلّهم 

 .(1)الذي لم يولد بعد ♠><ة بإسحاقوليست خاصّ 

 

ا في الفصل   ♠><جاء خبر ولّدة إسحاق (1)  من سفر التكوين. 21لّحقا
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في  :  ثالثا  ي اةِ  » :  ]الربّ[ق ال   » :  12-18/10  تكوين ورد  ال ح  انِ  م  ز  و   ن ح  ي ك   إلِ  جعُ  أ ر  إنِِّي 

ة    ار  ي كُونُ لسِ  أ تكِ  اب نٌ و  ر  اهِيمُ  «ام  ان  إبِ ر  ك  هُ. و  اء  ر  هُو  و  ةِ و  ي م  ةا فيِ ب ابِ ال خ  امعِ  ةُ س  ار  ان ت  س  ك  . و 

ت   حِك  ف ض  اءِ.  النِّس  ك  ةٌ  اد  ع  ة   ار  لسِ  ي كُون   أ ن   ط ع   ان ق  دِ  ق  و  الأ يَّامِ،  فيِ  ي نِ  م  دِّ مُت ق  ي نِ  ي خ  ش  ةُ  ار  س    و 

ةُ فيِ ب اطنِهِ   ار  ائلِ ةا س  ؟»:  ا ق  اخ  يِّدِي ق د  ش  س  مٌ، و  ن ع  ن ائيِ ي كُونُ ليِ ت  د  ف  يدلّ على    . وهو نص  ««أ ب ع 

عِ   ♠ ><إبراهيمأنّ   على  كانا  ما  س    مٍ ل  وسارة  )إسحاقز  ر  يُ أنّهما  بولد  (؛  ♠ ><قان 

ع   سارة  إن  وذاك  ت  ب  جِ حتّى  الأمر.  السّ   فُ يأتلِ ><لّ  من  الوعد  الربّ  مع  من  ابق 

ا من زوجته سارة؛ فلزم القول إنّ الوعد  أنّه سيرزقُ   ♠ ><لإبراهيم لإسحاق    ابقالسّ   ولدا

 . قٌ فَّ ل  مُ 

 ه ابنُ لأنّ   ♠><من البركة وإعطاؤها إلى إسحاق  ♠><إسماعيل  مانُ ر  حِ :  رابعا 

 في سياق القصّة.  مةا ك  له حِ  دُ جِ ن  ><لّ  ،ةِ رَّ الحُ ><لّ  ةِ الأ م  

القسّ  إلى  يقول  المهتدي  نصّ يس  نقل  أن  بعد  فليبس،  خليل  إبراهيم  تثنية    الإسلام 

،  ف  هذا المبدأ المنصِ   ت  ل  ف  غ   أن التوراة أ  إلّّ   ،ومع هذه الصراحة في النصّ »:  (1) 15-17/ 21

تُ  النَّوصارت  النهاية  إلى  البداية  من  المضاعف  عطي  المحبوبةِ   صيب  لّبن  المجد   من 

ف  ةِ رَّ الحُ ><أو الزّ   إسحاق    ت  ط  ع  أ  ،  الحُ ابن سارة  أ    ة، وهو الّبنُ رّ وجة   حقّ   هُ ت  ط  ع  الثاني لإبراهيم 

لك سارة في هذا   هُ دُ لِ قيمه مع إسحاق الذي ت  ولكن عهدي أُ »:  القائل  بالنصّ   هُ ت  د  يَّ ة، وأ  البكوريّ 

الآنية السنة  في  التصرّ 21/ 17)تكوين    « الوقت  هذا  وأن  والكتاب  (  التوراة  يجعل  ف 

ا  س  المقدّ  الشريعة،متناقضا النّومجانباا    مع  فإن  ة  كوريّ البُ   وحقّ   ف  المضاع    صيب  للعدل. 

وسُ   تخص   لأ  ><ولّ  ه، ت  لال  إسماعيل  الممجوحة  الحالة الّجتماعية  أن تكون  بكونها    ةٍ م  يمكن 

 . (2) «هذه الحقوق على الإطلاق س  خ  ب  سارة أن تُ  جاريةِ 

أنّ    يرى:  خامسا  ق  يتضمّ ><لّ  ♠><العهد مع إسحاقاليهود  ن  بوّ النّ   ر  ص  ن   س  ة على 
ه،  لِ

 . كثيرةٍ  ة على مدى أجيالٍ فيهم النبوّ  أن تستمرَّ  وإنّما هو عهدٌ 

 

بوُب ةُ   (1) ح  م  ، ال  ب نيِن  هُ  ل  ت ا  د  ل  ف و  ةٌ،  رُوه  ك  ى م  ر  الأخُ  بوُب ةٌ و  ح  ا م  اهُم  د  إحِ  أ ت انِ،  ر  جُل ام  ان  لرِ  ا ك  ان  »»إذِ  ف إنِ  ك  ةُ.  رُوه  ك  م  ال   و 

هُ، لّ  ل  ان   ا ك  لبِ نيِهِ م  سِمُ  ي ق  م   ي و  ف  ةِ،  رُوه  ك  للِ م  رُ  بكِ  أ  ><الّب نُ ال  هُ  ل  ةِ  ي حِل   رُوه  ك  م  ال  ل ى اب نِ  ا ع  را بوُب ةِ بكِ  ح  م  م  اب ن  ال  دِّ يُق  ن  

لأ نَّهُ  هُ،  عِن د  دُ  يُوج  ا  م  كُلِّ  منِ   ن ي نِ  اث  ن صِيب   طيِ هُ  ليُِع  ا  را بكِ  ةِ  رُوه  ك  م  ال  اب ن   رِفُ  ع  ي  ب ل   رِ،  بكِ  ق   ال  ح  هُ  ل  تهِِ.  ر  قُد  لُ  أ وَّ هُو    

ةِ« ب كُورِيَّ  .ال 

محمّدإ  (2) أحمد،  خليل  المنار،    صلى الله عليه وسلم ><براهيم  دار  )القاهرة:  والقرآن  والإنجيل  التوراة  م(، 1989هـ/1409في 

 . 38ص
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مُ قد  و مي ظَّ ع  صرّح  بن  )موسى  الوسطى  القرون  اليهود في  إلى  مم  رسالته  في  بقوله  ون( 

إيماننا »:  اليمن كي نلجأ ؛إسرائيل   ليسا من بني   يعود لكونهما ><لّ  ة عمرو وزيد؛بنبوّ   إنّ عدم 

بنصّ  مذهبنا  المقدّس  لتسويغ  إخوتك »:  الكتاب  من  وسطك  كما  -  (18/18)تثنية    «من 

ليسوا    رغم أنّهم   ،نبياء عندنا أهم  ليهو كل  إ و  إليفازيوب وزوفار وبلدد وأ   إذ إنّ ؛  -العوامّ   يظن  

ف  . سرائيل إ من   نبيّ   نّ إوكذلك  عزور  بن  من  نّ أرغم    ؛ كاذب  حنانيا  نحن نّ إو   .سرائيل إه  ما 

 . (1) «هسِ ن  جِ جهه بيان  من ><لّ  ،هدِ ق  ت  ع  مُ  ةبه من جه كذّ نُ ><أو  ق النبيَّ صدّ نُ 

يرسل أنبياء إلى  الله  ><أنّ   ن  يَّ ؛ إذ ب  «بستان العقول »:  في كتابه  (2) نتنئيل الفيومي  هُ د  كَّ وهو ما أ  

ب نفسه  لالناس  هو  اعترف  أم لّ. وقد  إسرائيل  بني  من  كانوا  محمّدغتهم؛ سواء  ،  صلى الله عليه وسلم><بنبوّة 

 .(3) بالعرب ةٌ زعم أنّها خاصّ  وإن  

ة  جّ ، حُ ♠><إسحاق  لِ س  ر الأمر على ن  ص  بمعنى ق    ،ة العهدالّستدلّل بأبديّ :  سادسا 

ا؛ لأنّ دين الكنيسة قد خرج من ن   إسحاق إلى الأمم. وقد قال يسوع   لِ س  على النصارى أيضا

إسرائيل ل كُم  »:  لبني  أ قُولُ  ل كُوت  :  لذِلكِ   م  هُ الله  ><إنَِّ  ار  أ ث م  لُ  م  ت ع  ةٍ  لأمَُّ ط ى  يُع  و  منِ كُم   عُ    . «يُن ز 

 (. 21/43)متّى 

إلى  أنّ رسالة السماء ستُعطى آخر الزمان    رٌ بِ خ  ثم إنّ بولس نفسه يقرّر أنّ العهد القديم مُ 

إسرائيل بني  أ قُولُ » :  غير  ب ل ى!  :  لكِنَّنيِ  عُوا؟  م  ي س  ل م   لَّهُم   ع  ج  »أ ل  ر  خ  ضِ  الأ ر  مِيعِ  ج  إلِ ى 

الُهُم   كُون ةِ أ ق و  س  إلِ ى أ ق اصِي ال م  ، و  تُهُم  و  ل  :  . لكِنِّي أ قُولُ «ص  م  ي ع  ائيِل  ل  ر  لَّ إسِ  ع  ى  أ ل  لّا مُوس  ؟ أ وَّ م 

أُغِيظُكُم  »:  ي قُولُ  بيَِّةٍ  غ  ةٍ  بأُِمَّ ةا.  أُمَّ ي س   ل  ا  بمِ  أُغِيرُكُم   ي قُولُ   . «أ ن ا  و  رُ  اس  ي ت ج  ي اءُ  ع  إشِ  تُ  »:  ثُمَّ  وُجِد 

نِّي أ لُوا ع  م  ي س  ا للَِّذِين  ل  اهِرا تُ ظ  صِر  م  ي ط لُبُونيِ، و  ذِين  ل  ا منِ     . «منِ  الَّ ي قُولُ أ مَّ يل  ف 
ائِ ر  ةِ إسِ  :  جِه 

اوِمٍ » مُق  اندٍِ و  بٍ مُع  ع  يَّ إلِ ى ش  ط تُ ي د  ارِ ب س   (. 21-10/18)الرسالة إلى روما  «« طُول  النَّه 

رأى أنّها   ، من النصوص في العهد القديم   ابق إلى مجموعةٍ وقد أشار بولس في قوله السّ 

 :  دالّة على انتقال الوحي من بني إسرائيل إلى غيرهم

 

(1) Moses Maimonides, Epistle to Yemen, X. 

الفيومي    (2) عُيّن  "فيومي"الّبن الأكبر للحبر  :  (1090-1165)  פיומי  נתנאלنتنئيل  ليهود   "ناجيدا". عالم يهودي  

 منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.اليمن في 

(3)  Nathanael ibn al-Fayyumi, The Bustan Al-ukul, tr. David Levine (Columbia University 

Press, 1908), pp.104-105 
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ل   »:  19/4مزمور   ع  . ج  اتُهُم  م 
لِ كُون ةِ ك  س  ى ال م  إلِ ى أ ق ص  ، و  ن طقُِهُم  ج  م  ر  ضِ خ  فيِ كُلِّ الأ ر 

ا  ناا فيِه  ك  س  سِ م  م   . «للِشَّ

اظُ »:  21/ 32تثنية   أ غ  ا،  إلِها ي س   ل  ا  بمِ  ارُونيِ  أ غ  ي س   هُم   ل  ا  بمِ  أُغِيرُهُم   أ ن ا  ف   . بأِ ب اطيِلهِِم  ونيِ 

بيَِّةٍ أُغِيظُهُم   ةٍ غ  باا، بأُِمَّ ع   . «ش 

ي ط لُبُونيِ.  »:  2-1/ 65إشعياء   ل م   ذِين   الَّ منِ   تُ  وُجِد  أ لُوا.  ي س  م   ل  ذِين   الَّ إلِ ى  ي تُ  غ  أص 

باِس  :  قُل تُ  مَّ  تُس  م   ل  ةٍ  ا. لأمَُّ ا، هأ ن ذ  ائِرٍ  هأ ن ذ  دٍ س  رِّ مُت م  بٍ  ع  إلِ ى ش  ارِ  النَّه  يَّ طُول   ي د  ط تُ  ب س  مِي. 

ارِهِ  اء  أ ف ك  ر  الحٍِ و  ي رِ ص   . «فيِ ط رِيق غ 

وقد أكّد آباء الكنيسة أنّ هِب ة النبوّة قد انتقلت من اليهود إلى أتباع يسوع. ومن ذلك قول  

عليك أن تفهم أنّ »:  -اليهودي تريفو في حواره مع  -جستين الشهيد في منتصف القرن الثاني  

 . (1) «الهِبات التي أُعطيِت  لقومك من قبلُ من بين الأمم، قد انتقلت  الآن إلينا 

إشعياء  يستدل  :  سابعا  بقول  إسرائيل  بني  من  الأمر  لخروج  يَّ   انصُتُوا»:  النصارى 
  إلِ 

يَّ ><يا 
إلِ  غِي  اص  تيِ  أُمَّ ي ا  و  بيِ،  ع  عُوبِ لأ نَّ  :  ش  للِش  ا  نُورا بِّتُهُ  أُث  ي  قِّ ح  و  رُجُ،  ت خ  عِن دِي  منِ   ةا  رِيع    « ش 

لأنّه لم تظهر في النصرانية شريعة    ؛النصارى><لّ  (. وهو نص حجّة للمسلمين 4/ 51)إشعياء  

 للأمم، وإنّما ألغى بولس العمل بالشريعة. 

الناقد  و روسكابيربط  البشارة    (2) ج.إ.    ؛ 4/ 51إشعياء    ونصّ   ♠><براهيملإبين 

إلى  »:  قالف تصل  السّ .   شعوب»إنّها  مع   «واحل ..  عهده  نطاق  إنّ  إذ  ا؛  أيضا تنتظره  التي 

 .(3)  «( 3-1/ 12. لقد كانت بركته عالميّة )تك  شخصيًّا وقوميًّا إبراهيم لم يكن فقط 

الناقد ربط  خروج    (4)سميث  غاري  كما  الإلهيّ بين  إشعياء    الوحي  في    4/ 51للأمم 

 

(1) Justin the Martyr, Dialogue with Trypho, 82.1.   

روسكاب    (2) في  ر:  James Rosscupجيمس  المقدس  الكتاب  شرح  قسم   Talbot Theologicalئيس 

Seminary . 

(3)  J. E. Rosscup, An Exposition on Prayer in the Bible: Igniting the Fuel to Flame Our 

Communication with God (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2008), 

p.1118. 

سميث    (4) في  -Gary Smith  (1943غاري  المسيحية  الدراسات  أستاذ   :)Union University درّس كما   .

 . Midwestern Baptist Theological Seminaryالعهد القديم والعبرية في 
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الفصل   الواردة في  إشعياء  42والبشارة  جديدة تخرج في    عن شريعةٍ   ةوالمخبر ،  (1) من سفر 

   سبق شرحها.التي  أرض قيدار، أرض العرب

 ى ب  صَّ ، و  الموتُ   ♠><ا حضر يعقوب  لمّ :  ثامنا 
.  م، وتحدّث عن كلّ ولدٍ هُ ك  وبار    هِ ي  نِ

مشترع من  ><ولّ  لّ يزول صولجان الملك من يهوذا»: يهوذاا في شخص  وقال عن بنــيه جميعا 

فتُ ل  صُ  شيلوه  يأتي  حتى  الش  عُ ي  طِ به  التكوين  )سِ   « عوبه  المنتظ    .( 10/ 49فر  الحاكم  ،  رُ فهذا 

تُ  الله،  بأمر  الشّ القائم  كلّ  أنّ رسالت  طيعه  يعني  بما  قاصرةا   هية، و عالميّ   هُ عوب؛  على    ليست 

 . من سبط يهوذا، وقد زال منذ زمنٍ   كِ ل  بزوال المُ  مرتبطٌ   هومجيئبني إسرائيل. 

 : 2اعتراض

أنّ المسلمين   هم المسلمون، يعارض حقيقة   ر  من هاج    ♠><ة إبراهيمذريّ  القول إنّ  

 ! ر  إسماعيل ابن هاج   لِ س  ، وليسوا فقط من ن  مختلفة من أعراقٍ 

 :  الجواب 

ن    خبر تُ ><لّ  البشارة و    هاجر    ل  س  أنّ  مِ   هُ د  ح  سيكون  أنّ  معناها  وإنّما  الإسلام،    لِ س  ن    ن  أمّة 

من  ونن سيكون يتذكر أنّ المؤمن><لّ . أي إنّ البشارةتكون مؤمنةا   عظيمةٌ  ستظهر جماعةٌ  هاجر  

  مسلمةٌ   ، وتكون منه جماعةٌ هاجر  سيبارك نسلِ الله  ><أنّ   هي تشير إلى ، وإنّما   فقطر  هاج    لِ س  ن  

أنّهم الأمّة المؤمنة  ><لّ ،عظيمةٌ  مؤمنةٌ   ةٌ مَّ منهم أُ   ين ستكونُ يّ رِ أنّ الهاج   رةٌ خبِ فالبشارة مُ  .عظيمةٌ 

 الوحيدة. 

الذي كان غالباا على وصف المسلمين من طرف    ب  ق  هنا الإشارة إلى أنّ اللَّ   ومن المهمّ 

ايا[ "ܗܓܪܝܐ " « وني  رِ الهاج  »صارى منذ البعثة وعلى مدى القرون الوسطى، هو لقب  النّ ر  ج   ]ه 

رينوي[  Ἀγαρηνοίوريان،  عند السّ  .  بِ ر  الع    ةِ دَّ ج    ر  إلى هاج    عند الناطقين باليونانية؛ نسبةا   ]أ ج 

ا ب ن  و  مَّ س  كما كانوا يُ   .الإسماعيليّينأيضا

 

 

 

 

(1) G. Smith, Isaiah 40-66. New American Commentary (Nashville, TN: Broadman & 

Holman Publishers, 2009), p.394.   
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 الخلاصة:

النصارى    ● إلى    -كالمسلمين-يؤمن  ويُعطى  إسرائيل  بني  من  سينزع  الملكوت  أنّ 

 ون لذلك بنصوص من العهد القديم. غيرهم. ويستدلّ 

إسماعيل   ● سبحانه  الله  بشارة  على  التوراة  في    ♠ ><دلّت  الكثرة  بشارات:  بثلاث 

بشارة الذريّة، والبركة فيهم، والقوّة في أيدهم. ولّ بركة في أمّة كافرة؛ فلزم من ذلك حمل ال

بعثة   مع  إلّّ  الإسماعيليين  في  الثلاث  البشارات  تتحقّق  ولم  والإيمان.  التوحيد  على 

 . صلى الله عليه وسلم><محمّد
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 الفصل الرابع

 مكة، أرض الحج المباركة

 

 

   روى
ِ
سُول  الله بَّاسٍ، أ نَّ ر  ال    صلى الله عليه وسلم ><اب نِ ع  ق  قِ، ف  ر  ادِي الأ  ز  رَّ بوِ  ا؟»: م  ذ  ادٍ ه  الُوا  « أ ي  و  ق  ا  :  ف  ذ  ه 

ق ال   قِ،  ر  الأ  ز  ادِي  ى »:  و  مُوس  إلِ ى  أ ن ظُرُ  أ نِّي  إلِ ى  ♠ ><ك  ارٌ  جُؤ  هُ  ل  و  الثَّنيَِّةِ،  منِ   ابطِاا  الله  ><ه 

بيِ ةِ  ال  «باِلتَّل  ق  ى، ف  ش  ر  نيَِّةِ ه  ل ى ث  ذِهِ؟»:  ، ثُمَّ أ ت ى ع  نيَِّةٍ ه  الُوا  «أ ي  ث  ى، ق ال  :  ق  ش  ر  نيَِّةُ ه  أ نِّي أ ن ظُرُ  »: ث  ك 

تَّى ب ةٌ    ♠><إلِ ى يُونُس  ب نِ م  تهِِ خُل  ي هِ جُبَّةٌ منِ  صُوفٍ، خِط امُ ن اق  ل  ةٍ ع  د  ع  اء  ج  ر  م  ةٍ ح  ل ى ن اق  ع 

هُو  يُل    . (1) «بِّيو 

الزمان  بعد-  ♠ ><عيسىأنّ    صلى الله عليه وسلم><وقال آخر  بالحج  -نزوله  بهما  ><أو  العمرة><أو  يُهلّ 

ا  سِي بيِ دِهِ »: معا الَّذِي ن ف  ا   ،و  اجًّ اءِ، ح  ح  و  جِّ الرَّ ي م  بفِ  ر  يُهِلَّنَّ اب نُ م  ا،><أو ل  ت مِرا ا ><أو  مُع  ي ث نيِ نَّهُم   . (2)«ل 

النبويّ لقد   الخبر  قِ   دلّ  الكعبة كانت  ا  كثيرٍ   ة  ل  ب  أنّ  الش    ، على اختلافٍ لأنبياء من  اح  رَّ بين 

تيمية   جَّ ح    ن  م    حول عددِ  ابن  قال  لِيلُ  »:  منهم.  اهِيمُ خ  إبِ ر  ب ن اهُ  الَّذِي  تيِقِ  ع  ال  ب ي تِ  ال  جِّ  ح  و   ...

الأ  ن بيِ اءُ،   ت هُ  جَّ ح  و  هِ  جِّ إلِ ى ح  النَّاس   ا  د ع  و  نِ،  م  ح  ب نُ  الرَّ يُونُسُ  و  ان   ر  عِم  ب نُ  ى  مُوس  هُ  جَّ تَّى ح  ح 

ا  ي رُهُم  غ  تَّى و   . (3) «م 

 عن الحج إلى مكّة؟  س إخبارٌ فهل في الكتاب المقدّ 

 :  8-4/ 84مزمور  في ال الجواب 

للسّ  في  طوبى  أبدا بيتكاكنين  يُ ،  حونك.  سبّ ا 

 سلاه.

שְרֵי לְלוּךָ, עוֹד  -בֵיתֶךָ יוֹשְבֵי ,א   .סֶלָה יְה 

 

 (.241إلى السماوات وفرض الصلوات )ح/ صلى الله عليه وسلم><رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله (1)

لِ النَّبيِِّ  (2) لا  ، ب ابُ إهِ  جِّ يِهِ، )ح/ صلى الله عليه وسلم><رواه مسلم، كتِ ابُ ال ح  د  ه   (. 2283و 

 . 364 -363ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ص  (3)
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عِ  لأناس  بكز  طوبى  ب    .هم   ي  طرق 
في    ك  تِ

 . قلوبهم 

שְרֵי לּוֹת ;בָךְ לוֹ-עוֹז ,אָדָם א  לְבָבָם ,מְסִׁ  . בִׁ

وادي   في  يُ البكاء عابرين  ا.  ينبوعا   هُ ن  و  رُ يِّ ص  ، 

 ا ببركات يغطون مورة. أيضا 

עְיָן -הַבָכָא בְעֵמֶק ,עֹבְרֵי  יְשִיתוּהוּ מ 

 . מוֹרֶה י עְטֶה ,בְרָכוֹת-ג ם

قوة   منيذهبون   إلى  قدامقوة  يرون  في  الله  ><. 

 صهيون. 

לֲ֜  ,יֵלְכוּ ל-אֶלֲ֜  מֵחַיִׁ  אֱלֹהִים-אֶל  יֵרָאֶה  ;חָיִׁ

 . בְצִיוֹן

اسمع    ربَّ   يا  الجنود،  واصغِ   إله    صلاتي، 

 يعقوب. سلاه.  إله  ><يا 

 ;תְפִלָתִי שִמְעָה ,צְבָאוֹת אֱלֹהִים יְהוָה
אֲזִינָה  . סֶלָה י עֲקֹב אֱלֹהֵי ה 

 :  أهم معالم الحج عن ورم يتحدّث هذا النص من المز

 84مضمون المزمور :  أولّ 

أنّ المزمور  عامّ   ت  ق  ف  اتَّ   التفاسير النصرانية  إلى بيت الله. ومن ذلك    متعلّق بالحجّ   84ة 

 الحاجّ   عن شوقِ   84يُعبّر المزمور  »:  في التعريف بهذا المزمور   (1) قول الناقد مارفن إ. تايت

الربّ   حِ ر  ف  لِ  معابد  في  للحجّ المشاركة  مزمور  إنه  بشكلٍ .  قراءته  يمكن  المزامير    مفيدٍ   ،  مع 

من الواضح  »:  (3)وقال الناقد جيوفري غروغان.  (2) «لمعبد الله   قِ و  عن التَّ   رُ بِّ ع  الأخرى التي تُ 

ا و .(4) «أغنيةُ حجٍّ للاستخدام في أعياد الحجّ أن هذه  (5) أوجين بانييههو ما ذكره أيضا
><

 (6) . 

 مقصد الحجاج:  ثانيا 

تعالى:  القرآن  قال  الله.  بيت  الكعبة،  إلى  يكون  ڃ ڃ ڃ ڃ ):  الحج 

 

تايت    (1) أمريكي. أستاذ تفسير العهد القديم في  Marvin E. Tateمارفن.إ.  ناقد كتابي   :Southern Baptist 

Theological Seminary . 

(2) Marvin E. Tate, Psalms 51-100 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.361 

 Glasgow Bible(: لّهوتي ومفسّر أمريكي. درّس  1925-2011)  Geoffrey Groganجيوفري غروغان    (3)

College . 

(4)  G. W. Grogan, Psalms. The Two Horizons Old Testament Commentary (Grand Rapids, 

MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008), p.148. 

 : أستاذ الأسفار المقدسة، وعميد كليّة اللاهوت في ليل، بفرنسا. Eugène A. Pannierأوجين أ. بانييه   (5)

(6) Eugène A. Pannier,  Les Psaumes d'après l'Hébreu en Double Traduction avec 

Indications Métriques (Lille: R. Giard, 1908), p.232. 
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      (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 .[26: الحج]

 بيت الله. أي : "ביתך" « بيتك»: 84المزمور 

 اسم المكان الذي يوجد فيه بيت الله : ثالثا 

تعالى  موجود   الكعبةالله  ><بيت:  القرآن  قال  مكّة.  هي  التي  بكّة،  ڳ ڳ ڳ ڳ ):  في 

 . [96: عمران><آل] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

בָכָא"في الله ><بيت: 84المزمور   .  «هبكا » "ה 

 طبوغرافية الأرض التي فيها بيت الله  : رابعا 

وادٍ طبوغرافيًّا  مكّة  :  القرآن  تعالى   .على صورة  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):  قال 

 . [37: إبراهيم] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

בָכָא עֵמֶק": 84المزمور   أي وادي بكّة.  ؛« عِيمِق هبكا »  "ה 

 الطبيعة الزراعية للأرض المحيطة ببيت الله : خامسا 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):  قال تعالى  .جدباءالمباركة،    أرض الحج:  القرآن 

 . [37: إبراهيم] (ژ ژ

دون  ،  رمزيًّا وإن كان يفسّر النص  -  6/ 84قال كالفن في تفسيره لمزمور  :  84المزمور  

عند  ف،  في أن الصحاري الجافة والجرداء هي المقصد في هذا النصّ   ليس هناك شكّ » :  -داعٍ 

 .(1) «سيما الحاجة إلى الماء><لّ ، والحاجة المشاقّ ل الكثير من  يجب تحم    رِ ف  السَّ 

 ينزل عند بيت الله  ن  م    رُ ج  أ  : سادسا 

أرضُ :  القرآن  يأتيها    بركةٍ   بكّة  ا لمن  تعالىحاجًّ قال  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  . 

 . [96: عمران><آل] (ڱ ڱ ں ں

الفاندايك  النصّ :  "מוֹרֶה  י עְטֶה  ג ם־בְרָכוֹת":  84المزمور   ترجمة  اتٍ  »:  في  ك  ببِ ر  ا  أ ي ضا

ة   ط ون  مُور  لأنّ النص لم يذكر   ؛ترجمة للأصل العبري منكرة؛ فلا معنى لمورة هنا . وهي  « يُغ 

(؛ ولذلك لم تعتمد 1/ 7تل مورة )القضاة  ><أو  (30/ 11، تثنية  6/ 12بلوطة مورة )تكوين  

 

(1)  Jean Calvin, On the Christian Faith: Selections from the Institutes, Commentaries, and 

Tracts (Liberal Arts Press, 1957), p.163. 
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كلمة    أي   مشهورة  إنجليزية  السبعينيّ   « مورة»ترجمة  الترجمة  اختارت  وقد  لأنّ » :  ةهنا. 

ب   ، وقريب من ذلك "γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν"  « هُ ت  ك  ر  المشرّع يمنح هناك 

   .benedictione quoque amicietur doctor"(1)": ةقالت ترجمة الفولجاتا اللاتينيّ 

 عند بيت الله  رُ جَّ ف  ت  الذي ي   عُ ب  النَّ: بعا سا 

النبوي زمزم  :  الحديث  بئر  فيها  ت فجّر  التي  هي  كانت  مكّة  ابنها  فيها  عندما  مع  هاجر 

 ثم هو يسقي بعدها الحجّاج.  بلا ماء.  ♠><إسماعيل

ا »:  84المزمور   ن بُوعا ي  يِّرُون هُ  لترجمة    ورد :  «يُص  النقدي  الهامش   New Englishفي 

Translation  :« ّالوجه   . لكن هذا«النبع الذي يصنعونه »:  العبري الماسوري  جاء في النص  

القرون الوسطى، بالإضافة إلى    التي تعود إلىالعبرية    المخطوطاتمعنى له. العديد من  ><لّ

السبعينيّ  أنّ   ،ة الترجمة  منها   ع  فِ   موضوعُ الوادي    وأنّ   ،الفاعل هو  الله  ><يُفهم 
 الله[ =]إنه  »:  هِ لِ

ا   الوادي[=]يجعله   ترجمة    . .« «ينبوعا اختارت  ماءا »:  New English Bibleولذلك    يجدون 

الينبوع هنا    على  دل  تالله  ><إلى  لِ ع  الفِ   ةُ ب  س  ونِ   .(2) «من  الحديث  نبع    م  ز  م  ز    حولتمحور  الذي 

 . ةٍ إلهيّ  بمعجزةٍ 

 أركان الحجّ  دُ ح  أ   نِ ي  ل  ب  بين ج   يُ ع  السَّ : ثامنا 

ج  السّ :  القرآن  بين   ب  عي 
الصَّ لِ والمر  ف  ي  تعالىو  ا  قال  الحج.  شعائر  من  ڌ ڎ ):  ة 

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

«ي  ع  كتب عليكم السَّ الله ><وا؛ فإنّ ع  اس  »: صلى الله عليه وسلم><. وقال الرسول[158: البقرة] (ڱ ڱ ں
 (3). 

יִל  ,יֵלְכוּ":  84المزمور   إلى    ةٍ يذهبون من قوّ »:  ترجمة الفاندايك  في   النصّ .  "חָיִל-אֶל   מֵח 

 :  الترجمة على صور أخرى مقبولة  وقد جاءت ، ؛ وهي ترجمة ركيكةٌ « ةٍ قوّ 

 

بما    2/23]موره[ إلى مطر لأنّ هذه الكلمة وردت في يوئيل    "מורה"ذهبت بعض التراجم الحديثة إلى ترجمة    (1)

أو المطر  يعني  أنه  المترجمون  به><اختاره  يُحتج  ترجمة  وهي  المبكّر.  الخريف/المطر  النصارى مطر  على  ا 

نادر عند موسم  المطر  نزول  الهيكل؛ لأنّ  إلى  الحج  إلى  الطريق  أورشليم في  بالقرب من  تقع  بكا  إنّ  القائلين 

 الحج إلى الهيكل )من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر(. 

(2)  “They find water from a spring”. 

 (.6/421رواه أحمد ) (3)
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 ينطلقون من جبل إلى جبل.  الأخبار السارة ترجمة  

 ينطلقون من جبل إلى جبل.  الترجمة العربية المشتركة 

 من ذروة إلى ذروة يسيرون.  الترجمة العربية اليسوعية 

 من ذروة إلى ذروة يسيرون.  الترجمة الكاثوليكية 

 يصعدون من علو إلى علو.  ترجمة الشريف 

   الصفا والمروة.وذاك وصف يطابق السعي بين 

 : الاعتراضات

بمزمور   المسلمين  الحجّ   84استدلّل  خبر  لم    على  السابقين  فإنّ  حديثٌ؛  مكة،  إلى 

تظهر  ><لّ  في حديثهم عن البشارات؛ ولعلّ ذلك لأنّ دلّلّت النصّ   ى هذا المزمور شيروا إليُ 

بمراج   العِ   ةِ ع  إلّّ  المنصّرونالأصل  ردّ  المسلمين   بري. وقد  تفسير  العقود الأخيرة على  في 

 :  من الأوجه، نذكرها هنا   لهذا المزمور من عددٍ 

العربية    «بكّة»  فُ الِ خ  تُ هي  ف  . « بكة»><لّ  «بخا »:  الكلمة في النص العبري تُنطق:  1اعتراض  

 في الخاء والألف. 

العبرية :  الجواب  الكلمة  نُ :  حروف  وسبب  والهاء.  والكاف  خاءا   قِ ط  الباء    ، هنا   الكاف 

الكلمة؛ فإنّ   قٌ متعلِّ  الن بموقعها من  القاعدة في  العِ   الكاف   أنّه  بريّ طق  في    عندما يكون حرف 

ال يُنطقلمةكأوّل  الكلمة    وإذا جاءا،  كافا   ؛  آخر  الحرف   . ولما جاء يُنطق خاءا في  في  هنا    هذا 

ا الوسط،   قبله  ألفٍ ب  مسبوقا ا  ، طويلة  متعلّ خاءا   يُنطق رخوا فالأمر  النطق.  بقواعد  حقيقة  ><لّ   ق 

لذلك وهو  الكلمة،  الساميّ ><لّ  حروف  اللغات  في  يقابلها  ما  من حقيقة  الأُ يغيّر  التية    خرى 

أشبه    وذاكبقاعدة تغيير صوت حرف الكاف وبقية حروف )بجدكفت(، كالعربيّة.    ذتأخ><لّ

المصريّ   قِ ط  نُبِ  مقاطعة  بعض  اسم  في  القاف  مصريّ   « الشرقية»ين  ونطق  لها قافاا،  آخرين  ين 

لعُ «الشرئيّة »  همزة  همزة    رفِ ؛  القاف  ا -قلب  كما في    -كتابة><لّ  نطقا مناطق مصر،  بعض  في 

 ... « قادر/آدر» و «قرد/إرد » و « قلب/ألب»كلمة  

على ذلك  ليس  ورين،  من اليهود المتأخّ   جتهادمجرد ا  هنا،  «بكا »في    اختيار الحركاتو

ل  بريّة  العِ ة  دَّ الشَّ   نقطة    ت  ع  ض  لو و  ولذلك    .الّختيار دليل قاطعٌ     الحرف ت  ق  ط  ن  داخل الكاف؛ 
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مشدّ  ا  ونُق  العربيّة  «بكّة»كما في  دة  كافا العِ   ةِ دَّ الشَّ   طُ .  المخطوطات  في  تُكتب في  تكن  لم  برية 

 .  القديمة

إنّ  النّعامّ   ثم  يُ ة  الذين  النصّ صارى  دلّلة  ت  نكرون  الكلمة  أنّ  يرون  مكة،  ني  ععلى 

 . الخاء><لّ  التي هي بالكاف في مطابقة لكلمة بكاء العربية ؛«بكاء»

برية دون  بكة بالعِ ><أو  ا لمكة ن  ق  ط  كما أنّ نُ ،خفيفةٌ ><أو   فصامتةٌ العربية  وأمّا الهاء آخر الكلمة  

 . لها بما بعدها يجعل الهاء صامتةا  لٍ ص  و  

  . «وادي البكاء»بكة، وإنّما يتحدث عن  :  مكاناا اسمهُ   رُ كُ ذ  ي  ><لّ   6/ 84مزمور  :  2اعتراض 

 واضح تشهد له الترجمة العرية الأشهر )ترجمة الفاندايك(! رٌ م  وهذا أ  

 :  الجواب 

النصّ :  لّا وَّ أ   يكن  مزمور    لم  في  بارنز  ألبرت  قال  ولذلك  والنقّاد.  للمفسّرين  ا  واضحا

هذا العدد  :  Who passing through the valley of Bacaعابرين في وادي بكا  »:  6/ 84

ا -وقد كان   .هو من أعسر الأعداد في كتاب المزامير  ا -طبعا  . (1) «عرضة لتفسيرات متباينة جدا

يستقيم لأنّ فعل بكى في العبرية آخره  ><لّ  على أنّها تعني بكاء،   «بكا »كلمة    تعريب:  ثانيا 

 (2)  .א ألف ><لّ הهاء 

الإنجليزيةأهم  :  ثالثا  واليهود  الترجمات  والكاثوليك  بكلمة    ( )للبروتستانت  تحتفظ 

في أولها، دلّلة    (3) حرف الكبيرال، مع اعتماد  Baca  ترجمتها   ندو ة  بالحروف اللاتينيّ   "בכא"

اسمُ  أنّها  مثلمٍ ل  ع    على   ،  :New International Version  وNew American Bible 

 New Englishو  King James Bibleو  New American Standard Bibleو

Translation وJPS Tanakh. 

أنّ  :  رابعا  إلى  الكُتّاب  من  كثير  مزمور    «بكا »أشار  نباتٍ   84/6في  إلى  ى  يُسمّ   تشير 

 

(1)  Albert Barnes, Notes, critical, explanatory, and practical, on the Book of psalms 

(London: Edward Knight), 2/376. 

(2)  F. Hossfeld, E. Zenger, L. M. Maloney and K. Baltzer, Psalms 2: A commentary on 

Psalms 51-100 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2005), p.355. 

(3)  Capital letter. 
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سائلاا    جُ يُخرِ   ح  لأنّه إذا جُرِ   ؛ في وادي مكّة، وقد سُمي بهذا الّسم  ةٍ خاصّ   بصورةٍ   تُ بُ ن ي    ،«بكا »

.عُ م  كأنّه الدَّ 
 . «بلسم مكة »هذا النبات   ى ويُسمّ   (1)  

في   جاء  الكتابيةوقد  المعارف  مادة    دائرة  الحقيق» :  «بلسان»تحت  البلسان  الذي    يّ أما 

فهو    هُ ر  ك  ذ   القدماء  مكة»المؤلفون  ما   « بلسم  مِ   الذي  الجزيرة    هُ دُ تستورِ   رُ ص  زالت  شبه  من 

قديما  الأمر  كان  كما  ع    ا، العربية  المعروفة  الشّ   يرُ صِ وهو  باسم  علميًّا  جرة 

"Balsamodendron Apobalsamum"  ،  وفي العربية  الجزيرة  جنوب  في  تنمو  والتي 

 .(2) «الحبشة 

تنمو الآن في فلسطين، وقد بحث  ><لّ  وشجرة البلسان»:  يف دائرة المعارف الكتابيةضِ وتُ 

النّ الغ  عنها دكتور بوست وغيره من علماء  أ    رِ و  بات في  يعثروا لها على  ،  رٍ ث  وفي جلعاد، ولم 

ويقول   الشجرة.  موطن  كانت  أنها  بليني  يذكر  التي  أريحا  حول  فيما  عليها  يعثروا  لم  كما 

من  إ وغيرهما  ولكنهما  أريحا  حول  وكذلك  الجليل  بحر  حول  تنمو  كانت  إنها  سترابو 

ء اختلفوا في وصف الشجرة مما يدل على أنهم كانوا ينقلون عن مصادر غير  اب القدما الكتّ 

 .(3) «موثوق بها 

بكّة، وأنّه  الحديث في حقيقة وادي  الناقد  ><لّ  ولعلّ أفضل من لخّص  بالبكاء،  له  علاقة 

المزمور    (4)كركباتركألكسندر   في  بكة  على  تعليقه  كلمة    84في  أنّ  ذكر  تعني  »  «بكا »إذ  لّ 

يتمّ  فيه، حيث  استُخدمت  مكان  أي  كلماتٍ   البكاء في  ربما مختلفٍ   ذات شكلٍ   استخدام   .

عليه    ق  ما من شجر البلسم، أُطلِ   إلى نوعٍ   -23/ 5صموئيل    2كما في  -شير هذه الكلمة هنا  تُ 

اسمه    أشجار البلسم><أو  وادي بكا   ذ  خ  أ  السائل الذي ينضح منه.    « موعدُ »هذا الّسم بسبب  

 

(1)  C. B. Moll, Briggs, A commentary on the Holy Scriptures: Psalms (Scribner, Armstrong 

& Company, 1872), p.464. 

 189/ 2ويليم بباوي، وآخرون، دائرة المعارف الكتابية )القاهرة: دار الثقافة(،  (2)

 المصدر السابق. (3)

(: أستاذ العبرية في جامعة 1849-1940) Alexander Francis Kirkpatrickألكسندر فرنسيس كركباترك  (4)

المسمّى:   المقدس،  الكتاب  تفسير  على  أشرف   Cambridge Bible for Schools and"كمبردج. 

Colleges".  
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ن  من الأشجار   إيلاه فيه،    ت  م  التي  ووادي   ، (17/2ترنبث )صموئيل الأولى  ><أو  مثل وادي 

تحب  ><أو  (1) السنط البلسم  أشجار  إنّ  يُقال  الجافّ   أكاسياس.  بوفرةٍ المواضع  وتنمو  على    ة، 

في   المثال  القاحل سبيل  مكة  بكا وادي  وادي  كان  بوضوح.  المرجعية  النقطة  هي  وهذه   .

ا  وادياا   الحجّ   رَّ م    د  ر  ج  وأ  جافًّ القُ   اجُ فيه  إلى  يُ سِ د  في طريقهم  الإيمان  لكن  إلى مكان حوّ .  له 

 . (2)«ينابيع

 :  تنطبق إلّّ على مكّة ><لّ  تقريراتٍ   مجموعةِ   أمامنحن هنا إذن 

   علاقة له بالبكاء. ><لّ  «بكا »المعنى المباشر لكلمة   •

يُعرف  • البكا  إنّ   في مكة  بكثرة   نبات  كثير   مكّة   حتّى  به  أقرّ  ما  به. وهو  من    اشتهرت 

القائل عند    (4) وفرنز ديليتش  (3)   في هذا المقام، ومنهم أ.س. جننجز،  الآخرين   المفسّرين

النّ العدد عن هذا  منتشِ تفسير هذا  إنه  الجافة  رٌ بات    هُ د  كَّ أ    وكذلك  .(5) بكثرة في أودية مكة 

 . (7)بالعبارة نفسها  (6) كارل مول

ق    البكا فيه.   نباتِ   وجودُ   ي بكا سبب تسمية واد • ما  اليهوديّ   هُ ر  رَّ وهو  المفسّر  ا    أيضا

 :  الذي نحن بصدده نصّ في شرحه لل ابن عزرا

واد حيث تسمى الأشجار ><أو  اسم مكان،

 بكئيم. 

 אילנים  שם  עמק  או  ,מקום  שם

 .בכאים הנקראים

 فجأة نبات البكة.  ا وادي بكة أرض قاحلة ظهر فيه •

 

ا"  (1) ا، و  صِيرا طُرُ ع  جِب ال  ت ق  مِ أ نَّ ال  ي و  ي كُون فيِ ذلكِ  ال  منِ  ب ي تِ  و  ، و  اءا ا ت فِيضُ م  ن ابيِعِ ي هُوذ  مِيع  ي  ج  ب ناا، و  لتِّلا ل  ت فِيضُ ل 

ن طِ. ادِي السَّ قِي و  ي س  ن بوُعٌ و  رُجُ ي  بِّ ي خ   (. 3/18)يوئيل  "الرَّ

(2)  Alexander Francis Kirkpatrick, The Book of Psalms: books II and III (Cambridge: The 

University Press, 1895), p.507. 

(3)  A. C. Jennings, The Psalms with Introductions and Critical Notes (London: Macmillan, 

1885), p.76. 

 (: لّهوتي وعالم عبرية ألماني.1813-1890) Franz Delitzschفرنز ديليتش  (4)

(5)  “is very common in the arid valley of Mecca”  

 (: لّهوتي ألماني بروتستاني. 1806-1878) Karl Mollكارل مول  (6)

(7) Karl Moll, The Psalms (New York: Scribner, Armstrong & Company, 1872), p.464. 
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 . وادي بكة له علاقة بالمسير إلى الحجّ  •

  رٌ سِّ ف  هي مكة، وظنّ أنها منطقة قريبة من القدس؛ فهو مُ   «بكا »لم يهتد كركباترك إلى أنّ  

وقد أنكر الناقد أندرسون   ، لكنّه وضع العناصر التي تحصر وادي بكا في وادي مكّة. نصراني 

هناك   يكون  جافّ وادٍ  أن  أورشليم،  إلى  الحج  إلى  الطريق  أنكر  في  بل  النبات،  هذا  وفيه   ،

ا أن يكون قد ظهر هذا   (1)  النبات في فلسطين.أيضا

 : 3اعتراض

أميال    4  -3يتحدّث عن وادي الرفائيّين، وهو يقع في منطقة تبعد حوالي    84/6مزمور  

في   خبره  جاء  وقد  أورشليم.  غربي  طيِنيِ ون   » :  23-22/ 5صموئيل  2جنوبي  فِلسِ  ال  اد   ع  ثُمَّ 

يِّين  
ائِ ف  الرَّ ادِي  و  فيِ  رُوا  ان ت ش  و  ا  أ ي ضا عِدُوا  ال  [רְפָאִים]  ف ص  ق  ف   ، بِّ الرَّ منِ   اوُدُ  د  أ ل   ف س    لّ  » :  . 

ا  بُك  ارِ ال  ج  ابلِ  أ ش  ي هِم  مُق  ل  لُمَّ ع  ه  ، و  ائهِِم  ر  ، ب ل  دُر  منِ  و  د  ع   . «ت ص 

أمكن لكاتب المزامير    ؛يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم><لّ  وبما أنّ وادي البكا 

 .(2) (7 -5في صهيون )الأعداد  الله ><ا يجتازون وادي البكا للمثول أماماجا جَّ أن يذكر حُ 

 :  جواب ال 

تقتضي    ةُ ق  وادي بكا. والمطاب    لّسمِ   فٌ ه كما هو ظاهر مخالِ ين، اسمُ فائيّ وادي الرّ :  أولّ

 قرينة. ><ولّ  .قرينةٍ  وجود  

المفسّر:  ثانيا  يِّين    مولكارل    يقول 
ائِ ف  الرَّ ادِي  و  في    إنّ  المقصود  الوادي  يكون  أن  يبعد 

إشعياء    6/ 84مزمور   من  يظهر  خ    17/5لأنّه  الوادي  هذا  هو    بٌ صِ أنّ  كما  قاحلاا  وليس 

فيه جاء  فقد  له؛  المزمور  صِدُ  »:  وصف  ت ح  اعُهُ  ذِر  و   ، ع  ر  الزَّ ادِين   صَّ ال ح  عِ  م  ج  ك  ي كُون  و 

ن ابلِ  فِ  ن  ي ل قُطُ س  م  ي كُونُ ك  ، و  ن ابلِ  ايِم  السَّ ف  ادِي ر  [רְפָאִים]ي و 
 (3)»(4). 

 

(1)  A. A. Anderson, Psalms (London: Oliphants, 1972), 2/604 (Cited in M. E. Tate, Psalms 

51-100, p.353). 

(2)  Sam Shamoun, Answering Dr. Jamal Badawi: Muhammad in the Bible 

إشعياء    (3) في  العبري  الأصل  في  الوادي  هذا  ترجمة (רְפָּאִִֽׁים)واحد    22/ 5صموئيل  2و  17/5اسم  لكنّ   ،

ائيِِّين  ورفايم! الفاندايك العربية عربته على صورتين مختلفتين   دون داع: رف 

(4)  Carl Bernhard, The Psalms (New York: Scribner, 1872), p.464. 
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 : 4 اعتراض

أ  »:  المسيح بسيط><عبد  قال القمصُ  البكاء    لُ ص  يرجع  )إلى(  تسمية ذلك المكان بوادي 

  -الباكين  =    Bochim  –הבכים) من الجلجال إلى بوكيم    وصعد ملاك الربّ »:  فر القضاةسِ 

the weepers  مصر من  أصعدتكم  قد  وقال.  أ    (  التي  الأرض  إلى  بكم    تُ م  س  ق  وأتيت 

وقلتُ  هذه أ ن كُثُ  ><لّ   لآبائكم  سكان  مع  عهدا  تقطعوا  فلا  وانتم  الأبد.  إلى  معكم  عهدي 

طردهم من أ><لّ  الأرض. اهدموا مذابحهم. ولم تسمعوا لصوتي. فماذا عملتم. فقلت أيضا 

شركا  لكم  آلهتهم  وتكون  مضايقين  لكم  يكونون  بل  لأمامكم  وكان  تكلم ملاكُ مّ ا.    الربّ   ا 

بكوا(.  =   wept –ויבכו)الشعب رفعوا صوتهم وبكوا  بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أنّ 

  « وذبحوا هناك للربّ .  ( בכים  -  the weepers - Bokim)ذلك المكان بوكيم    وا اسم  ع  فد  

مجاور لجبل الهيكل  وادٍ  (. وكان هذا الوادي يقع شمال وادي هنوم، وهو  5-  1/ 2)قض 

يمثّ  كان  السِّ   ل بأورشليم،  في  الأخيرة  الشمال  المرحلة  الموعد،  أرض  أنحاء  من  للآتين  فر 

في أورشليم والذي هو هيكل سليمان وليس أي مكان   والغرب والجنوب لزيارة بيت الربّ 

 . (1) «آخر 

 :  الجواب 

   .لم يوصف أنه وادي بوكيم مكانٌ : أولّ

 .  «بكا »><لّ  «بوكيم»هذا المكان يُسمى  : ثانيا 

سببُ ><لّ  :ثالثا  كتاب  يُعلم  أصحاب  ذهب  وقد  التسمية.   The IVP Bible"  هذه 

background commentary"    و أن  بعد  إسرائيل  بني  بكاء  التسمية  سبب  أنّ  م  هُ خ  بَّ إلى 

 .(2)ينالكنعانيّ  ضدّ   شاملةٍ  حربٍ   وفشلوا في شنّ  وا العهد  يعُ طِ لأنهم لم يُ الله ><ملاكُ 

 : 5اعتراض 

العبر التعريف  بأداة  مسبوقة  العِ يبكا  التعريف  وأداة  الهاء.  أسماء  تدخُ ><لّ  برية ة،  على  ل 

 الأعلام. 

 

 الخير، هل ورد اسم مكة فى الكتاب المقدس؟، نسخة إلكترونية.><المسيح بسيط أبو><عبد (1)

(2)  V. H.  Matthews  et al., The IVP Bible Background Commentary: Old Testament 

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), p.245. 
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 :  الجواب 

مُ  أنّها  الأعلام  أسماء  في  العِ ميّ ل  بع    فةٌ رَّ ع  الأصل  في  ت  تها  أحيانا  لكنهّا  التوراتية،    لُ ب  ق  بريّة 

 :  ومن أمثلة ذلك .(1) أداة التعريف، الهاء خول  دُ 

לְבָנוֹן  لبنان: 1/ 9يشوع    ה 

ب رِ    ع  فيِ  الَّذِين   مُلُوكِ  ال  مِيعُ  ج  مِع   س  مَّ  ل  و 

كُلِّ   فيِ  و  لِ  ه  السَّ فيِ  و  ب لِ  ال ج  فيِ  دُنِّ  الأرُ 

. ةِ لُب ن ان  بيِرِ إلِ ى جِه  رِ ال ك  ب ح  احِلِ ال   س 

מְלָכִ    עַכִשְמֹ    יו יְהִ   ל־ה   בֶרבְעֵ    אֲשֶר    יםכָּֽ

רְדֵ   י  שְפֵלָ    רבָהָ    ןה  יָ    וֹףח    וּבְכֹל    הוּב    ם ה 

גָד   לְבָנ   ו לאֶל־מ   וֹלה    וֹןה 

רְדֵן  الأردن : 13/10تكوين  י   ה 

  . دُنِّ ةِ الأرُ  ائرِ  أ ى كُلَّ د  ر  ي ن ي هِ و  ف ع  لُوطٌ ع  ر  רְא    יואֶת־עֵינָ    וֹטו יִשָא־ל   ف    ר אֶת־כָל־כִכ     ו י 

רְדֵ   י    ןה 

גִבְעָה جبعة: 19/14القضاة   ה 

عِن د     سُ  م  الشَّ هُمُ  ل  اب ت   غ  و  بُوا.  ه  ذ  و  ب رُوا  ف ع 

. تيِ لبِ ن ي اميِن  ة  الَّ    جِب ع 

בְר    ע  שֶ    לָהֶם    או תָבֹ    כו ו יֵלֵ    ו ו י   צֶלאֵ    מֶשׁה 

גִבְעָ   ן ראֲשֶ   הה   לְבִנְיָמִּֽ

 : 6 اعتراض

يمنع تصديق أنه قد أحيل إليها  ؛ بما  مكّة لم تظهر إلّّ في عصر متأخّر، بعد عصر المسيح 

 في المزمور! 

 الجواب: 

قال   المستشرقين.  وشهادة  الجاهلية،  عرب  بشهادة  ذلك،  من  أقدم  مكة  تاريخ 

: »هناك -من جامعة سانت أندروز أستاذ تاريخ الشرق الأوسط، -فسور إيان موريس  والبر

من اسم عربي جنوبي با  ابا ... جاء اسم مكوراإجماع في الأوساط العلمية أن مكة هي مكور

مكر مثل  مركزا  اقديم،  كانت  الميلادي  الثاني  القرن  في  فمكروبا  لذلك  معبد،   : بمعنى  ب، 

 .(2) دينيا مميزا قبل الإسلام«

 

(1)  Bill T. Arnold and John H. Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003), pp.30-31. 

(2) Ian D. Morris, Mecca Before Islam: 2) Macoraba. MARCH 24, 2017 
< http://www.iandavidmorris.com/mecca-before-islam-2-makoraba-macoraba/ >. 
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القدم التاريخي  "أنّ    "تاريخ البلاد العربية، القديم والحديث"كما صرّح صاحب كتاب  

 .(1) "د إلى ما قبل العصر المسيحيللكعبة غير قابل للتشكيك فيه؛ إذ إنّ أصل الكعبة يمت

 : 7اعتراض

العرب ><لّ  ث عن صهيون أورشليم، يتحدّ   النص   يذكر كل صحراء  إذ هو    « صهيون»ة  م؛ 

 . صراحة "ציון"

 :  الجواب 

كلمة   أن   "ציון "أولّ:  بالباحث  يحسن  ولّ  حال.  كلّ  في  واحد  معنى  لها  ليس  ]صيون[ 

قبل   للكلمة  معناى  تبني  إلى  المقدس:  يُسارع  الكتاب  موسوعة  في  جاء  وقد   The"النظر. 

International Standard Bible Encyclopaedia"    مقال اضطراب  » :  "Zion"في  هناك 

سُمّي ت   التي  المختلفة  المناطق  لتحديد  ا بسبب طلبِ فهمٍ واضحٍ    "Zion"عظيم نشأ قديما

   .(2) «على مدى قرون

كما تعني    ،צ   )الصّاد(   بكسر حرف الصادي  « صهيون»، تعني  ]صيون[  "ציון"كلمة  :  ثانيا 

الج» حرف    « ةافّ الأرض  )الصّاد(  بفتح  النصّ   ؛ צالصادي  كان  دون العِ   ولمّا  الأقدم  بري 

ياق يرى أنّ النص السابق يتحدّث عن والناظر في السّ   كان الترجيح مردّه السياق.حركات؛  

يدل    أرضٍ  بما  ا،  ينبوعا صارت  كانت    قد  ج  أنّها  ذلك  فتعريب  د  قبل  ولذلك    « صيون »باا. 

 :  في  وهو معنى الكلمة . «صهيون»لى من  و  بالأرض الجدب أ  

انٍ ي ابسٍِ »:  32/2إشعياء  • ك  اءٍ فيِ م  اقيِ م  و  س  يون ك   .  « [צָיוֹן]ص 

ر فيِ ي ب سٍ »:  25/5إشعياء  • ح  يون ك   . «[צָיוֹן]ص 

«عٍ ر  غير ذات ز    بأرضٍ الله  ><يُرون قدّام»: لى ترجمة النصّ و  ولذلك فالأ  
أنّ    ت  م  لِ وقد ع    .(3) 

أرضٌ  أنها  مكّة  إبراهيم   اءُ جدب  وصف  دعوة  في  القرآن  في  ورد  ڍ ڌ ):  ♠ ><قد 

 

(1) Andrew Crichton, The History of Arabia, Ancient and Modern (Edinburgh: Oliver & 

Boyd, 1834), 1/100. 

(2)  James Orr, ed. The International Standard Bible Encyclopaedia (Chicago: Howard-

Severance Company, 1915), 5/3150. 

 . 140م(، ص 2013هـ/ 1434فيصل الكاملي، يجدونه مكتوبا عندهم )الرياض: مجلة البيان،  (3)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .  [37: إبراهيم] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

تُ   صهيونُ :  لثا ثا  أكثر    قُ ل  ط  قد  على  ا  مكانٍ   مجازا المقدّ  من  الكتاب  في  سفي  جاء  وقد   .

في المزامير وشعر العهد القديم تمّ ذكر صهيون    كثيرةٍ   في مرّاتٍ » :  « معجم الكتاب المقدس»

كـ رمزيّة  المقدّسة»بصورة  الله،  «التلّة  مسكن  الربّ » ،  الجديد «مدينة  العهد  في  وتظهر   ،

 .(1) «ة، أورشليم السماويّ الحيّ الله ><مدينة »كـ

رت المزامير بكل وضوح  وقد عبّ ":  "دائرة المعارف الكتابية"  في  "مزمور"وجاء في مادة  

(.  وصهيون  122،  87،  84  ،48مز )   "أغاني صهيون"باسم    يعرفعن رجاء إسرائيل، فيما  

تتعد الضيق  ىهنا  الروحية    -أورشليم ومقادسها   -معناها  المصالحة  البشر في  لحالة  لترمز 

)مز   الله  إل 7  -5  / 87مع  بالنسبة  عالمية  مدينة  لتصبح  اليهودية  حدود  تتخطي  كما    ى (، 

وإل" القلوب  ىالصالحين  كما  4  /125)مز    "المستقيمي  التاريخية  أ(.  المزامير  هذه  ن 

وفي النهاية يصل التاريخ    ... الله النهائي في أواخر الأيام  مملكة أرضية تتحقق بانتصار تتوقع  

  ،8  /48( الأبدية )مز  22  /21يم الجديدة )انظر رؤ  إلي ذروته، حين يتحدث عن أورشل

 . (2) "(، وإليها تأتي كل شعوب الأرض لتسجد لله13-11و

بعد وفاة والده    ♠><أنّ بيت الربّ الذي في أورشليم قد بناه سليمان  معلومٌ   :رابعا 

لم يوجد    للربِّ   عن بيتٍ   ♠><؛ فلا يستقيم بذلك أن يكون حديث داود♠ ><داود

 بعد.

 :8 اعتراض

قورح.    84المزمور    أبناء  إلى  نبوتهم.ومنسوب  المسلمون  يعتقد  يجوز    لّ  ولذلك لّ 

 للمسلمين الّحتجاج بهذا المزمور. 

 الجواب: 

في  أولّ  ذكرهم  جاء  الذين  الأنبياء  في  محصورة  النبوّة  أنّ  الإسلام  علماء  يعتقد  لّ   :

بما جاء    صلى الله عليه وسلم><الإسلام قد أجمعوا على الّستدلّل للبشارة بمحمدالقرآن. ومعلوم أنّ علماء  

عن إشعياء ودانيال وحبقوق وغيرهم من أنبياء الكتاب المقدس الذين لّ ذكر لأسمائهم في  

 القرآن. 

 

(1) Dictionary of the Bible (Brockhampton Press, 1995), p.252. 

 .4/243دائرة المعارف الكتابية،  (2)
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الرسول  عن  وغيره  البخاري  رواه  ما  الباب،  هذا  في  بني  » :  صلى الله عليه وسلم><والقاعدة  عن  حدّثوا 

ثوا عن بني إسرائيل بما لّ تعلمون كذبه، وأما ما حدّ »قال الشافعي:    .(1) «إسرائيل، ولّ حرج

 .(2) «ث به عنهمتجوّزونه، فلا حرج عليكم في التحدّ 

لغةا:  ثانيا  غامضٌ  المزمور،  لمقدمة  العبري  الأصل  מְנ צֵח  ":  גִתִית  ל  ל־ה  ח   ע   לִבְנֵי־קֹר 

וֹר  . وهو في الترجمات العربية: "מִזְמּֽ

 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح مزمور.  الفاندايك 

 لإمام الغناء على الجتية لبني قورح مزمور.     الكاثوليكية 

 لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح.  المشتركة 

 لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح.  السارة 

 مزمور.    لإمام الغناء على الجتية لبني قورح اليسوعية 

يبدأ بها النص العبري وترجمته العربية، قد تدلّ على نسبة المزمور إلى بني   اللام التي 

؛  « هذه الرسالة لك»قورح، وقد تدلّ على أنّ هذا المزمور موجّه إلى بني قورح. كأن تقول:  

  ذاك. فقد يُفهم من ذلك أنّ هذه الرسالة ملكك، أو أنّها موجّهة إليك. والعبرية كالعربية في

إلى   اشار  أن  بعد  المزمور،  بهذا  قورح  بني  علاقة  عن  كلارك  آدم  المفسّر  قال  ولذلك 

الثاني   الهيكل )أخبار الأيام  المزمور  »(:  20/19أنّهم كانوا مرنّمين في  ربما تم إرسال هذا 

ليُغنَّ مؤلّ إليهم  أحدهم  يكون  ربما  أو  إلى    .(3) «ه فى،  المزمور  هذا  نسبة  اختار  وممن 

day Adventist Bible Commentary-The Seventh، تفسير ♠ ><داود
(4). 

 : الخلاصة

 تتوفّر فيها صفات الأرض المذكورة في المزمور.  -إذن-مكة  

 بين مرتفعين. وادٍ  .1

 

 (.3461، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، )ح/رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء (1)

 . 6/575هـ(، 1421نقله: ابن حجر، فتح الباري، )الرياض:  (2)

(1) Adam Clarke, The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments (New York: T. 

Mason & G. Lane, 1837), 3/483. 

(4)  F. D. Nichol, ed. The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Herald Publishing 

Association, 1977), 3/827. 
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 أرض جدب.  .2

الثمرات  .3 وظهور  الثمرات.  ا  لّحقا فيها  بوجود  ><لّ  تظهر  إلّّ  نبع  يكون  وهو  الماء. 

 المزمور، بئر زمزم. 

 . يجتمع فيها الناس. وهو اجتماع الحجّ  .4

الأوصاف   والحجّ   قُ وافِ تُ   10-4/ 84في مزمور  الواردة  إنّ كل  مكّة  ولذلك    أمر  إليها؛ 

إنّ الجزء الأوّل من المزمور  » :  جورج بوش عن المفسّر روزِن مولر قوله  القسّ   نقل اللاهوتيّ

والثمانين[ إيضاحُ ><لّ  ]الرابع  خ  يُمكن  بمثال  من  ي  ه  ف  -رٍ  أ   يُس  الذ  -مقصدنا!  مُ ه  ولّ  ن ي أولئك 

 إلى مكّة!  ينطبق إلّّ على الحجّ ><لّ  أنّ هذا المزمور  ... والحق  (1) «يحجّون إلى مكّة

اللاَّ  اليهوديّ   ظرللنّ   فتومن  المفسّر  ابن عزرا  أنّ  م( قد ذهب  1167-1089)   الشهير 

أنّ   روئي»إلى  ل حِي  المل كُ   «بئر  بشّر  إسماعيل  ر  هاج    حيث  )تكوين   ♠><بولّدة 

)زموم(14/ 16 زمزم  بئر  زمانه،  في  يُدعى  الذي  البئر  هو  يحج    (2) (،  عنده   حيث 

في    رُ عندما كانت هاج    ر  ج  ف  أنّ المسلمين يؤمنون أنّ بئر زمزم قد ان    ومعلومٌ   .(3) ونالإسماعيليّ 

 لها.  مكّة، كرامةا 

 

 

 

 

 عن:  133نقله فيصل الكاملي، يجدونه مكتوبا عندهم، ص (1)

George Bush, Illustrations of the Holy Scriptures (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1865), 

p.396. 

كان العرب يحجّون   "زموم"؛ فلا يوجد بئر زمن ابن عزرا باسم  "زمزم"هنا تعني    "موزم"من الواضح أنّ كلمة    (2)

اسخين بسبب  لنعند ا  حدث التباسٌ   إليه. فلا يوجد إلّّ بئر واحد يحجّ إلى مكانه العرب زمنه، هو بئر زمزم. وقد

عرّف ابن عزرا هذا ]البئر[ أنّه زموم )أو "ولذلك قال الحبر أريه قبلان:     العبريين.ו  والواو  ז  تشابه حرف الزاي  

ا. وهو زمزم قرب مكة  ."زمزُم( حيث يقيم العرب احتفالّا سنويا

Aryeh Kaplan, The Living Torah: The Five Books of Moses and the Haftarot (Moznaim 

Publishing Corporation, 1981), p.45. 

ا إلى ><: »لأنه في كلّ سنة يقيم الإسماعيليون احتفالّت هناك. ولّ 16/14قال في تعليقه على تكوين    (3) يزال موجودا

 . " זמום באר יקרא היום גם הזאת  הבאר אל הישמעאלים חוגגים היו שנה  בכל כי"اليوم، ويُسمّى بئر زموم« 

Abraham ben Meïr Ibn Ezra, Be-reshit (Hotsaʼat Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 1976), p.24. 
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 الفصل الخامس

 تاريخ ظهور الرسول ودولته

 

 

، وما فيه من  المنتظرُ   منها النبي    التي يخرجُ   أهل الكتاب بالأرضِ   قد علمت  إنباء أسفارِ 

أخبر ،  صفاتٍ  خاصّ   الكتابِ   أسفارُ   ت  فهل  ظهوره؛  زمن  الحِ أنّ    ةا عن  القرن يهود  في  جاز 

ٱ ):  ، كما في خبر القرآن عنهممانِ الزّ   آخرِ   نبيَّ   م السابع الميلادي كانوا ينتظرون في أيامه

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ؟[89: البقرة] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

من    نِ ي  س، ونصَّ من الكتاب المقدّ   نِ ي  صَّ ن بِ   مانِ الزّ   آخرِ   ظهور نبيِّ   هنا لبيان زمنِ   سنحتجّ 

أنّ  خارجِ  على  دلّلة  السا   صلى الله عليه وسلم><محمد  ميلاده؛  القرن  لنبوءات    قٌ موافِ الميلادي    دسفي 

 . ابقينالسّ 
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 المطلب الأول

 دانياللى لوْالُأرؤيا ال

 

 

رِ  »:  النبيّ   قال دانيال ب ح  ل ى ال  ت  ع  م  ج  اءِ ه  م  ب عِ رِي احِ السَّ ا بأِ ر  إذِ  ي لاا و  ي اي  ل  ى فيِ رُؤ  كُن تُ أ ر 

بيِرِ  اك    .ال ك  ذ  الفٌِ  مُخ  ا  هذ  ةٍ،  ظيِم  ع  ان اتٍ  ي و  ح  ةُ  ب ع  أ ر  رِ  ب ح  ال  منِ   عِد   ص  هُ    .و  ل  و  دِ  الأ س  ك  لُ  الأ وَّ

ح   أ ن ظُرُ  كُن تُ  و  رٍ.  ن س  ا  ن اح  ي نِ ج  ل  رِج  ل ى  ع  أُوقفِ   و  ضِ،  الأ ر  نِ  ع  ب   ان ت ص  و  اهُ  ن اح  ج  ان ت ت ف   تَّى 

انٍ  إنِ س  ق ل ب   طيِ   أُع  و  انٍ،  إنِ س 
احِدٍ   .ك  و  ن بٍ  ل ى ج  ع  ع  ت ف  ار  ف   ، بِّ باِلد  بيِهٍ  انٍ ش  ث  ر   انٍ آخ  ي و  بحِ  ا  إذِ  و 

ث   مِهِ  فيِ ف  ن انهِِ،لا  و  لُعٍ ب ي ن  أ س  ا  ثُ أ ض  ذ  هُ هك  ل  الُوا  ق  ا :  ف  ثيِرا ا ك  ما ى   .قُم  كُل  ل ح  أ ر  ا كُن تُ  د  هذ  ب ع  و 

رُؤُوسٍ  ةُ  ب ع  أ ر  انِ  ي و  للِ ح  ان   ك  و  رٍ. 
ائِ ط  ةِ  نحِ  أ ج  ةُ  ب ع  أ ر  رِهِ  ه  ظ  ل ى  ع  هُ  ل  و  النَّمِرِ  مثِ لِ  ر   بآِخ  ا  إذِ  ،  و 

اناا  طيِ  سُل ط  أُع   .و 

ى فِ  ا كُن تُ أ ر  د  هذ  ن انٌ  ب ع  هُ أ س  ل  ا، و  دِيدٍ جِدًّ ش  ق وِيٍّ و  ل و 
ائِ ابعٍ ه  انٍ ر  ي و  ا بحِ  إذِ  ى اللَّي لِ و  ي رُؤ 

ذِين   الَّ ان اتِ  ي و  ال ح  لكُِلِّ  ا  الفِا مُخ  ان   ك  و  ي هِ.  ل  برِِج  ب اقيِ  
ال  د اس   و  ق   ح  س  و  ل   أ ك  ةٌ.  بيِر  ك  دِيدٍ  ح   منِ  

ةُ قُرُونٍ  ر  ش  هُ ع  ل  ب ل هُ، و  ت  ث    .ق  قُلعِ  ا، و  غِيرٍ ط ل ع  ب ي ن ه  ر  ص  نٍ آخ  ر  ا بقِ  إذِ  قُرُونِ، و  لاا باِل  ث ةٌ  لا  كُن تُ مُت أ مِّ

لِّمٍ بعِ   مٍ مُت ك  ف  نِ، و  ر  ق  ا ال  انِ فيِ هذ  عُيُونِ الِإن س  ا بعُِيُونٍ ك  إذِ  امهِِ، و  قُرُونِ الأوُل ى منِ  قُدَّ م  منِ  ال 
 .ظ ائِ

ى أ   أ سِهِ  كُن تُ أ ر  رُ ر  ع  ش  الثَّل جِ، و  دِيمُ الأ يَّامِ. لبِ اسُهُ أ ب ي ضُ ك  ق  ل س  ال  ج  ت  عُرُوشٌ، و  نَّهُ وُضِع 

ةٌ  مُتَّقِد  ن ارٌ  اتُهُ  ر  ب ك  و  ن ارٍ،  هِيبُ  ل  شُهُ  ر  ع  و   ، النَّقِيِّ وفِ  الص  امهِِ.    .ك  قُدَّ منِ   ج   ر  خ  و  ى  ر  ج  ن ارٍ  رُ  ن ه 

دِمُ  ارُ أُلُوفُ أُلُوفٍ ت خ  ف  تِ الأ س  فُتحِ  ينُ، و  ل س  الدِّ هُ. ف ج  ام  اتٍ وُقُوفٌ قُدَّ ب و  اتُ ر  ب و  ر   .هُ، و 

ى إلِ ى   نُ. كُن تُ أ ر  ر  ق  ا ال  لَّم  بهِ  تيِ ت ك  ةِ الَّ ظيِم  اتِ ال ع  لمِ  تِ ال ك  و  لِ ص  كُن تُ أ ن ظُرُ حِين ئذٍِ منِ  أ ج 

مُهُ  ل ك  جِس  ه  انُ و  ي و  قُتلِ  ال ح  قِيدِ النَّارِ أ ن   لوِ  دُفعِ   ،    . و  ن هُم  سُل ط انُهُم  نُزِع  ع  ان اتِ ف  ي و  ا ب اقيِ ال ح  أ مَّ

ق تٍ  و  انٍ و  م  ي اةٍ إلِ ى ز  طُوا طُول  ح  لكنِ  أُع   .و 
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إلِ ى   اء   ج  أ ت ى و  انٍ  إنِ س  اب نِ  مثِ لُ  اءِ  م  السَّ ع  سُحُبِ  م  ا  إذِ  و  ي لِ  اللَّ ى  رُؤ  ى فيِ  أ ر  دِيمِ  كُن تُ  ق  ال 

هُ  ام  قُدَّ بُوهُ  رَّ ق  ف  مِ    .الأ يَّامِ،  الأمُ  و  عُوبِ  الش  كُل   هُ  ل  بَّد   لتِ ت ع  ل كُوتاا  م  و  ا  دا ج  م  و  اناا  سُل ط  طيِ   أُع 
ف 

ا  ل كُوتُهُ م  م  ، و  ا ل ن  ي زُول  انُهُ سُل ط انٌ أ ب دِي  م  سِن ةِ. سُل ط  الأ ل  رِضُ ><لّ  و  ن ق   (.14-2/ 7. )دانيال  « ي 

 :  لرؤيا نفسها ا في  ، تفسير هذه الرؤيا كما سمعها دانيالقد جاء و

ضِ لّ  هؤُ » الأ ر  ل ى  ع  ي قُومُون   مُلُوكٍ  ةُ  ب ع  أ ر  هِي   ةٌ  ب ع  ر 
أ  هِي   تيِ 

الَّ ةُ  ظيِم  ال ع  ان اتُ  ي و  ال ح  ا    .ءِ  أ مَّ

ت لكُِون    ي م  و  ة   ل ك  م  م  ال  ي أ خُذُون   ف  ليِِّ  ع 
ال  يسُو  الآبدِِين  قدِِّ أ ب دِ  إلِ ى  و  الأ ب دِ  إلِ ى  ة   ل ك  م  م  حِين ئذٍِ   .ال 

مِ  ن انُهُ  أ س  و  ا  جِدًّ ائلِاا  ه  و  ا،  لكُِلِّه  ا  الفِا مُخ  ان   ك  الَّذِي  ابعِ  الرَّ انِ  ي و  ال ح  ةِ  جِه  منِ   ة   قِيق  ال ح  تُ  ن  رُم 

ق  و   ح  س  ل  و  ق د  أ ك  اسٍ، و  ارُهُ منِ  نُح  ف  أ ظ  دِيدٍ و  تيِ  ح  ةِ الَّ ر  ش  قُرُونِ ال ع  نِ ال  ع  ي هِ، و  ل  ب اقيِ  برِِج 
د اس  ال 

هُ ث   ام  ط ت  قُدَّ ق  رِ الَّذِي ط ل ع  ف س  نِ الآخ  ع  أ سِهِ، و  ظ ائمِ   لا  برِ  لِّمٌ بعِ  مٌ مُت ك  ف  هُ عُيُونٌ و  نُ ل  ر  ق  ا ال  هذ  ةٌ. و  ث 

ائِهِ  ق  د  منِ  رُف  رُهُ أ ش  ن ظ  م   .و 

كُن تُ أ ن   طيِ   و  أُع  يَّامِ، و 
دِيمُ الأ  ق  اء  ال  تَّى ج  ، ح  ب هُم  ل  يسِين  ف غ  قِدِّ ارِبُ ال  نُ يُح  ر  ق  ا ال  ا هذ  إذِ  ظُرُ و 

ة   ل ك  م  م  ال  يسُون   قِدِّ ال  ت ل ك   ام  ف  ق تُ،  ال و  ب ل غ   و   ، ليِِّ ع 
ال  يسِيِ  لقِِدِّ ينُ  ا  .الدِّ ذ  هك  ال   ق  انُ :  ف  ي و  ال ح  ا  أ مَّ

ابعُ  رَّ ا ال  كُلَّه  ض   الأ ر  ت أ كُلُ  ف  الكِِ،  م  م  ال  رِ 
ائِ لسِ  ةٌ  الفِ  مُخ  ضِ  الأ ر  ل ى  ع  ةٌ  ابعِ  ر  ةٌ  ل ك  م  م  ت كُونُ  ف   

ا  قُه  ح  ت س  ا و  ت دُوسُه   .و 

هُ  و  رُ،  آخ  هُم   د  ب ع  ي قُومُ  و   ، ي قُومُون  مُلُوكٍ  ةُ  ر  ش  ع  هِي   ةِ 
ل ك  م  م  ال  هذِهِ  منِ   ةُ  ر  ش  ال ع  قُرُونُ  ال  و   و 

يُذِل  ث   ، و  ليِن  الفٌِ الأ وَّ ة  مُلُوكٍ لا  مُخ  لَّمُ بكِ    .ث  ي ت ك  ي ظُن  لا  و  ، و  ليِِّ ع 
يسِي ال  يُب ليِ قدِِّ ليِِّ و  ع 

مٍ ضِدَّ ال 

انٍ  م  ز  فِ  نصِ  و  منِ ةٍ  أ ز  و  انٍ  م  ز  إلِ ى  ليِ دِهِ  لَّمُون   يُس  و  نَّة ،  الس  و  ق ات   الأ و  يِّرُ  يُغ  ي    .أ نَّهُ  ينُ ف  الدِّ لسُِ  ج 

ى  مُن ت ه  ال  إلِ ى  ي بيِدُوا  و  ا  ن و  ليِ ف  ان هُ  سُل ط  ن هُ  ع  ن زِعُون   ي  ةِ    .و  ل ك  م  م  ال  ةُ  ظ م  ع  و  ل ط انُ  الس  و  ةُ  ل ك  م  ال م  و 

مِيعُ   ج  و   ، أ ب دِي  ل كُوتٌ  م  ل كُوتُهُ  م   . ليِِّ ع 
ال  يسِي  قدِِّ بِ  ع  لشِ  ط ى  تُع  اءِ  م  السَّ كُلِّ  ت   طيِنِ لا  السَّ ت ح 

يُطيِعُون   بُدُون  و  اهُ ي ع  ت     .إيَِّ يَّر  ت غ  ا، و  ثيِرا ت نيِ ك  ع  ارِي أ ف ز  أ ف ك  ، ف  انيِآل  ا أ ن ا د  رِ. أ مَّ اي ةُ الأ م  إلِ ى هُن ا نهِ 

ل بيِ  ر  فيِ ق  فِظ تُ الأ م  ح  ي ئ تيِ، و  يَّ ه 
ل   (.28-17/ 7)دانيال    «ع 

الرؤيا  دانيال أربعة:  خلاصة  الرابعة  ي منها    حيوانات كلّ   رأى  المملكة  إلى مملكة،  رمز 

ثلاثة   يذلّ  ملك  فيها  يظهر  ثم  ملوك،  عشرة  فيها  يظهر  الأرض،  في  عظيم  سلطان  لها  منها 

م   بالكُ   كٌ لِ ملوك. وهو  ينطق  الأزمان  رِ ف  كافر،  تغيير  إلى  والشريعة    ]زِمنين[  «זִמְנִין»، ويسعى 

زمنا]دات[  "דָת" ويبقى سلطانه  على    ا .  ويُقضى  منه سلطانه،  يُنزع  ثم  زمن.  وأزمنة ونصف 

جديد يكون له السلطان الأعلى، ويخضع له السلاطين إلى    ه إلى الأبد. ويُقام ملكوتٌ مِ ك  حُ 

 . «ابن الإنسان» ا رأسهالمملكة نهاية الزمان. وهذه 
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 : التفسير النصراني

ذهب جمهور  . وقد  ♠><في رؤيا دانيال، هو عيسى  «نسانلإابن ا »يرى النصارى أنّ  

الأورشليمي(1) توسي)هيبول  مفسّريهم وكيرلس  وجيروم،  وثيودورت(2) ،  أنّ ... (3) ،  إلى   )  

الرومانية الإمبراطورية  هي  الرابعة  الف    .(4) المملكة  تحديد  في  ا  شديدا اختلافاا  اختلفوا    مِ ثم 

بعظائمالمتكلّ  عليه  و  ،م  تنتصر  معهالذي  ويأتي  الأخيرة،  الإنسان»  المملكة  فذهب  «ابن   .

محمد إنه  وقيل  الفاتيكان،  بابا  هو  الصغير  القرن  أن  إلى  الدولة  صلى الله عليه وسلم><بعضهم  إنّها  وقيل   ،

  ..(5) العثمانية، وقيل غير ذلك

تفسيره عند جمهور النصارىوصورة ما رآه دانيال، 
 (6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا. Hippolytus (170-235هيبوليتوس  (1)  (: لّهوتي ومفسّر للكتاب المقدس. رسّمه البابا بيوس الرابع قديسا

 (: أسقف أورشليم وأحد قديسي الكنيسة. 313-386)Cyril of Jerusalemالأورشليمي كيرلس  (2)

(: لّهوتي ومفسّر وأسقف. وقد كان من المشاركين في مجمع أفسس سنة 393-457)Theodoretثيودورت    (3)

 م.431

(4)  K.Stevenson, and M. Gluerup, Ezekiel, Daniel. Ancient Christian Commentary on 

Scripture OT (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008), p.242. 

(5)  See Matthew Henry, Isaiah-Malachai (Sands, Donaldson, Murray, and Cochran, 1758), 

p.562. 

(6)  K. L. Barker, Expositorś Bible Commentary (Abridged Edition: Old Testament) (Grand 

Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1994), p.1381. 
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بعشرة  »له علاقة    حدثٍ   صارى لم يجدوا أيّ رين النّوالإشكال الكبير هنا هو أن المفسّ 

وآخرُ  ملوك  ملوك  بثلاثة  يفتك  المسيح؛    «بعدهم  بظهور  ربط ظهوره  الممكن  ولذلك من 

لوكاس إرنست  الناقد  اتّ »:  قال  يوجد  الملوك  لّ  هؤلّء  شخصية  تحديد  حول  فاق 

 . (1) «العشرة

  انهزام القرن الصغير المتعلّقة بالأحداث الأخيرة    القول إنّ جه كثير منهم إلى  اتّ ولذلك  

الإنسان  لأنّ   ؛ تستقيم><لّ  المسيح. وهي دعوى  عودة  بعد  ستقع ابن  يذكر مجيء  لم    النصّ 

  « ابن الإنسان»مجيء  رُ م  أ   ر  ذُكِ وثانية بعد ذلك، وإنّما ولى قبل هزيمة القرن الصغير؛ أُ  مرّتين،

 . فقط  مرّة واحدة

قد جاء أثناء   روحي    ملكوتٌ  يسي العليّ الكتاب النصارى أنّ ملكوت قدّ كما زعم بعض  

الروماني المملكة  وةحكم  في  ،  انتصر  تفسيرٌ ><لّ  لقلوب اقد  وهو  الحروب.  لأنّ    في  فاسد؛ 

لِ »:  تفسير الرؤيا يقول  ط ى  تُع  اءِ  م  ت  كُلِّ السَّ ةِ ت ح  ل ك  م  م  ةُ ال  ظ م  ع  ل ط انُ و  الس  ةُ و  ل ك  م  م  ال  بِ  و  ع  ش 

مِيعُ السَّ  ج  ، و  ل كُوتٌ أ ب دِي  ل كُوتُهُ م  . م  ليِِّ ع 
يسِي ال  يُطيِعُون  لا  قدِِّ بُدُون  و  اهُ ي ع  . فالمملكة  «طيِنِ إيَِّ

الجديدة ذات سلطان من جنس المملكة الرابعة. وجميع السلاطين يخدمون هذا الملكوت  

أنّ    علوّ   دلّلة على  ؛ويطيعونه  ا  الآرامي  سلطانه الأرض. علما :  14/ 7دانيال    لنصّ الأصل 

سِن ةِ » الأ ل  و  مِ  الأمُ  و  عُوبِ  الش  كُل   هُ  ل  بَّد   لتِ ت ع  ل كُوتاا  م  و  ا  دا ج  م  و  اناا  سُل ط  طيِ   أُع 
إيّاه »يقول  ><لّ   . «ف 

العربية! -  «يعبدون الفاندايك  ترجمة  في  يقول    -كما  :  أي  حون[يفِلِ ليِه  ]  "יִפְלְחוּן  לֵהּ"وإنّما 

اعتماده يخدمون على  الإنجليزية  الترجمات  تواطأت  ولذلك   "serve"  « خدم »  فعل   ؛ 

المشتركة"worship"  « عبد»><لّ الترجمة  في  يظهر  ما  وهو  السلاطين »:  .  جميع  ويخدمهم 

دعوة يسوع لم تكن ثورة   ثم إنّ ، وذاك عين اختيار ترجمة الأخبار السارة.  «ويسمعون لهم 

القائل فهو  الرومانية؛  الإمبراطورية   »:  على 
ِ
لله  
ِ
ا لِله م  و  ر   ي ص  لقِ  ر   ي ص  لقِ  ا  م  طُوا  )مرقس    « اع 

ص  17/ 12 الذين  هم  الرومان  وجُند  يسوع  بُ ل  (.  الكنيسة-وا  زعم  هو  ينتصر  -كما  فلم   .

 ليه. ع  يسوع على الإمبراطورية الرومانية، وإنّما هي التي انتصرت  

 

(1)  Ernest C. Lucas, Daniel, in J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 

Commentary (Old Testament) Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, 

Daniel (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), p.551. 
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النصرانية   الديانة  أنّ  سبق  ما  إلى  الحال -ويُضاف  حقيقة  على    -في  تنتصر  لم 

)اللاهوت،   الرومانيّة  البيئة  في  الوثنية  المقدّسات  اخترقت  وإنّما  الرومانية،  الإمبراطوريّة 

شرحه   ما  وهو  النصرانية.  والأعياد...(  والرموز،  جنيبوالليتورجيا،  قسم  -ر  ي شارل  رئيس 

كان هذا »:  -النصرانية   «ترومن»عند حديثه عن  -في قوله    -في جامعة باريس  تاريخ الأديان

القرن  الجديد في  الدين  إلى  الرومانية  الدولة  تحوّل  الأخص  به على  يشهد  الذي  الّنتصار 

الرابع، مرحلة مهمة من مراحل تطوّر المسيحيّة. والواقع أنّ المسيحيين كانوا قد دفعوا ثمن 

ريين  نستطيع القول في شيء كثير من الجزم بأنّ مؤمني عصر الحوا الّنتصار، دفعوه غالياا؛ إذ 

 . (1) «لم يكونوا لينظروا إلى هذا الّنتصار، لو قدّر لهم ذلك، إلّّ على أنّه نكبة كبرى 

 : التفسير الإسلامي

 :  صارى على أمرين المفسّرين النّ  عامة اتّفق  

ا للتفسير الذي قدّمه الملاك، فإنّ كلّ واحد من الوحوش الأربعة يمثل  :  الأمر الأول  وفقا

 :  مبراطوريةإ

التي كانت قوية    ،على شكل نسر مجنحّ يمثّل الّمبراطورية الكلدانيةالوحش الذي   •

  .على عدوّه سر المنقضِّ كالنّ ؛نشطة

غزواتها حتى البحر    ت  ة الفارسية التي امتدَّ ديّ يالوحش الثاني يمثّل الّمبراطورية الم •

ات الثلاث  من القارّ   ا من جسم كلٍّ وهكذا تحمل بين أسنانها ضلعا   ،الأدرياتيكي وأثيوبيا 

 .في نصف الكرة الشرقيّ 

الثالثيرمز   • النّ -  الوحش  الشّ مريّ بناء على طبيعته  السّ ة  القفزات    -ريعةرسة وذات 

ته بعد موته إلى أربع  والذي انقسمت إمبراطوريّ   ،لإسكندر الأكبرل العظيمة  حوفز  الإلى  

 .ممالك

رمز به  ويُ   ، كبير وهائلٌ   وحشٌ   هأنّ   فذكر   ؛ببيان تفاصيل الوحش الرابع  الملاكُ   اعتنى •

 .تها وازدهارها ة في عنفوان قوّ ومانيّ إلى الإمبراطورية الرّ 

 

المسيحيةيشارل جنيب  (1) الحليم محمودنشأتها وتطورها   ،ر،  تعريب: عبد  العصرية،  )  ،  المكتبة  (،  1980بيروت: 

 . 182ص
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الثاني  الواحد بعد  :  الأمر  الذين سيظهرون، سيحكمون بصورة متتابعة؛  العشرة  الملوك 

 . (1)يكونون في زمن واحدٍ ><ولّ الآخر، 

وح   السابقين،  الأمرين  من  ينطلق  الإسلامي  تحديد شخصيّ   ةِ ر  ي  والتفسير  ة  النصارى في 

 :  القرون العشرة؛ ليقدّم الجواب الذي يرفع الإشكال

الذين اضطهدوا شعوبهمل  تمثّ  • العشرة الأوائل  العشرة الأباطرة  ى  وما عل  . القرون 

وحتى زمن  ، صفحات أي تاريخ للكنيسة خلال القرون الثلاثة الأولى  ب  لِّ ق  يُ أن    المرء إلّّ 

النصرانيّ  الكبير  قسطنطين  باعتناق  يسمى  أهوال  يفلن    ؛ ةما  سوى  شيء  على  عثر 

الشهيرة العشرة  كتابه  .الّضطهادات  في  جيبون  إدوارد  ذكر  انحدار » :  وقد  تاريخ 

دوا عدد  القرن الخامس قد حدّ خي الكنيسة في  أنّ مؤرّ   «الإمبرطورية الرومانية وسقوطها 

 .(2) إلى ديوكلتيانوس نالّضطهادات التي عانوها من الرومان بعشر، من نيرو

العشرة • القرون  بين  طلع  الذي  الصغير  بعد   ، القرن  للوجود  يظهر    إمبراطور 

العشر  الس    ،الّضطهادات  على  أباطرةوينافسه  ثلاثة  هو    .لطة  الصغير  القرن  هذا 

قسطنطين..  عهده صراعا   الإمبراطور  في  الرومانية  الإمبراطورية  مريعا وقد عاشت  بين  ا  ا 

باس  وكانوا كلّهم يتصارعون من أجل اللّ   ،ا منهموكان قسطنطين واحدا ،  أربعة متنافسين

قسطنطين()الإمبراطوريّ   الأرجوانيّ  وهم    دايا   س ومكسيمينو  ومكسنتيوس  ، 

مكسنتيوس قسطنطين  قتل  معركة    312سنة    وليسينوس.  ميلفيو» في  وقتل  «جسر   ،

قسطنطين  -ليسينوس   مع  تحالفه  دايا،  -إبّان  ليسينوس    مكسيمينوس  قسطنطين  وقتل 

 . (3)أن دبّ الخلاف بينهما  دم بع325سنة  

 

(1)  J. J., Collins, F. M. Cross & A. Y. Collins, Daniel: A commentary on the book of 

Daniel. Hermeneia-a critical and historical commentary on the Bible (Minneapolis: 

Fortress Press, 1993), p.320. 

 (2) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Fleischer, 

1829), 2/370. 

 . 165-163انظر فيصل الكاملي، يجدونه مكتوبا عندهم، ص  (3)
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 :  فهو  ،وحتى تزداد وثوقا أنّ القرن الصغير مخالف للآخرين 

ف    مخيفٌ   وحشٌ  • له  والقدر  مٌ ولكن  المنطق  الكلا وعينان، أي يملك  . وقد  مة على 

انتمائها إلى  كانت خطورة قسطنطين   التي أثارها بين الطوائف التي تزعم  الفتنة العقدية 

 . ♠ ><دعوة المسيح

 . هُ ر  ص  ن ت   أعلنثم    ،وثنيًّا  وقد كان قسطنطين، متكلّم بعظائم  مٌ هذا القرن له ف   •

العليّ  • قدّيسي  اضطهد  القرن  كلِّ   .هذا  مع  قسطنطين  فعله  ما  أعلن    وهو  دعوة    من 

 ة المنتصرة في مجمع نيقية. ركيّ شيعة أثناسيوس الشِّ  التوحيد ولم يتابع  

ا ليكون يوم    .هذا القرن يظنّ أنّه يغيّر الأوقات والسنة  • وقد أعلن قسطنطين مرسوما

العطلة  ،Sun dayالأحد )يوم الشمس   يوم  السبت  ><لّ  ،وقسطنطين عابد للشمس(  يوم 

 .(1)كما في شريعة التوراة

ג  וְעִדָנִין   עִדָן "  لمدة الله  ><الحرب على أولياء  هذا القرن أعلن   • . وقد جاءت  "עִדָן  וּפְל 

 :  في التراجم العربية ة هذا النصّ ترجم

 زمان وزمانين ونصف زمان.  الترجمة الكاثوليكية 

 زمان وزمانين ونصف زمان.  الترجمة اليسوعية 

 ثلاث سنين ونصف سنة.  الترجمة المشتركة 

 ثلاث سنين ونصف سنة.  الأخبار السارة 

 ثلاث سنين ونصف.  الشريف 

 ثلاث سنوات ونصف السنة.  ترجمة الحياة 

انٍ »:  فعبارة م  ز  فِ  نصِ  و  منِ ةٍ  أ ز  و  انٍ  م  ثلاثة    «ز  بمعنى  عادة  القديم  العرف  في  ل  تُستعم 

 .(2) ونصف

أوقات ونصف.    ة عن ثلاث  ثُ مع عامة التفاسير أنّ النصّ يتحدَّ السالفة   الترجماتُ اتّفقت  

النصّ  أنّ  رغم  واحدة،  سنة  يساوي  أنّه  الواحد  الزمن  تأويل  منها  عدد  يستعمل  ><لّ  واختار 

المفسرون في معنى    [شنا]  "שנא"  « سنة »كلمة   ؛  هنا   « زمن »في الأصل الآرامي. وقد اختلف 
 

 . 76-73كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ص  صلى الله عليه وسلم><الأحد داود، محمد><انظر عبد (1)

(2)  J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament) 

Volume 4: Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, p.552. 
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يعني   الوقت» فهو في الأصل  وقيل سنة،  وقيل أسبوع،  فقيل يوم،    ؛(1) دون تحديد  « مدّة من 

مصداق لها في التاريخ؛ فإنّه لم يقع أي حدث  ><لّ  وكل هذه الّحتمالّت  ..وقيل ألف سنة.

استغر الرومان  أباطروة  كبار  أحد  يد  ونصف  ثلاثةق  على  ونصف،   ثلاثة ><أو  ، أيام    أسابيع 

ونصف   ثلاثة><أو ونصف،  ><أو  ،أشهر  سنوات  ذلكثلاثة  بعد  لقديسي    ليأتي  الخلاص 

الرومان (2) الربّ  الأباطرة  أحد  حكم  بدء  بعد  سنة  وخمسمائة  آلّف  ثلاثة  انتظار  أنّ  كما   ،

  إذلّل المؤمنين ثلاث أزمنة ونصف   يستقيم؛ لأنّ النبوءة تفترض أن يستمرَّ ><لّ   ق النبوءةلتحقّ 

امها منذ قرون كّ هذه الإمبراطورية وحُ ؛ وقد انتهت  في ظل الإمبراطورية الرابعة )الرومانية( 

 بعيدة.

يبق   الواحد    إذنلم  الزمن  يكون  أن  لإلّّ  سنواتمعادلّا  سنة. ><أو   عشر  في  ><ولّ  مئة  نجد 

سنة لأحد أباطرة الرومان. ونجد في    35التاريخ ما يدعم انتصار المؤمنين بالله بعد حكم دام  

من   ونصف  قرون  ثلاثة  بعد  أنّه  الفتوحات  المقابل  أكبر  بدأت  قسطنطين  حكم  زمن 

 الإسلامية في عصر بني أميّة في أوروبا وآسيا وإفريقيا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  J. Edlin, Daniel: A Commentary in the Wesleyan Tradition (Kansas City, MO: Beacon 

Hill Press of Kansas City, 2009), p.186. 

ا  (2) أن  رأوا  الذين  للهيكل  لالمفسرون  الرابع  أنطيوخوس  تدمير  إلى  أشاروا  أنطيوخوس،  هو  بعظائم  المتكلّم  فم 

تنصر مذهبهم لأنّ النبوءة دقيقة في أنّها ثلاثة أزمنة ونصف، في حين أنّ ><على مدى ثلاث سنوات. وهذه المدة لّ 

H. C. Leupold)ق.م.    165وديسمبر    168ديسمبر    الهيكل قد دمّر بين , Exposition of Daniel, Grand 

Rapids , MI: Baker Book House , 1949, p.325)الله إلى الأبد بعد سنة  ><. كما أنّه لم يأت خلاص قدّيسي

 ق.م.  165
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 المطلب الثاني

 دانيالالثانية لرؤيا ال

 

 

رؤيا  الله  ><م  ه  ل  أ   بختنصر  الملك  الدّ مناميّ تعالى  عن  فيها  له  كشف  التي  ة  والممالك  ول 

ومصير كلّ دولة ومملكة إلى أن تظهر للوجود دولة يدوم ملكها وسلطانها   ، هُ ك  ل  مُ   بُ قُ ع  ت  س  

الأبد تُ   . إلى  لئلا  رؤياه  عن  الإفصاح  الملك  يشأ  هواهولم  حسب  على  يظفر    ؛ فسّر  فلا 

لذلك  بحقيقتها  أق؛  من  والمنجمين  الكهنة  بإحضار  الرؤيا  أمر  عن  وسألهم  المملكة  اليم 

 .ا فأمر بقتلهم جميعا ، ن تأويلها وتأويلها. فقالوا له اذكرها لنا حتى نبيّ 

هؤلّء  ضمن  من  دانيال  أمرهم و  ،وكان  في  الملك  في  الله  ><إلى  ب  غِ ور    .استمهل  تعالى 

 :  وقال له ،فجاء إلى نبوخذ نصر  ؛تعالى عليها الله ><فأطلعه ؛ على الرؤيا وتأويلها إطِ لاعِهِ 

ق ف   » و  ا  جِدًّ ب هِي  
ال  ظيِمُ  ع  ال  ث الُ  التِّم  ا  هذ  ظيِمٍ.  ع  ث ال  بتِمِ  ا  إذِ  و  ت ن ظُرُ  كُن ت   لكُِ  م  ال  ا  أ ي ه  أ ن ت  

ائلٌِ  ه  ن ظ رُهُ  م  و   ، ت ك  ا   .قُب ال  اع  ذِر  و  رُهُ  د  ص  يِّدٍ.  ج  بٍ  ذ ه  منِ   ث الِ  التِّم  ا  هذ  أ سُ  ب ط نهُُ  ر  ةٍ.  فضَِّ منِ   هُ 

اسٍ  اهُ منِ  نُح  ذ  ف خ  فٍ  .و  ز  ضُ منِ  خ  ب ع  ال  دِيدٍ و  ا منِ  ح  ضُهُم  اهُ ب ع  م  دِيدٍ. ق د  اهُ منِ  ح  اق   .س 

دِي ح  منِ   ت ي نِ  اللَّ ي هِ  م  ق د  ل ى  ع  ث ال   التِّم  ب   ر  ف ض  ي نِ،  ي د  ي رِ  بغِ  رٌ  ج  ح  قُطعِ   أ ن   إلِ ى  ن ظُرُ  ت  دٍ  كُن ت  

ا  هُم  ق  ح  ف س  فٍ  ز  خ  ا،   .و  عا م  بُ  ه  الذَّ و  ةُ  ال فِضَّ و  اسُ  الن ح  و  فُ  ز  ال خ  و  دِيدُ  ال ح  حِين ئذٍِ  ق   ح  ان س  ف 

رُ الَّذِ  ج  ا ال ح  انٌ. أ مَّ ك  ا م  ه  د  ل  ل م  يُوج  يحُ ف  ا الرِّ ت ه  ل  م  ي فِ، ف ح  رِ فيِ الصَّ ب ي د  ةِ ال  اف  عُص  ت  ك  ار  ص  ي و 

ب  التِّ  ر  ا ض  ض  كُلَّه  لأ  الأ ر  م  ا و  بيِرا ب لاا ك  ار  ج  ث ال  ف ص   .م 

لكِِ  م  ال  ام   قُدَّ بيِرِهِ  بتِ ع  برُِ  نخُ  ف  حُل مُ.  ال  هُو   ا  إلِه     .هذ  لأ نَّ  مُلُوكٍ،  لكُِ  م  لكُِ  م  ال  ا  أ ي ه  أ ن ت  

ا را ف خ  اناا و  سُل ط  ا و  ارا تدِ  اق  ةا و  ل ك  م  ط اك  م  أ ع  اتِ  او  م  ب رِّ  و    .السَّ ال  وُحُوشُ  رِ و  ب ش  ال  ب نُو  كُنُ  ي س  ا  ي ثُم  ح 

بٍ  ذ ه  منِ   أ سُ  الرَّ ا  هذ  أ ن ت   ف  ا.  مِيعِه  ج  ا  ي ه  ل  ع  لَّط ك   س  و  ليِ دِك   ا  ه  ف ع  د  اءِ  م  السَّ طُيُورُ  ك    .و  د  ب ع  و 

نُ  منِ   ى  ر  أُخ  الثِ ةٌ  ث  ةٌ  ل ك  م  م  و  منِ ك   رُ  غ  أ ص  ى  ر  أُخ  ةٌ  ل ك  م  م  ضِ ت قُومُ  الأ ر  كُلِّ  ل ى  ع  لَّطُ  ت ت س  ف  اسٍ    .ح 
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ذِ  دِيدِ الَّ ال ح  ك  ءٍ. و  ي 
قُ كُلَّ ش  ح  ي س  دِيد  ي دُق  و  دِيدِ، لأ نَّ ال ح  ال ح  ب ةٌ ك  ل  ةٌ ص  ابعِ  ةٌ ر  ل ك  م  ت كُونُ م  ي و 

رُ كُلَّ هؤُ  سِّ تُك  قُ و  ح  رُ ت س  سِّ الأ ص    .ءِ لّ  يُك  ي نِ و  م  د  ق  أ ي ت  ال  ا ر  بمِ  ضُ  و  ب ع  ال  فٍ و  ز  ا منِ  خ  ضُه  ابعِ  ب ع 

دِي  ال ح  أ ي ت   ي ثُ إنَِّك  ر  دِيدِ منِ  ح  ال ح  ةُ  قُوَّ ا  ي كُونُ فيِه  ةا، و  سِم  مُن ق  ت كُونُ  ةُ  ل ك  م  م  ال  ف  دِيدٍ،  د  منِ  ح 

الطِّينِ  فِ  ز  بخِ  ت لطِاا  دِيدٍ    .مُخ  ح  منِ   ا  ضُه  ب ع  ي نِ  م  د  ق  ال  ابعُِ  أ ص  ضُ  و  ب ع  ف  فٍ،  ز  خ  منِ   ضُ  ب ع  ال  و 

ا  ق صِما ضُ  ب ع  ال  و  وِيًّا  ق  ي كُونُ  ةِ  ل ك  م  م  إنَِّهُم     .ال  ف  الطِّينِ،  فِ  ز  بخِ  ت لطِاا  مُخ  دِيد   ال ح  أ ي ت   ر  ا  بمِ  و 

لكنِ   لِ النَّاسِ، و  ت لطُِون  بنِ س  ت  ><لّ  ي خ  دِيد  لا  ي  ا أ نَّ ال ح  م  ، ك  اك  ا بذِ  قُ هذ  فِ ي  ><لّ ص  ز  ت لطُِ باِل خ   .خ 

هؤُ  أ يَّامِ  فيِ  ا لّ  و  لكُِه  م  و  ا،  أ ب دا ن ق رِض   ت  ل ن   ةا  ل ك  م  م  اتِ  او  م  السَّ إلِهُ  يُقِيمُ  مُلُوكِ،  ال  كُ  ><لّ  ءِ  يُت ر 

الأ ب دِ  إلِ ى  ث بُتُ  ت  هِي   و  الكِِ،  م  ال م  هذِهِ  كُلَّ  نيِ  تُف  و  قُ  ح  ت س  و   ، ر  آخ  بٍ  ع  أ    .لشِ  ر  ق د   لأ نَّك   أ نَّهُ  ي ت  

ب ل ج  منِ   رٌ  ج  ح  .><لّ  قُطعِ   ب  ه  الذَّ و  ة   فِضَّ ال  و  ف   ز  ال خ  و  اس   الن ح  و  دِيد   ال ح  ق   ح  ف س  ي نِ،  الله  ><بيِ د 

ي قِينٌ  بيِرُهُ  ت ع  و  ق   ح  حُل مُ  ا ل  ا.  هذ  د   ب ع  ي أ تيِ  س  ا  م  لكِ   ال م  ف   رَّ ع  ق د   ظيِمُ  ع  دانيال    . « «ال  )سفر 

2 /31- 45) . 

خلاصة هذه النبوءة أنّ ممالك أربعة ستقوم، وأثناء حكم المملكة الرابعة تظهر مملكة  

 جديدة تسحق بقية الممالك وتبقى إلى الأبد. 

 : التفسير النصراني

 ما هي المملكة الرابعة؟

المملكة   أنّها  المعاصرين  والمحافظين  القدامى  والمؤرّخين  المفسّرين  عامة  يجيبنا 

)القرن )الرابعة   وجيرو 1يوسيفوس  الخامس(،    م (،   Miller  (1994  ،)Longman)القرن 

(1999  ،)Wood  (1973  ،)Young  (1494  ،)Yamauchi  (1980  ،)Wallace  (1979 ،)

Baldwin (1978))
 (1) . 

انتصر  المذهب،   المسيح بسيط><عبد  القمص   وقد  القوة  »:  بقوله  لهذا  إلى  الحديد  يشير 

تُقهر، وهو يسحق ويفنى كل ماعداه من معادن أخرى، كما يشير إلى  ><لّ  الصلبة الجبارة التي 

السيادة والتسلط. وقد رُمز بالحديد هنا إلى المملكة الرومانية لقوتها الشديدة التي سحقت  

 .(2)«لتي سبقتها بها كل إمبراطوريات ا

 

(1)  Eugene Carpenter, Cornerstone Biblical Commentary, Volume 9: Ezekiel & Daniel 

(Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2010), p.347. 

 المسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟، نسخة إلكترونية. ><عبد (2)
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كلّ الكتّاب الأوائل، يهود ونصارى،  »: هذا التفسير بقوله  الأسقف توماس نيوتن   ويؤكّد 

 . (1) «يتّفقون مع جيروم في تفسيره المملكة الرابعة بالروم

 ما هي المملكة الأخيرة التي ستهزم الإمبراطورية الرومانية؟

بسيط ><عبد  القمص يقول   القدّيسينالمملكة  »:  المسيح  مملكة  جاءث  :  الخامسة،  ثم 

غ   مملكة  وهي  بعدها،  وليس  الرابعة  أيام  في  الخامسة،  هذه   ت  ز  المملكة  جميع 

ولكن   عليها،  وسادت  وتلغي  روحيًّا الإمبراطوريات  الإمبراطوريات  هذه  تدمر  فلم   !!

ا   بل غزتهم جميعا إمبراطورية مع سابقتها،  كل  فعلت  كما  إنها  روحيًّا حكوماتها وسيطرتها   .

في   واستمرّت  الرابعة  الإمبراطورية  أيام  في  بدأت  والتي  المنتظر،  المسيح  المسيّا،  مملكة 

ا، إذ تقول النبوّة في الحلم والرؤيا   ؤُ »وجودها أيضا فيِ أ يَّامِ ه  اتِ  لّ  و  او  م  هُ السَّ مُلُوكِ يُقِيمُ إلِ  ءِ ال 

ا  لكُِه  م  ا و  رِض  أ ب دا ةا ل ن  ت ن ق  ل ك  م  هِي   ><لّ  م  الكِِ و  م  ذِهِ ال م  نيِ كُلَّ ه  تُف  قُ و  ح  ت س  ر  و  بٍ آخ  ع  كُ لشِ  يُت ر 

الأ ب دِ  إلِ ى  ث بُتُ  بالكرازة 44/ 2)دانيال   «ت  انتشرت  التي  الروحية  المسيح  مملكة  أنها   .)

والجيوش   السيف  بقوّة  وليس  كلها  للخليقة  ي ف  »بالإنجيل  السَّ ي أ خُذُون   ذِين   الَّ كُلَّ    لأ نَّ 

! لكُِون  ي فِ ي ه  (. وليست مثل الممالك الأخرى التي انتشرت بالغزوات  52/ 26ى  )مت  « باِلسَّ

 .(2) «والمعارك الحربية وقوه الجيوش!!

تيمية    ويردّ  ابن  الإسلام  الدّ شيخ  هذه  البشارةعلى  هذه  عن  بقوله  ن  »:  عوى    تُ ع  فهذا 

بُ   ؛ نعت المسيح><لّ  د محمّ    ؛ا ه  م  م  وأُ   ، جميع ملوك الأرض  قَّ ود    ، ةٍ قويّ   بشريعةٍ   ث  عِ فهو الذي 

 . (3)«ه في مشارق الأرض ومغاربها تِ مّ حتى امتلأت الأرض منه ومن أُ 

المسيح:  ونضيف دعوة  طبيعة  الّمبراطورية  ><لّ  إنّ  تحطيم  على  بالتحريض  تسمح 

تدعُ ،  الرومانية لم  دولة  فهي  إقامة  إمبراطورية><أو  إلى  أناجيل  .  إنشاء  أنّ   النصارىكما 

لدولة المسيح وشعبها. بخلاف ما جاء في  اجتماعيًّا  ><أو  اقتصاديًّا ><أو  سياسيًّا ا  تضمّ تصورا ><لّ

 

(1)  Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies (London: Longman & Company, 

1832), p.183. 

 . 147ل الكاملي، يجدونه مكتوبا عندهم، ص نقله فيص

 المسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟، نسخة إلكترونية. ><عبد (2)

 . 5/277ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق علي ناصر وآخرون،  (3)
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ولكن  ،من تفصيل لجميع نواحي الدولة التي تحكم بالوحي   ، تهوسنّ صلى الله عليه وسلم><قرآن نبي الإسلام

ولد  الذي    «يسوع المخلّص »بسيط على أنّ ما جاء في سفر دانيال هو بشارة بـ  مصُ يصرّ الق

  .منذ القرن الرابع « هُ ت  لَّ مِ » والذي تبنّت هذه الإمبراطورية   ،أيام الإمبراطورية الرومانية

أضاف  من  »:  قائلا   القمصُ   وقد  استمرارية  أكثر  الرومانية  الإمبراطورية  وكانت 

واستمرّت  الإمبراطوريّ  دامت  فقد  سبقتها،  التي  مُ 500ات  كإمبراطورية  وغير    دةا حَّ و  سنة 

وثنيّ سِ ق  ن مُ  كانت  عندما  سواء  تحولّ ><أو  ة مة،  بقسم  بعدما  واستمرت  المسيحية،  إلى  ا ه  ي  ت 

القسم    م عندما استولى الأتراك على القسطنطينية، واستمرَّ 1453إلى سنة    والغربيّ   الشرقيّ 

المسيحيّ  الد    الغربي  اليوم، وهذه  أوربا حتى  دول  بقية  من خلال  ن  منها  حضارتها    ت  ل  ق  ول 

المسيحية   ا  وديانتها  كبيرا ا  الأمريكتين  وجزءا إلى  ، حتى  اكتشافهما بعد  وأستراليا  من شعبها 

المسكونة. ولم تتوقف    صاروا كجزء منها، بل ونقلوا حضارتهم وديانتهم المسيحية إلى كلّ 

حلَّ  أنه  يقال  أن  يمكن  حتى  الإسلام  بظهور  الّنتشار  عن  العكس  محلّ   المسيحية  بل  ها، 

ا تما  ، مئات الألوف في اليوم الواحد،  حاليًّا إلى المسيحية في كل بلاد العالم،    حيث ينضم    ،ما

نموّ  نسبة  أن  اليوم هي    كما  العالم  السّ %6.9المسيحية في  نمو  نسبة  يعادل  بما  ثلاثة  ،  كان 

 .(1) «أضعاف

 : التفسير الإسلامي

 :  ها ، أهمّ لأسبابٍ  يستقيمُ ><لّ  المسيح بسيط،><عبد ما قررّه القمصُ 

النبيّ  • ملكوتٍ   بشارة  إلى  تشير  السابقةحطّ يُ   جديدٍ   دانيال  الممالك    رُ كُ ذ  ت  ><ولّ  ، م 

 ! بسيط  كما يزعم القس  ، جديد تحوّل الملكوت الرابع إلى ملكوتٍ 

قُ  » وهي    -على زعم القسّ -كيف تكون المملكة الأخيرة هي دولة الرومان   • ح  ت س 

ذِهِ   ه  مِيع   ج  تُبيِدُ  الكِِ و  م  م  يخبرنا  ،  «ال  ذلك  نفسه  بسيط  القمصُ ومع  الآن  الأتراك    في  أنّ 

 ن( قد استولوا على الجانب الشرقي من هذه الإمبراطورية..  ي)المسلم

لُدُ إلى الأ ب دِ » ة أنّ المملكة الأخيرة  جاء في البشارة الدانياليّ  • ل   «تخ  ص  . وهذا يمنع و 

  .يطالب بإعادتها إلى الوجود  وما عاد أحدٌ  ،ت  اندثر  لأنّها قد   ؛مملكة الرومان بها 

 

   المسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟، نسخة إلكترونية.><عبد (1)
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الق  • عمُ  دولة    مصُ ز  تمثّل  وأستراليا  وأمريكا  أوروبا  دول  أنّ  المسيح    بسيط 

الدول    ، المخلّص هذه  تبرّؤ  دساتيرها  يخالفه  القيمي  في  واقعها  أنّ وفي  دولّا   من    تكون 

   .(1) ةدينيّ 

النّ  • با أدرك  الرابعة  المملكة  تفسير  أنّ  الرّ صارى  واقع  لمملكة  مع  يتعارض  ومانية 

النصرانيّ  أنّ  القوم  الرابعةادّعاء  المملكة  تعقب  التي  هي  بعضُ   ؛ة  أنّها فذهب  إلى    هم 

اليونانية تبنّت    ؛المملكة  التالية لها هي المملكة الرومانيّة التي  لتكون المملكة الجديدة 

 . . رسميّة للدولةديانة في القرون الوسطى النصرانية  

ليست مملكتي من هذا  »:  بقوله  ؛ ر الّختلافورفع مبرّ  ، المسيح نفسه النزاعختم   •

العالم   ؛ العالم هذا  من  مملكتي  كانت  حُ ؛  ولو  لكيلكان  يجاهدون  إلى    م  لَّ س  أُ <>لّ  رّاسي 

 . ( 36/ 18  يوحنّا )  .« اليهود

مملكةٍ  • على  ا  رأسا الأناجيل  يسوع  يكون  أن  يمكن  ن    لّ  من  لأنّه    لِ س  أرضيّة؛ 

ب يِ  »:  في نسب يسوع  11/ 1يهوياقيم؛ فقد جاء في متّى   هُ عِن د  س  ت  و  إخِ  ي كُن ي ا و  د   ل  يُوشِيَّا و  و 

يوهوياقيم  .«ب ابلِ   والد  ليهوياقيويوشيا  ولدٌ  ويكنيا  الأول  م ،  الأيام  أخبار  في  هو  كما   ،

ب نُو يُوشِيَّا »:  15-16/ 3 ل ومُ.  :  و  ابعُ ش  يَّا، الرَّ
قِ ان انُ، الثَّانيِ ي هُوي اقِيمُ، الثَّالثُِ صِد  رُ يُوح  بكِ  ال 

اب ن ا ي هُوي اقيِم   يَّا اب نُهُ : و 
قِ صِد   . .« ي كُن ي ا اب نُهُ و 

نسبِ إنجيل  مؤلّف    تلاعب وقد   أسقط    بقائمة  بأن  يهوياقيم  المسيح؛  يوشيا  اسم  بين 

 م   يهوياقيم   لِ س  أن يكون من ن    ع  ن م   لأنّ الربَّ ويكنيا؛ 
فر إرمياء  فقد جاء في سِ في المستقبل؛  كٌ لِ

ا» :  30/ 36 لكِِ ي هُوذ  يم  م 
ن  ي هُوي اقِ ب  ع  ا ق ال  الرَّ ذ  هُ  ><لّ  : لذِلكِ  هك  سِيِّ  ي كُونُ ل  ى كُر 

ل  السٌِ ع  ج 

اوُد    . «د 

 نصف العالم. ت  م  ك  الدولة الأخيرة، هي دولة الإسلام التي ح   •

 

 

 

(1)  See Francis A. Schaeffer, How Should We Then Live?: The Rise and Decline of Western 

Thought and Culture (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Co.,1976) 
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 المطلب الثالث

 أسبوع ميلاد صاحب الملكوت الأخير

 

 

دولة    دعوانا  الأخير »أنّ  الإسلام   «الملكوت  دولة  بعض   ،هي  من  ا  دعما الكتب    تجد 

التي  القديمة  اليهودية  اليوم ><لّ  الدينية  الكنيسة  بها  قديم   ومنها   . تعترف  ديني  اسمه    كتاب 

 Ambrosian  داخل مكتبة   م في مدينة ميلانو الإيطالية   1861سنة    ف  شِ اكتُ   « عهد موسى»

Library،    السادس    هتُ مخطوط  وتعود القرن  اللاتينيّ   ، ميلاديّ الإلى  باللغة    ة عن أصلٍ وهي 

 .(1) آرامي><أو يّ برعِ 

  ئُ بِ ن  ا قبل موته يُ كتابا »أعطى لتابعه يوشع بن نون    ♠><موسى   فر أنّ يُخبرنا هذا السِّ 

ليقيم    المنتظر  النبيَّ   سيرسل الله  ><ومما جاء فيه أنّ .  « حقةبما سيحدث لليهود في العصور اللاَّ 

ا من وفاة موسى  250بعد    الملكوت الإلهيَّ  . والأسبوع في اصطلاح أهل  ♠><أسبوعا

 . سنين  7  الكتاب أنفسهم هو 

الإنجليزية  ترجمته  النص في   for from my death and burial until his":  يقول 

coming there will pass 250 times"    ف  ود    [ ♠><]أي موت موسىلأنّه من موتي  » أي 
ي  نِ

 .  «مناا ز 250سيمضي   هِ ى مجيئِ حتّ 

ع   تشارلزورث  ق  لَّ وقد  جيمس  بقوله  (2) المترجم  النص  هذا  بعد    250أي  »:  مباشرة 

ا من السّ  وهو تفسير يسير على منهج جمهور النقاد في تفسير    .(3) «سنة  1750نين، أي  أسبوعا

 

(1)  The Assumption of Moses. 

تشارلزورث    (2) هـ.  العهد  -James H. Charlesworth  (1940جيمس  لغة  أستاذ  أمريكي.  كتابي  ناقد   :)

 . Princeton Theological Seminaryالجديد وأدبياته في 

(3)  “i. e. 250 year-weeks, or 1,750 years.”. James H. Charlesworth, The Apocrypha and 

Pseudepigrapha of the Old Testament (Oxford: Clarendon, 1963), 2/423. 
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جيمس« زمن»معنى   م.ر.  الناقد  قال  فقد  من »:  ؛  أسابيع  أنّها  على  عادة  تؤخذ  هنا  الأزمنة 

 . (1)«]سنة[ 1750السنين، وهذا يعطينا  

يُ  موسىلّ  لموت  الدقيق  التاريخ  وكل  ♠><عرف  عُ   ؛  عاش  أنّه  نعلمه  بعد  ما  ا  قودا

إثر هلا البحر.    كالخروج من مصر  أنّ  الباحثين    ةوعامّ فرعونها في  الخروج كان على  زمن 

ق.م.، ومات    1214ابنه مرنبتاح؛ وقد مات الأول في حدود سنة  ><أو  الثانيعند وفاة رمسيس  

 ق.م.  1203الثاني سنة 

مات  تِ   ♠ ><موسى  وقد  استغرق    هِ ي  أثناء  الذي  إسرائيل  سفر    سنة   40بني  هو  كما 

 كُ ل  م    ل  أُرسِ »:  قال  ◙><هريرة><أبي  البخاري في صحيحه عن  واهرويوافقه ما  .  34التثنية  

ص  فلمّ   ♠ ><إلى  الموتِ  جاءه  ربّ   هُ كَّ ا  إلى  فقالفرجع   ت  ل  س  ر  أ  :  ه، 
عبدٍ نِ إلى  يريد  ><لّ  ي 

ار    هُ ن ي  عليه ع  الله  ><الموت فردّ  ل    ع  جِ وقال  م    هُ د  ي    ع  ض  ي  :  هُ فقل  به   ت  طَّ ما غ    لِّ كُ بِ   هُ ل  ف    رٍ و  ث    نِ ت  على 

من  هِ ي  نِ د  أن يُ الله ><الموت قال فالآن، فسأل ثمّ :  ماذا؟، قال ثمّ  ، قال أي ربِّ ةٌ ن س   رةٍ ع  ش   بكلّ  هُ دُ ي  

المقدّ  ي ةا  سة  الأرض  م  لأ  :  صلى الله عليه وسلم ><الله><رسول  قال   .بحجر ر  ثم  كنت  جانب    هُ ر  ب  ق    م  كُ تُ ي  ر  فلو  إلى 

 .(2) «مرح  الطريق عند الكثيب الأ  

،  ♠ ><سنة بعد وفاة موسى  1750ولمعرفة زمن ظهور نبيّ آخر الزمان، سنحسب  

مراعاة   الثانيمع  رمسيس  الخروج  فرعون  يكون  أن  وأنّ موسى><أو  احتمال    ♠ ><ابنه، 

 :  مات أثناء التيه الذي استمرّ أربعين سنة

 : النبي المنتظر زمن ميلاد

موسى1214)  -1750  بقاء  التيه(    ♠><+عقود  أرض  في  إسرائيل  بني  =  مع 

 . مع بني إسرائيل في أرض التيه  ♠><بقاء موسى سنواتم+ 536

بقاء موسى1203)  -1750:  أو التيه   ♠><+ عقود  إسرائيل في أرض  بني    =   (مع 

 مع بني إسرائيل في أرض التيه.   ♠><م+ سنوات بقاء موسى547

 

 ، عن:  107نقله فيصل الكاملي، يجدونه مكتوبا عندهم، ص  (1)

M.R. James, The Biblical Antiquities of Philo, p.289. 

(، ومسلم، كتاب الفضائل، باب 3226رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، )ح/ (2)

 (.6033، )ح/♠ ><من فضائل موسى
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السا  القرن  من  الثاني  النصف  في  الزمان  آخر  نبي  قبل    دس=يظهر  م  587الميلادي، 

(547 +40 .) 

التاريخ صاحب سلطان دينيٍّ   .م 571سنة    صلى الله عليه وسلم><وقد ولد محمد ي عرف  أصنام    ر  س  ك    ولم 

بني إسرائيل والعالمين في    ربَّ الله  ><م  ظَّ فر، وع  )غير بني إسرائيل( كما يقول هذا السِّ الأمميّين 

 . صلى الله عليه وسلم><محمّد غيرُ  ، تلك الفترة
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 المطلب الرابع

ميلاد صاحب الملكوت الجديد قرن
 (1)

 

 

 

إبراهيم »فر  سِ  إلى    . وهو ♠ ><يتحدّث عن قصّة إبراهيم  يهودي    كتابٌ   «رؤيا  يعود 

، لكن لم يبق منه  الآراميّة ><أو  بالعبريّةوكُتب    ،بعدهالقرن التالي    ><أو  القرن الأول قبل الميلاد 

باللغ فتر  . لافيةالسّ   ة غير مخطوطات  مُ ظلّ  السّ جَّ ب  ة طويلة  الكنيسة  عند  يضم    . لافيّةلاا    وهو 

 . (2)أقدم من زمن كتابته ةا مادّ 

إبراهيم أنّ  إبراهيم  يعبد صنما   ♠><جاء في سفر رؤيا  المنام رجلاا  ا، وكان رأى في 

المذبح غلام  بأمامه مذ الصّ ح، وعلى  يدي  بين  واقعٌ   . وكل  مِ ن مذبوح  بناء عظيمٍ   ذلك    عند 

 . جميلٍ 

أنّ هذا البناء هو الهيكل،  الربَّ عن تفسير المنام؛ فأجابه الربّ    ♠><إبراهيمسأل  

الزّ بِ ل  يخرجون من صُ   ينصبه ناسٌ   هو تمثالٌ   م  ن  وأنّ الصَّ  ي  ه آخر  هو    م  الدَّ   كُ فِ س  مان، وأنّ من 

 . الهيكل   سُ نِّ د  من يُ 

أناسٌ  الشمال  اليمين وس    ارٌ جَّ فُ   ثم ظهر على جهة  البقيّة، وأ  ب  قتلوا بعض أهل  وا  قُ ر  ح  وا 

فب   سب  ♠ ><لإبراهيم  الرب    ن  يَّ الهيكل.  فعلوه    ب أنّ  ما  اليمين  أهل  نال  شرّ  من  ما 

 رهم في الهيكل. ك  وم   م  ن  الصَّ  همخاذواتّ 

 

الكاملي، يجدون مكتوبا عندهم، ص    (1) فيصل  كتاب  البشرى ملخص عن  أراد 98-63الحديث في هذه  فمن   .

 ضات؛ فعليه بمراجعته؛ فقد وفّى الأمر حقّه.التوسّع، وتتبع الرد على الّعترا 

(2) Isidore Singer, et al. eds  , The Jewish Encyclopedia (New York: Funk and Wagnalls, 

1916), 1/91-92; Wendell G. Johnson, ed. End of Days: An Encyclopedia of the 

Apocalypse in World Religions (California: ABC-CLIO, 2017), pp.15-16. 

https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=17183
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ت    ♠><إبراهيم  الرب    بشّر ثم   من  اثنتي عشرة ساعة  بعد  أهل  الفُ   طِ ل  س  أنّه  جّار على 

رجلٌ  سيخرج  الشّ   اليمين،  الأمميّ من  ناحية  من  الإسرائيليّ مال،  )غير  عليه  ين  يجتمع  ين(، 

لتمجيده له الناس  ويكون  ا ر  ف    م،  آذاهُ جا وقد  بعضهم  بعض  .  أنّ  غير  .  هُ ل  جَّ ب    الآخر  اليمين، 

 . ساوي مئة عامٍ قبل ذلك أنّ الساعة تُ   ♠><إبراهيم أخبرقد  الرب  وكان 

 :  صلى الله عليه وسلم ><تنطبق على نبيّ الإسلام الذي يخرج آخر الزمان هذا الرجل وأوصافُ 

 . الأمميّينفهو من  •

بعد   • السّ   12ظهر  من  البابليّ ساعة  الميلاد.   بي  قبل  السادس  القرن  في  كان    الذي 

سنة    1200وبإضافة   بعد  حُ ق.م.    586سنة  )مسجد(    ق  رِ حيثُ  هيكل 

بُعث محمّد614، نكون عند سنة  ♠><سليمان م. وإذا كان  610سنة    صلى الله عليه وسلم><م. وقد 

 . الزمن بأربع سنواتٍ   السنوات؛ فلا اعتبار لّختلافِ ><لّ  من هنا بالقرونحساب الزّ 

 منهم أسلموا. وآخرون ، هُ و  بعض الإسرائيليين آذ   •

ا للأمم؛ لأنّها رسالة عالمية، للناس كافة  صلى الله عليه وسلم ><كانت بعثة محمّد • ، بعد أن كانت  فرجا

 . مهُ ين وحد  إسرائيل للإسرائيليّ  أنبياءِ  رسالةُ 

 الخلاصة: 

دولة   • تحارب  دولة  ظهور  مع  الزمان،  آخر  في  شخصية  أعظم  بظهور  البشارة  جاءت 

 الرومان. 

العه • في  الزمان  آخر  بشارات  في  كبيرة  بصورة  النصارى  المفسرون  القديم؛  تحيّر  د 

 لحديثها عن بطل، صاحب حروب، يفرض العدل في الأرض. وما كان يسوع كذلك. 

 . صلى الله عليه وسلم>< لّ تنطبق صفات صاحب الملكوت والدولة الجديدة إلّّ على محمّد  •

آخر   • نبي  ظهور  زمن  عن  الإخبار  الكتاب  لأهل  الرسمية  غير  النصوص  بعض  في  جاء 

 الزمان في القرن السابع الميلادي.
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 الفصل السادس

 يوحنّا البراكليتوس المنتظر عند 

 

 

إنجيل    البشارة  ت جاء تنازع  παράκλητοςبراكليتوس  ظهور  بيوحنّا  في  وقد   .

يوحنّا المسلمون والنصارى تعريف هذا البراكليتوس منذ زمن بعيد؛ فما هو خبره في إنجيل  

ر به؟  :  ؟ وما هي حقيقة هذا المبشَّ

طيِكُم   » يُع  ف  الآبِ  منِ   أ ط لُبُ  أ ن ا  و   ، اي اي  ص  و  ظُوا  ف  ف اح  تُحِب ون نيِ  كُن تُم   ياا إن   زِّ   مُع 

[παράκλητον]  الَّذِي قِّ  ال ح  رُوحُ  الأ ب دِ،  إلِ ى  كُم   ع  م  كُث   ليِ م  ر   أ ن   ><لّ  آخ  مُ  ال  ع  ال  ت طيِعُ  ي س 

لأ نَّهُ  ب ل هُ،  اهُ ><لّ  ي ق  فيِكُم  ي ع  ><ولّ  ي ر  ي كُونُ  و  كُم   ع  م  ثٌ 
اكِ م  لأ نَّهُ  رِفُون هُ  ت ع  ف  أ ن تُم   ا  أ مَّ و  يوحنّا  )  . «رِفُهُ، 

14 /15-17 .) 

ا  » أ مَّ ي و  زِّ مُع  ف هُو   [παράκλητος]  ال  مِي،  باِس  الآبُ  سِلُهُ  يُر  س  الَّذِي  قُدُسُ،  ال  وحُ  الر   ،

ءٍ،  ي 
لِّمُكُم  كُلَّ ش  كُم  يُع  تُهُ ل  ا قُل  رُكُم  بكُِلِّ م  كِّ يُذ   (. 14/26  يوحنّا )  . «و 

اء   » ج  ت ى  م  ي و  زِّ مُع  ،    [παράκλητος]  ال  قِّ ال ح  رُوحُ  الآبِ،  منِ   ي كُم   إلِ  أ ن ا  سِلُهُ  أُر  س  الَّذِي 

دُ ليِ  ه  ن ب ثقُِ، ف هُو  ي ش   (.15/26يوحنّا ) . «الَّذِي منِ  عِن دِ الآبِ ي 

أ قُ » قَّ لكِنِّي  ال ح  كُمُ  ل  أ ن ط لقِ  :  ولُ  ل م   إنِ   لأ نَّهُ   ، أ ن ط لقِ  أ ن   كُم   ل  ي رٌ  خ  ي ي أ تيِكُمُ  ><لّ  إنَِّهُ  زِّ مُع    ال 

[παράκλητος]  ٍطيَِّة ل ى خ  ع  ال م   ع  ال  تُ  يُب كِّ اك   ذ  اء   ت ى ج  م  و   . ي كُم  إلِ  سِلُهُ  أُر  ب تُ  ه  ذ  إنِ   لكنِ   و   ،

ل ى برِّ   ع  ي نوُن ةٍ و  ل ى د  ع  طيَِّةٍ ف لأ نَّهُم  :  و  ل ى خ  ا ع  اهِبٌ إلِ ى ><لّ  أ مَّ ل ى برِّ ف لأ نِّي ذ  ا ع  أ مَّ منِوُن  بيِ. و    يُؤ 

ةا ><ولّ><أبي ثيِر  ك  ا  أُمُورا ليِ  إنَِّ   . دِين  ق د   مِ  ال  ع  ال  ا  ئِيس  هذ  ر  ف لأ نَّ  ي نُون ةٍ  د  ل ى  ا ع  أ مَّ و  ا.  أ ي ضا ن نيِ  و  ت ر 

لكنِ  أ   و   ، ل كُم  لأ قُول   ا  ،  ><لّ  ي ضا قِّ ال ح  رُوحُ   ، اك  ذ  اء   ج  ت ى  م  ا  أ مَّ و   . الآن  ت مِلُوا  ت ح  أ ن   ت طيِعُون   ت س 

، لأ نَّهُ  قِّ مِيعِ ال ح  شِدُكُم  إلِ ى ج  برُِكُ ><لّ  ف هُو  يُر  يُخ  لَّمُ بهِِ، و  عُ ي ت ك  م  ا ي س  سِهِ، ب ل  كُل  م  لَّمُ منِ  ن ف  م   ي ت ك 
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قُل تُ   ا  لهِذ  ليِ.  ا للِآبِ هُو   م  . كُل   برُِكُم  يُخ  ليِ و  ا  ي أ خُذُ ممَِّ دُنيِ، لأ نَّهُ  جِّ يُم  اك   آتيِ ةٍ. ذ  إنَِّهُ بأُِمُورٍ 

د  ق لِيل . ب ع  برُِكُم  يُخ  ا ليِ و  ن نيِ، لأ نِّي  ><لّ  ي أ خُذُ ممَِّ و  ا ت ر  د  ق ليِل أ ي ضا اهِبٌ إلِ ى  تُب صِرُون نيِ، ثُمَّ ب ع  ذ 

 (. 16-16/7 يوحنّا ) « الآبِ 

ي  لّ  ي ا أ و  » :  2/1  يوحنّا كما جاء في الرسالة الأولى ل
ا لكِ  ي كُم  هذ  تُبُ إلِ  طئُِوا.  ><لّ دِي، أ ك  تُخ 

ن ا   ل  دٌ ف  ط أ  أ ح  إنِ  أ خ  فِيعٌ و  ب ار   [παράκλητον] ش  سِيحُ ال  م   . «عِن د  الآبِ، ي سُوعُ ال 

في    هو روح القدس،  يوحنّا في إنجيل  البراكليتوس    على القول إنّ   النصارىعامة  استقرّ  

البر أنّ  إلى  الإسلام  علماء  جمهور  ذهب  هو  كاحين  في  ليتوس  به  بشّر  الذي  الإسلام  نبيّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ):  المسيح في قوله تعالى

 . [6: الصف] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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 المطلب الأول

 إشكالات في التفسير النصراني

 

 

عامّ  القدس،    ةُ يذهب  الروح  هو  المسيح،  به  بشّر  الذي  البراكليتوس  أنّ  إلى  النصارى 

وحجّتهم   الثالث.  الإلهي  نص  االأقنوم  ي،  » :  26/ 14  يوحنّا لأساسيّة  زِّ مُع  ال  ا  أ مَّ وحُ  و  الر 

قُدُسُ  كُم  ، الَّذِي  ال  تُهُ ل  ا قُل  رُكُم  بكُِلِّ م  كِّ يُذ  ءٍ، و  ي 
لِّمُكُم  كُلَّ ش  مِي، ف هُو  يُع  سِلُهُ الآبُ باِس  يُر    . « س 

والنصّ 26/ 14  يوحنّا ) يقولون -  (.  الروح   -كما  أنّه  البراكليتوس  تعريف  في  صريح 

 القدس.. فهل هذا التوجيه مقنع؟

 والتوظيف الإنجيليّالبراكليتوس.. 

الأدبيّ   «براكليتوس »عبارة   في  لإنجيل  معروفة  السابقة  حمولة  يوحنّا ات  تملك  وهي   ،

عن   بعيدة  الكنسيّ دلّلية  براكليتوس  تعني  ><لّ  .يوحناّ إنجيل    لنصوص   الفهم  كلمة 

النّ،«يالمعزّ » الكُ كما هو شائع في كتابات  العرب وفريق من  الغربيّ تّ صارى  ين، ولم ترد  اب 

للع  بهذا المعنى في سياقات   ن؛  و  استعمالها في العهد الجديد، وإنّما هي بمعنى من يُستدعى 

لِ الدّ   أي الغير  عن  قبل    عِ ف  د  فاع  القرن  منذ  اليونانية  الكتابات  في  ظاهر  هو  كما  عنه  الإدانة 

إذا أُخِذ المرء إلى  »:  ة، ومن ذلك ما جاء في التلمودالميلاد. وهو المعنى في الأدبيات اليهوديّ 

קְלִיטִיןليُحاكم، من الممكن أن ينجو إذا كان عنده مدافعون    مكان المحاكمة   [ ن ]برقليطي  פְר 

فاعة؛ ومن ذلك ما جاء في  فاع، وهو الشّ للدّ   كما جاءت هذه الكلمة بمعنى فرعيٍّ   .(1) «عظام

 :  23/ 33ترجوم أيوب  

 

(1) Babylonian Talmud. Shabbat 32a 
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ل كٌ كشفيع    لُ خَّ د  ت  للمرء فضائل، ي    كانتإذا   م 

 . مٍ ص  خ    من بين ألفِ  ]برقليطا[ פרקליטא 

ן  זְכוּתָא  עֲלוֹי  אִית  אִין מ  לְאֲכָא  מִזְד   חֲדָא  מ 

קְלִיטָא יָא אָלֶף בְנֵי מִן פְר  טִיגוֹר   ק 

بمعنى  استُعملت  قد  براكليتوس  كلمة  أنّ  فيلو  ><أو  المدافع  كما  كتابات  في  المحامي 

حسب  »:  الأب متّى المسكينولذلك قال    .(1)الذي كان يكتب باليونانية  الفيلسوف اليهوديّ 

مفهوم اللغة اليونانية القديمة واستعمالّتها، كما وردت في النصوص التفسيريّة، نجد المعنى  

الصّ  في  يُ ينحصر  الذي  للشخص  القضائية  الدّ   هُ نُ كِّ م  فة  من  والشفاعة  القانون  والمحاماة  فاع 

 .(2) «ين اليهود بهذا المعنىيّ الربّ  عن الآخر، وقد وردت في اصطلاحاتُ 

الناقد ما سبق  بمِ  دفع  يقول صراحة  (3)يوهناس  في   براكليتوس استخدام مصطلح»:  أن 

  واحدٍ   انطباعٍ   يترك أيّ ><لّ  إلّّ أنّه العهد الجديد، رغم أنّه لم يقع إلّّ في الكتابات اليوحناويّة،  

الكلمة كما هو موضّ   يتناسب بسلاسةٍ ><ولّ  ،(4) ثابت  تاريخ  ا[ح  مع  ،  1/ 2  يوحنّا   1. في  ]سابقا

يسوعُ  يُدعى  ا براكليتوس :  المسيحُ   حيث  أن  خُطاة  الواضح  من  الآب،  أمام  لمسيحيين 

محكمة«المحامي »  هو  المعنى أمام  المحاكمة  وصورة  تحدّ الله  ><،  التي  في  هي  المعنى.  د 

القدس    وحُ ظهر فيها الرّ ي   محاكمةٍ كرة  أخرى فِ   ةا ( نجد مرّ 26/15)راجع   11-16/7  يوحنّا 

ذلك8-11/ 16) ومع  الله  وح  الرّ   فإنّ   ، (.  أمام  التلاميذ  عن  المدافع  هو    ، ليس 

الفكر   رٍ برّمُ   غيرِ   لٍ البشر، والذي ينطوي على تحوّ   عندالمسيح  ><الله أو><محامي><ولّ ما . .في   .

إرسال عن  البر  يقال  ،  15/26،  15-13/ 16،  16/7)  تهوطبيع  هونشاط  اكليتوسهذا 

ا   ينتمي إلى مجالٍ (  14/26  ، 14/ 14 ( يبدو  16/14ع يسوع في  ، وهنا )راجِ مختلف تماما

. الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء  « معين»  لكلمة   المعنى العامّ   لُ تحمِ   كلمةٌ   براكليتوس ال  أن

اليقين هو أنَّ  العهد  من مقاطع  مع أيٍّ   يتناسبُ ><لّ  ]...[  « يزِّ ع  المُ »معنى    أن يقوله على وجه 

 .(5) ««زٍّ ع  مُ » وح بأنه الرّ ><ولّ يسوع  فُ ص  و  يُ ><لّ  .الجديد
 

(1)  Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 

Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1968, 5/800-803. 

)نقله أحمد حجازي السقا، )بيركليت( اسم نبي الإسلام في    12القدس، ص    متى المسكين، الباراكليت الروح  (2)

 (. 40م، ص1988هـ/1408، القاهرة: مكتبة المطيعي، ♠ ><إنجيل عيسى

 (: لّهوتي لوثري ألماني. درّس في جامعة جوتنجن. 1883-1948)  Johannes Behmيوهناس بمِ  (3)

(4) “… does not make any consistent impression.” 

(5)  Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 

Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1968, 5/803-804. 
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تلتئم مع هذه الكلمة في  ><لّ  ليتوس استعمال قديم في التراث اليوناني السابقكفلكلمة ب را

 ب  س  نِ   سياقِ 
الرّ تِ إلى  القدسها  النقّ وح  من  عدد  ذهب  ولذلك  التّ ؛  إلى  أصالةِ اد  في    شكيك 

ليتوس، إذ رأوا أنّ البراكليتوس  اكالبر  يوحنّا إنجيل    من خلالها صاحبُ   ض  ر  ورة التي ع  الصّ 

الأولى شخصٌ  لخلاصِ   في صورته  المسيح  بعد  تمَّ   يظهر  الرّ   الخلطُ   الناس،  وبين  وح بينه 

هؤلّء   ومن  ا.  لّحقا  Bultmannو  Sasseو  Windischو  Delafosseو  Spittaالقدس 

 . Betz. (1)و

الفِ   نصراني    كان هناك تراثٌ   ولعلّه خرى عن  نصرانية الأُ ل ا  ق  ر  عن البراكليتوس لم يصل 

إنجيل   كاسوريلايوحنّا طريق  أنتوني  لّحظ  فقد  آخر؛  طريق  عن  وإنّما  الهرطقات  »أنّ    (2) ، 

حدّ  قد  أنها  يبدو  واحدٌ المبكرة  أنّه  على  البراكليتوس  شخصيّ   دت    ( بشرية)  اتٍ من 

ا حدّدت    .(3)«مختلفة  ؛  يوحناّ بعض هذه الفرق شخصية البراكليتوس من إنجيل    وربّما أيضا

 لإيمانها بقانونية هذا الإنجيل. 

 : عدم انطباق صفات الروح القدس على البراكليتوس

النّ  البراكليتوس   اليوم  صارىيرى  هو  القدس  الروح  بعد  أنّ  التلاميذ  على  نزل  وأنّه   ،

ا من قيامة المسيح من الموت؛ فتكلّموا بلغات عديدة ما كانوا يعرفونها )أعمال   خمسين يوما

 :  من أوجه فاسد فهمٌ (. وذاك 4/ 2الرسل 

إلهٌ الرّ  • النصارى  عند  القدس  أحدُ وح  وهو  عن    ،  غائباا  يكن  ولم  الثلاثة،  الأقانيم 

، مرقس  16/ 3المعمدان في نهر الأردن )متّى    يوحنّا   هُ د  عندما عمَّ المسيح؛ فقد نزل عليه  

 أن يُقال إنّه الغائب المنتظر.  يصح  ><لّ  . ولذلك( 1/32  يوحنّا ، 22/ 3، لوقا  10/ 1

لوقا   • في  أ و  »:  11/13جاء  طُوا  تُع  أ ن   رِفُون   ت ع  ارٌ  ر  أ ش  أ ن تُم   و  كُن تُم   ط اي ا  لّ  ف إنِ  ع  كُم   د 

باِ  م   ف ك   ، ةا يِّد  أ لُون هُ؟ج  ي س  للَِّذِين   قُدُس   ال  وح   الر  طيِ  يُع  اءِ،  م  السَّ منِ   الَّذِي  الآبُ  رِيِّ  .  «ل ح 

 

(1)  Raymond Brown, The Gospel according to John (XIII-XXI): Introduction, translation, 

and notes (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.1135. 

كاسوريلا    (2) في Anthony Casurella  (1946-2001أنتوني  الجديد  العهد  أستاذ  أمريكي.  قسيس   :)

Western Evangelical Seminary . 

(3)  Anthony Casurella, The Johannine Paraclete in the Church Fathers: A Study in the 

History of Exegesis (Tübingen: Mohr, 1983), p.23 
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،  نٍ معيّ   بزمنٍ   وح القدس رهينة طلب العبد وليست هي مقرونةا الرّ   يعني هذا القول أنّ هبة  

 بذهاب المسيح.  كما أنّها ليست مشروطةا 

الحواريّ  • على  القدس  الروح  إنجيل  نزل  في  مذكور  هو  الخمسين،كما  يوم  قبل  ين 

هُمُ »: 20/22 يوحنّا  ق ال  ل  خ  و  ا ن ف  ا ق ال  هذ  مَّ ل  قُدُس  »: و  وح  ال  ب لُوا الر   . ««اق 

ذهاب   • رهين  يكن  لم  واليهود  النصارى  عند  بالمؤمنين  القدس  الروح  اتصال 

مع بني  كان ناءه؛ فقد ؛ فقد كان الروح القدس بين المؤمنين قبل زمن المسيح وأث المسيح 

ا، وكان مع أمّه مريم )لوقا    (... 35/ 1إسرائيل سابقا

بتعزية   • القدس  الروح  يأتِ  عنهما المح><أو  الرسل><أو  التلاميذلم  وقع  ماة  فقد   .

التلاميذ وأتباعهم تحت سوط العذاب من طرف السلطة الرومانية من جهة واليهود من  

 دون عون خاص من الروح القدس.  ، جهة أخرى

معرفة • لهم طريق  يُنر  النصارى ولم  د  ي ه  لم  القدس  لقد  -سبحانه-الله  ><الروح  بل  ؛ 

اكثيرة   ةٌ يّ دِ ق  ع    قٌ ر  فِ   الخلاف الشديد بين الأتباع وظهرت    دبَّ  منها يدّعي أنّه على   ، كل  جِدًّ

  ن. يضالّ  هراطقةٌ  هِ ي  فِ ويزعم أنّ مخالِ  ،طريق المسيح

  المسيح، فكيف من الممكن أن نفهم    وع بشارةِ هو موض  إذا قلنا إنّ الروح القدس   •

 قول المسيح إنّ هذا الآتي يوبّخ العالم؟! 

المسيحُ  • الحقائق    ذكر  من  الكثير  تلقّي  إطاقة  بإمكانهم  ليس  التلاميذ  في  الدينية  أنّ 

لكنِ  »:  تلك الأيام ، و  ا لأ قُول  ل كُم  ةا أ ي ضا ثيِر  ا ك  .  ><لّ  إنَِّ ليِ أُمُورا ت مِلُوا الآن  ت طيِعُون  أ ن  ت ح  ت س 

قِّ  مِيعِ ال ح  شِدُكُم  إلِ ى ج  ، ف هُو  يُر  قِّ ، رُوحُ ال ح  اك  اء  ذ  ت ى ج  ا م  أ مَّ (؛  13-12/ 16  يوحنّا )   «و 

عشرةِ  بعد  القدرة  هذه  التلاميذ  امتلك  ر    امٍ أيّ   فكيف  من  ظاهر    عِ ف  فقط  أنّ  مع  المسيح، 

 م  ح  الكلام وت   مِ ه  عن ف   زٌ ين بأكمله عاجِ لحواريّ فيد أنّ جيل اكلام المسيح يُ 
 ؟! هلِ

ام بعد أن كانوا جاهلين به   بعد رفع المسيح بأيّ إذا كان التلاميذ لم يعرفوا الحقّ إلّّ  •

 والخطابة والمعجزات إذن؟   ظِ ع  من الو   رُ ثِ ك  تمام الجهل، فلماذا كان المسيح يُ 

يتكلَّمُ بشِيءٍ منِ  عِندِهِ، بل  ><لّ  البراكليتوسكيف من الممكن فهم قول المسيح إنّ   •

برِ بمِا سي حدُث، في دائرة اعتقادِ  عُ ويُخ  لَّمُ بمِا ي سم  النصارى أنّ الآب والّبن والروح    يتك 

 ؟!دةالقدس هم ثلاثة أقانيم متوحّ 
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كُم  »تذكر البشارة بالبراكلتوس أنّه   • تُهُ ل  ا قُل  رُكُم  بكُِلِّ م  كِّ  العهد الجديد  ؛ وليس في«يُذ 

 وه. سُ رهم بما ن  كَّ أنّ الروح القدس ذ  ><أو وا خبر المسيح،سُ أنّ التلاميذ قد ن  

لعبارة   • معنى  لي» لّ  مما  الرّ   «يأخذ  إذ  النصرانية؛  العقيدة  ضوء  إلهٌ في  القدس    وح 

 كامل؛ فلا يحتاج إلى غيره.  كامل من إلهٍ 

على    « البراكليتوس»دلّلة    في القرون الأولى لم يجتمع على فهم   التراث النصرانيّ  •

موسوعة   تقول  القدس.  العصور  »:  "The International Cyclopædia"الروح  في 

سمعان  على الأرض، وتظاهر  شخصيًّا  المبكرة، اعتقد كثيرون أن البراكليتوس سيظهر  

المنتظروبعض الآخرين بأنهم  مونتانوس  و  ماني والمجوسي   كما جاء    .(1) «البراكليتوس 

الدين والآداب» في   إنّ  أ  « موسوعة  القول  الحقّ البراكليتوس»نّ  غير  ><أو   ، شخصٌ ، روح 

محلَّ  كان  اختلافا   .(2)« حامٍ   لٍ د  ج    ذلك،  اختلفوا  النصارى  إنّ  جديًّ أي  طبيعة  ا  حول  ا 

 . إلهي   ص )بشر( أم هو أقنومٌ خهل هو ش:  البراكليتوس

 

 

 

 

 

 

  

 

(1)  H. T. Peck, ed., The International Cyclopædia  (New York: Dodd, Mead & Company, 

1990), 11/275 

(2)  J.  Hastings, The Encyclopaedia of Religion and Ethics (New York: Charles Scribner’s 

Sons), 11/795. 
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 المطلب الثاني

 البِركليتوس هو أحمد

 

 

عامّ  محمّداتّفق  هو  البركليتوس  أنّ  الإسلام  علماء  طريق  صلى الله عليه وسلم><ة  في  اختلفوا  أّنهم  غير   ،

  توجيه ذلك من الناحية اللغوية؛ فقال عامة المتأخّرين إنّ الكلمة اليونانية وقع فيها تصحيفٌ 

ح  بسيطٌ  من    ل  وَّ ،  المفسّرين « محام» ><أو  «شفيع »إلى    «أحمد»معناها  أعلام  أحد  وذهب   ،

فة؛ فإنّ بشارة المسيح حَّ ص  مُ   «براكليتوس»حاجة إلى افتراض أنّ كلمة  ><لّ  إلى أنّه المتأخّرين  

بنبيّ « أحمد»ـب ليست بشارة  أناسمه أحمد، وإنما هي بشارة بمن وصِ   ،  يُحمد. وذهب    هف 

وهي   يونانية،  وليست  سريانية  الكلمة  أن  منها  ضعيفة،  كلّها  أخرى،  مذاهب  إلى  آخرون 

وذاك وجه بالسريانية ܦܪܩܠܝܛفرقليط   له جّ حُ ><لّ  ،  إذة  يونانية معروفة   كلمة  براكليتوس إنّ    ؛ 

!  «فرقليط»، كما أنّ السريانية ليست فيها كلمة  قبل زمن الأناجيل  ابتداءا

 :  المذهبين الأوّلين؛ لوجاهتهما عرض ي بولذلك سنكتف

 أحمد = بِرِكليتوس.1

 παράκλητοςيذهب كثير من الكتّاب المسلمين المتأخّرين إلى أنّ كلمة براكليتوس  

في صوائتها  قليلة  فأصلها  (1)محرّفة  المسيحالأوّ   اليونانيّ؛  قاله  الذي  تُ ><أو  ل  عن    رجم الذي 

:  . وتعني هذه الكلمة περικλυτοςبرِِكليتوس  :  والتي تكلّمها المسيح، ه   الآرامية الجليلية

 من الحمد والمدح.  «أحمد »

 

(1)  Vowels. 
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ل مٌ صلى الله عليه وسلم><وأحمد اسم نبيّنا »:  قال الإمام الشوكاني  فة، وهي تحتمل  من الصّ   منقولٌ   ، وهو ع 

أكثرُ  أنّه  معناها  فيكون  الفاعل؛  من  مبالغة  تكون  غيره،  أن  من  لله  ا  المفعول؛  ><أو  حمدا من 

 .(1) «الخير، أكثر ممّا يحمد غيره صالِ بما فيه من خِ  دُ م  ح  فيكون معناها أنّه يُ 

براكليتوس   كلمة  في  إنجيل    παράκλητοςوالناظر  مخطوطات  في  ،  يوحنّا الموجودة 

فيُدرِكُ   قليلاا  صوائتها  بعض  في  الكلمة  هذه  غيّرت  لو  أحمد س أنّه  بمعنى     تصير 

περικλυτος  ]اعتر ]برِِكليتوس وقد  والمنصّرين.  بذلك  ف.  النصارى  من  هذه   كثير  ومن 

 :  الّعترافات

الشيخ • كتابه  ><عبد  ذكر  النجار في  الأنبياء » الوهاب  ز    «قصص  دار    ل  ام  أنّه  في جامعة 

المعروف   المستشرق  مصر  في  كارلو العلوم  قول .  ونلين  الدكتور  بينهما،  كان    وممّا 

النجار><عبد له» :  الوهاب  أنّ -قلت  أعلم  آداب  وأنا  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  ه 

 ؟«بيريكلتوس »ما معنى  -اليهود اليونانية القديم

 . « يزّ ع  المُ »معناها   إنّ القسس يقولون إنّ هذه الكلمة: فأجابني بقوله

اليونانية  :  فقلتُ  اللغة  آداب  الدكتوراه في  على  الحاصل  نلينو  كارلو  الدكتور  أسأل  إنّي 

ا ولستُ أسأل قسّ   ،القديمة  . يسا

 . «كثير  دٌ م  الذي له ح  »:  إنّ معناها : فقال

 فضيل من حمد؟ التّ  ل  ع  ف  هل ذلك يوافق أ  : فقلتُ 

 ! نعم: فقال

 . «أحمد»من أسمائه    صلى الله عليه وسلم><الله><رسول إنّ : فقلت

ا، ثم افترقنا ><يا  :فقال  . (2)«أخي، أنت تحفظ كثيرا

ترجمه إلى الإنجليزية    كتاباا ضد الإسلام،   (3)ويليام سنت كلير تسدل  المنصّر   ف  لَّ أ   •

عنوان  ر  المنصّ  تحت  موير  الإسلام»ويليام  إنّ   . «مصادر  فيه  الراجح  وقال  من  ا  ه    أنّ جِدًّ

 

 .5/263هـ(،  1414الشوكاني، فتح القدير )بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  (1)

 .398الوهاب النجار، قصص الأنبياء )القاهرة: مكتبة وهبة(، ص ><عبد (2)

(: قسيس ومنصّر إنجليكاني بريطاني.  1859-9128)  ST. Clair William Tisdallويليام سنت كلير تسدل    (3)

 له اهتمام خاص بدراسة اللغات الشرقية القديمة.
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ال   قد  فأخذ«برِكليتوس »و   «براكليتوس »اسم  صوتيًّا    معليه   س  ب  ت  العرب  كلمة    وا؛ 

 . (1)يوحنّا ر به في إنجيل  شَّ ب  التي تعني أحمد على أنّها اسم المُ  «برِكليتوس »

سرجيوس   • القمص  بالإسكندريّة-قال  البطريركية  فيه    -وكيل  ردّ  الذي  كتابه  في 

بنبيّهم   المقدّس  الكتاب  ببشارة  قولهم  المسلمين  أو  »   :صلى الله عليه وسلمعلى  التوراة  تنبّأ ت  هل 

محمد عن  هجاؤها  »:  «الإنجيل  وهذا  أخرى،  كلمة  اليونانية  في  هناك  )كذا(  أن  نعم 

العربية:   περικλΗτος (2)اليوناني   إلى  وترجمتها  بيركليتس  بالعربي    ونطقها 

 .(3) ««المحمود أو المشهور »

أُ أالأنبا  قال   • لإنجيل  ثناسيوس  تفسيره  في  سويف  بني  كتاب    يوحنّا سقف  في 

المقدس» الكتاب  حُ »:  «دراسات في  إذا  بارقليط  لفظ  قليلاا قُ ط  نُ   ف  رِّ إنّ  بيركليت  ه   يصير 

 . (4) «أحمد من لفظِ  كر وهو قريبٌ الش  ><أو دُ م  ومعناه الح  

 تصحيف الاسم .2

النّ براكليتوس؛ بقولهم إنّها دعوى    كلمةِ   صوائتِ   صارى على القول بتصحيفِ يعترض 

تشهد لصورة الكلمة  ><لّ  التي نملكها؛ إذ إنّها كلّها   يوحنّا تعارضها جميع مخطوطات إنجيل  

 عيها المسلمون.  دَّ كما ي  

 : وجواب ذلك من وجهين

وهو كما    .بداية الثاني><أو  لوّ الأ    القرنِ   آخر    يوحنّا إنجيل    ف  أُلِّ :  ر التراث المكتوب تأخ    أ. 

ن   ي هذا الّسم على وجه  يوحنّا راث الالتّ   ، وبالتالي فاستلامُ متأخّر  مسيحانيّ   لتراثٍ   لٌ ق  يبدو 
 

(1)  "There is in Greek another word which to the ear of a foreigner would have a nearly 

similar sound, namely, Periclete (praised or celebrated); and it is extremely probable 

that the people of Arabia, not familiar with Greek, mistook its meaning thus and named 

the promised one Ahmed, or "the praised."", W. St. Clair-Tisdall, The Sources of Islam: 

A Persian Treatise, translated and abridged by Sir William Muir (Edinburgh, Scotland: 

T. & T. Clark, 1901), p.63. 

 هكذا كتبها. ويبدو أنه أخطأ في نسخها. (2)

 .11(، ص م1947، سرجيوس، هل تنبأّت التوراة أو الإنجيل عن محمد )د.ن (3)

)نقله أحمد حجازي السقا، البشارة بنبي الإسلام في    119الأنبا إثناسيوس، دراسات في الكتاب المقدس، ص    (4)

 (. 2/272التوراة والإنجيل، 
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في صوائته فيه><ولّ  ،محتمل  ؛الغلط  لِ نكارة  اسم  :  نِ ي  ب  ب  س  ؛  غرابة  أدبيّ   «أحمد»أولّهما  ات  في 

شُ  وثانيهما  الأول؛  البراكليتوس القرن  كلمة  فانحرف    هرة  المحامي؛  من التّ   بمعنى  راث 

أنّ المسيح قد يكون حديثه عن البرِكليتوس    ةا ، خاصّ عةٍ ر  ل إلى الثاني بخفاء وسُ وّ المعنى الأ  

امعين الّسم غير  على السّ   س  ب  ت  بالآرامية )على قول جمهور النقاد(؛ فلمّا حدثت الترجمة ال  

 .  فيع الشهيرةالمألوف لأحمد مع كلمة المحامي/الشّ 

 سِ خمين الحد  التّ   ةُ شرعيّ   ب. 
ّ
  في   اد جمهور النقّ   قُ فِ تَّ ي  :  conjectural emendation  ي

النّ النّدراسات  التّ   صيّ قد  قبول  الح  على  س    يّ سِ د  خمين  النصّ يِ ع  أثناء   الأصليّ   هم لّستعادة 

متوسّ الأ  النصّ ><أو والعلماء  يدرسونها.  التي  للوثيقة  كبيرةٍ قدم  بصورة  ذلك  في  عند   عون 

 خمينِ التّ   عند دراسة العهد الجديد. وحقيقةُ   في بعض الأحيانِ  هُ ون  لُ ب  ق  دراسة العهد القديم، وي  

  في كلّ   د  ي  إسقاط ما زِ ><أو  المخطوطات المتاحة  استعادة ما سقط من الكلام من كلّ   الحدسيّ 

في    غير موجودٍ   الأصليّ   ؛ أي إنّ النصّ المخطوطات  في كلّ   ر  يِّ ما غُ   إصلاحِ ><أو  ،المخطوطات 

 جميع المخطوطات المتاحة. 

 ουχ  في أداة النّ  ت  ط  ق  حيث اقتُرح أنّه قد س    10/ 3بطرس  2من أمثلة النوع الأول نص  و

المخطوطاتِ  جميع  اليوناني  ،  لنصّ ل  المتاحة   اليونانية  من  النقدي  النص   NA28وقداختار 

   الترجمة القبطية الصعيدية.في إلّ لّ توجد  التي أداة النفي  إضافة

ف الأرض والأعمال التي عليها.    καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα وتُكت ش 
εὑρεθήσεται.  

الترجمات  من    حيث تضع كثيرٌ   ؛ 35-14/34كورنثوس  1  نصّ   ، ومن أمثلة النوع الثاني

النصّ   الحديثة  قوسين    هذا  أنّه    [  ]بين  على  أصليّ دلّلة  كلّ    غير  في  موجود  أنه  رغم 

 . المخطوطات المتاحة

أفسس   نص  الثالث  11/ 1ويمثّل  للنوع  كلمة    ؛ مثالّا  أنّ  اقتُرِح  ا »حيث  ميراثا   « جعلنا 

"ἐκληρώθημεν"  ]للكلمة    ]إكليروثيمن تحريف  هي  المخطوطات،  كلّ  في  الموجودة 

]إبليروثيمن[ θημενώληρπἐالأصلية 
 (1). 

مكتوباا    من اسمٍ   العهد الجديد معلوم، ومن أمثلته وجود أكثر  والّلتباس في الصوائت في  
 

(1)  Ryan Donald Wettlaufer, No Longer Written: The use of conjectural emendation in the 

restoration of the text of the New Testament, the Epistle of James as a case study 

(Leiden; Boston: Brill, 2013), pp.3-4. 
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أكثر   صورةٍ   على  اختلافُ ،  من  ذلك  كتابة    ومن  في  متّى    « اصرةالنّ»المخطوطات  نصّ  في 

ف23/ 2 [  "Ναζαρα":  كتبتها قد  ؛  ر  البردية  )  ]ن ز  و70في   ،)"Ναζαρετ"  ]في    ]نزرت(

و بيزا(،  ومخطوطة  الفاتيكانية  والمخطوطة  السينائية  في    ([ثرِ ز  ن  ]  "Ναζαρεθ"المخطوطة 

الإ واشنطنف المخطوطة  ومخطوطة  و)رايمية   ،"Ναζαραθ"  ]ث ر  مخطوطة    ]ن ز  )في 

Sangallensis) (1).   

 

 

 

 

 

 

  

 

)1( NA28, p.5. 
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 المطلب الثالث

 المحمودالبراكليتوس 

 

 

ٿ ٿ ٿ ):  في قوله تعالى   «أحمد»  كلمة  عاشور إلى أنّ ذهب العلامة المفسّر ابن  

 ر  ح  بِ  هُ لُ ق  ن   نُ سُ ح  ليست اسم علم، وله في ذلك تفصيل ي    (ٿ ٹ ٹ ٹ
 . هِ فِ

لُهُ »:  ؒ ><قال ق و  لُ  م  يُح  لّ   ل مُ  :  و  ع  ال  أ نَّهُ  مٍ منِ   اس  ظِ  ف  ل  رُ منِ   ت ب اد  ي  ا  م  ل ى  دُ ع  م  أ ح  مُهُ  اس 

هُولُ   ج  ن  ال م  م  ب ي نِ  منِ   هُ  يِّز  لتُِم  يَّن ةٍ  مُع  اتٍ  ذ  ل ى  ع  ةِ  ل  لّ  ا ><لّ  للِدِّ ذ  ه   نَّ 
ِ
لأ مِ  س 

ِ
الّ لكِ   ذ  فيِ  ا  ارِكُه  يُش 

عُهُ النَّاسُ  عُود  بهِِ ل م  ي د  و  سُول  ال م   نَّ الرَّ
ِ
اقعِِ لأ ي س  بمُِط ابقٍِ للِ و  أ نَّهُ ل  ن عُ منِ هُ و  ل  ي م  م  دُ ال ح  م  ف ل م    أ ح 

ا دا مَّ عُو النبيء مُح  دٌ ي د  د   صلى الله عليه وسلم><ي كُن  أ ح  م  مِ أ ح  ا ><ولّ قبل نبوته ><لّ باِس  ه  د  . ><ولّ ب ع  لكِ  فُ ذ  ر   يُع 

و   ما  الموطّ   ع  ق  وأما  والصّ في  محمّ   نِ ي  حيح  أ  عن  عن  أبيه  عن  مطعم  بن  جبير  بن  د 

اءٍ »:  أ نَّهُ ق ال    صلى الله عليه وسلم ><بيءالنّ م  ةُ أ س  س  م  حُوأ ن ا  :  ليِ خ  احِي الَّذِي ي م  م  أ ن ا ال  دُ، و  م  أ ن ا أ ح  دٌ، و  مَّ الله  ><مُح 

اقِبُ  ع  ال  أ ن ا  و  ميِ  ق د  ل ى  ع  النَّاسُ  رُ  ش  يُح  الَّذِي  اشِرُ  ال ح  أ ن ا  و   ، ر  كُف  ال  أ ط ل ق  «بهِِ  أ نَّهُ  ت أ وِيلُهُ  ف   .

ف   الصِّ ل م  و  ع  م  ال  س 
ِ
لُ الّ م  ا ي ش  ل ى م  اء  ع  م  هُ  الأ  س  ق د  رُوِي ت  ل  لِيبِ. و  ةِ التَّغ  ل ى ط رِيق  ة  بهِِ ع  اصَّ ة  ال خ 

ا  اه  ت ق ص  ا اس  ي رُه  اءٌ غ  م  بيِِّ فيِ ><أبو أ س  ر  ع 
رٍ اب نُ ال  ة»ب ك  ارِض  ع   .«القبس »و  «ال 

لهِِ  ق و  ل   م  ح  م  أ نَّ  بهِِ  نُوقنُِ  الَّذِي  ل ى  :  ف  ع  رِي  ي ج  دُ  م  أ ح  مُهُ  ذِهِ  اس  ه  ا  ء  جُز  مِلُهُ  ت ح  ا  م  مِيعِ  ج 

انيِ ع  ل ةُ منِ  ال م   .ال جُم 

ظُ  ف  ا ل  أ مَّ مٍ »ف  تٍ  «اس  الّ  م  تعِ  ث ةُ اس  بِ ث لا  ر  ع  مِ ال  لا  الهِِ فيِ ك  م  تعِ  رُ اس  ه   :  ف أ ش 

ا  دُه  ى. ق ال  : أ ح  مَّ مُس  ن ى ال  ع  ة ><أبو أ ن  ي كُون  بمِ  م هُو  المسمّ : عُب ي د  س 
ِ
ل بٌ إلِ ى  الّ ب  ث ع  ن س  ى. و 

لِ  ذ  ى  مَّ بهِِ مُس  ن ى  ع  م  ال  ف  مِ  لا  ال ك  فيِ  مٍ  اس  ظُ  ف  ل  أُط لقِ   ا  إذِ  )أ ي   ى  مَّ مُس  ال  ي رُ  غ  م   س 
ِ
أ نَّ الّ ي هِ  ك  سِيب و 

ا  ع  ل هُ فيِ م  ع  ت ابهِِ الَّذِي ج 
سِي  فيِ كِ ي و 

ب ط ل  يِّدِ ال  م  اب نُ السَّ ز  مِ( ل كنِ  ج  س 
ِ
ي نُ الّ ل  هُو  ع  مِ ه  س 

ِ
نيِ  الّ
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فيِ   ق ع   و  و  ى،  مَّ ال مُس  هُو   م   س 
ِ
الّ أ نَّ  ي هِ  سِيب و  كِت ابِ  منِ   اضِع   و  م  ضِ  ب ع  فيِ  ق ع   و  أ نَّهُ  ى،  مَّ مُس  ال 

إطِ   ا  أ نَّهُم  ل ى  ع  سِي   ي و 
ب ط ل  ال  يِّدِ  السَّ اب نُ  هُ  ل  م  ف ح  ى،  مَّ مُس  ال  ي رُ  غ  أ نَّهُ  ا  ضِه  لكِ  ب ع  ذ  ي س   ل  و  انِ،  ق  لا 

قَّف   ت و  ي هِ، و  مِ سِيب و  لا  فٍ فيِ ك  تلِا  ال  ><أبو  باِخ  ق  لكِ  ف  ل بٌ فيِ ذ  بَّاسِ ث ع  ع  لٌ : ال  ي س  ليِ فيِهِ ق و  ا    .ل  لمِ  و 

لُ بهِِ  لّ  تدِ  س 
ِ
الِ ب طُل  الّ تمِ  ح 

ِ
الِ منِ  الّ م  تعِ  س 

ِ
ا الّ ذ   .فيِ ه 

الُ الثَّانيِ م  تعِ  س 
ِ
ل بٌ  :الّ د  ث ع  أ ن ش  ي رِ و  ةٍ فيِ ال خ  ر  ن ى شُه  ع  مُ بمِ  س 

ِ
 :  أ ن  ي كُون  الّ

أبا  ا  مهِ  ر  أ ك  و  ا  را د  ق  ا  مِه  ظ   ع 
ِ
 لأ

 

ى   سُم  ا  نهِ  ل  أ ع  و  ا  ها ج  و  ا  نهِ  س  أ ح   و 

 
مٍ  ةٌ فيِ اس  ى لُغ  ما  .س 

الثَّالثُِ  الُ  م  تعِ  س 
ِ
الًّّ :  الّ ظِ جُعِل  د  ف  ل  ل ى  يُط ل ق  ع  ا،  أ ن   ث الهِ  أ م  ثيِرٍ منِ   يَّز  منِ  ك  لتُِم  اتٍ  ذ  ل ى   ع 

ل مُ  ع  ا هُو  ال  ذ  ه     .و 

ا   بهِ  حُ  م  ي س  تيِ  الَّ انيِ  ع  م  ال  مِيعِ  ج  ل ى  ع  آنِ  قُر  ال  اظِ  ف  أ ل  لِ  م  ح  فيِ  ن ا 
لِ أ ص  ل ى  ع  رِي  ن ج  نُ  ن ح  و 

التَّاسِ  ةِ  م  دِّ مُق  ال  فيِ  ا  م  ك  صِيحُ  ف  ال  الُ  م  تعِ  س 
ِ
فيِ  الّ م   س 

ِ
الّ مِلُ  ن ح  ف  سِيرِ،  التَّف  ا  ذ  ه  اتِ  م  دِّ مُق  منِ   ةِ  ع 

لهِِ  رُهُ :  ق و  ذِك  و  دُ،  م  أ ح  اهُ  مَّ مُس  أ ي   ةِ،  ث  الثَّلا  تِ  الّ  م  تعِ  س 
ِ
الّ ذِهِ  ه  ب ي ن   عُ  م  ي ج  ا  م  على  دُ  م  أ ح  مُهُ  اس 

د    م  ظ  أ ح  ف  مِل  ل  ن ح  ل  دُ، و  م  ل مُهُ أ ح  ع  ، و  د  م  ا أ ح  ل ى م  ةِ    ي أ ب اهُ ><لّ  ع  ث  مِ الثَّلا  تِ اس  الّ  م  تعِ  احِدٌ منِ  اس  و 

قُوَّ  نيًِّا بهِِ ال  ع  ل ةِ م  اض  مُف  لُوب  ال  س  ي كُون  م  أ ن   ضِيلٍ ي جُوزُ  ت ف  مُ  د  اس  م  أ نَّ أ ح  هُو   قُرِن  بهِِ و  ا  ةُ فيِم   إذِ 

م   ي كُونُ أ ح  هُو  الثَّن اءُ، ف  دِ و  م  ت ق  منِ هُ، أ يِ ال ح  دِ، أ ي  هُو  مُش  م  عُوليَِّةِ ال ح  ف  ةِ م  لاا فيِ قُوَّ م  ت ع  دُ هُن ا مُس 

 . لهِِم  ا مثِ لُ ق و  ذ  ه  دِ النَّاسِ إيَِّاهُ، و  م  دُ »ح  م  عُودُ أ ح  ا ، «ال  ثيِرا مُودٌ ك  ح   .أ ي  م 

ذ   ه  ى  مَّ مُس  أ نَّ  مٍ  اس  فيِ  لِ  الأ  وَّ ن ى  ع  للِ م  ب ةِ  باِلنِّس  دُ  م  أ ح  بِ  فُ  ص  ال و  سُهُ  ف  ن ف  و  سُول   الرَّ ا 

انيَِّةِ   س  النَّف  الِ  م  ال ك  اتِ  صِف  مِيع   ج  لكِ   ذ  لُ  م  ي ش  ف  مُودٌ  ح  م  ي هِ  ل  ع  دُ  م  ي ح  ا  م  ى  بأِ ق و  ةٌ  صُوف  و  م 

الكم منِ   دُودٌ  ع  م  هُو   ا  ممَِّ لكِ   ذ  ي رِ  غ  و  ميَِّةِ  و  ق  ال  و  بيَِّةِ  النَّس  و  قِيَّةِ  خِل  ال  و  خُلُقِيَّةِ  ال  الذاتية  و  الّت 

 .والعرضية 

ى عِيس  مِ  لا  ك  فيِ  قِيقِيًّا  ضِيلاا ح  ت ف  دُ  م  أ ح  تبِ ارُ  اع  ي صِح   منِِّي،  ♠><و  دُ  م  أ ح  اهُ  مَّ مُس  أ ي    ،

إنِ جِيلِ   ف فِي  ضِيلِ،  التَّف  ا  ذ  بهِ  عِرُ  تُش  ن جِيلِ  ِ الإ  اتُ  عِب ار  و  تهِِ.  رِيع  ش  و  تهِِ  ال  رِس  فيِ  أ ي   لُ،  أ ف ض  أ ي  

ر    ش  ع  ابعِ   الرَّ احِ  ح  ِص  الإ  فيِ  نَّا  طيِ كُم  »يُوح  يُع  ف  بِّن ا(  ر  منِ   )أ ي   الأ  بِ  منِ   أ ط لُبُ  أ ن ا  (    و  لِيط  ق  ار  )ف 

الَّذِي قِّ  ال ح  رُوحُ  الأ  ب دِ  إلِ ى  كُم   ع  م  ليِ ث بُت   ر    نَّهُ ><لّ   آخ 
ِ
لأ ب ل هُ  ي ق  أ ن   المُِ  ع  ال  ت طيِعُ  اهُ ><لّ  ي س    ي ر 

ق ال  ><ولّ ثُمَّ  رِفُهُ.  ف هُو   :  ي ع  باسمي  )الله(  الأ  ب  سِلُهُ  يُر  س  الَّذِي  قُدُسُ  ال  وحُ  الر  يطُ 
لِ ق  ار  ف  ال  ا  أ مَّ و 
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كُم   تُهُ ل  ا قُل  رُكُم  بكُِلِّ م  كِّ يُذ  ءٍ و  ي 
لِّمُكُم  كُلَّ ش  كُم  بكُِلِّ   ، «يُع  ر  كِّ لِّمُكُم  أ ن  يُذ  ا يُع  ل ةِ م  ا أ ي  فيِ جُم   م 

ن جِيلِ   ِ الإ  لِ  و  بقِ  ا  ن ه  ع  بَّرِ  مُع  ال  ة  رِيع  ش  ام  دو  بفضيلة  ى  عِيس  ل ى  ع  ضِيلُهُ  ت ف  يُفِيدُ  ا  ذ  ه  و   . ل كُم  تُهُ  قُل 

الأ  ب دِ » إلِ ى  كُم   ع  م  لهِِ   « ليِ ث بُت   و  بقِ  ن هُ  ع  بَّرِ  مُع  ال  امِ  ك  للِأ  ح  عِهِ  ر  ش  عُمُومِ  ضِيل ةِ  بفِ  كُ »:  و  لِّم  كُلَّ  يُع  م  

ء ي 
 . «ش 

فُ بِ  ص  ال و  ي الِ    ـو  الأ  ج  هِ و 
هُ فيِ جِيلِ ر  ذِك  ت هُ و  ع  مِ. أ نَّ سُم  س 

ِ
ن ى الثَّانيِ فيِ الّ ع  ل ى ال م  دُ ع  م  أ ح 

ةٍ  مُود  ح  م  ةٍ  ع  سُم  و  مُودٍ  ح  م  رٍ  ذِك  د   أ ش  بأِ نَّهُ  صُوفٌ  و  م  هُ  د  دِيثِ    .ب ع  ال ح  فيِ  لهِِ  ق و  ن ى  ع  م  ا  ذ  ه  أ ن ا »و 

ةِ  قِي ام  م  ال  دِ ي و  م  اءِ ال ح  املُِ لوِ  أ نَّ « ح  االله ><، و  مُودا ح  ا م  اما ق  ثُهُ م  ب ع   .ي 

ي   ل مُ  ع  ال  مُهُ  اس  أ نَّهُ  إلِ ى  زٌ  م  ر  مِ  س 
ِ
الّ فيِ  الثَّالثِِ  ن ى  ع  ال م  إلِ ى  ب ةِ  باِلنِّس  دُ  م  أ ح  فُ  ص  و  كُونُ  و 

ن ى ع  دِ  :  بمِ  م  ح  ةِ  ث ر  ك  ل ى  ع  الِ  الدَّ فِ  اع  ال مُض  د   مَّ ح  منِ   عُولٍ  ف  م  مٌ  اس  دٍ  مَّ مُح  ظ   ل ف  ف إنَِّ   ، د  م  أ ح 

الُوا  ق  ا  م  إيَِّاهُ ك  امدِِين   ثيِرِين  :  ال ح  ادِحِين  ك  حُهُ منِ  م  د  ر  م  رَّ ت ك  ا  إذِ  حٌ،  دَّ مُم  نٌ  مُ    .فُلا  دٍ »ف اس  مَّ   «مُح 

ن ىيُ  ع  د  : فِيدُ م  م  ي هِ بأِ ح  رُمزِ  إلِ  ا و  ثيِرا ا ك  دا م  مُودِ ح  ح   .ال م 

ى ح  أ و  تيِ  الَّ ةُ  امعِ  ال ج  ةُ  م 
لِ ال ك  ذِهِ  ه  ى الله  ><و  عِيس  إلِ ى  ا  اد    ♠><بهِ  ت كُون  الله  ><أ ر  أ ن   ا  بهِ 

بهِِ  عُود  و  م  ال  سُولِ  الرَّ اتِ  صِف  اعِ  لجِِم  ا  ارا لكِ  صلى الله عليه وسلم><شِع  ذ  ل ى  ع  ت دُل   ةٍ  صِيغ  ى  بأِ ق ص  ت   صِيغ   ،

ائلِِ  م  رُ منِ  ش  ي ظ ه  ا  إلِ ى م  ا  صِيلُه  ت ف  وُكِل   . و  انيِ  ع  عِهِ منِ  م  م  ةُ بجِ 
الل غ  حُ  م  ت س  ا  بِ م  س  الّا بحِ  م  هِ  إجِ 

بَّر    ي ت د  و  مُون   سِّ مُت و  ال  ا  ه  م  سَّ ليِ ت و  ا  دِه  ب ع  و  ث تهِِ  بعِ  ب ل   ةِ ق  د  اه  مُش  ال  عِن د   اسِخُون   الرَّ ا  ط اوِيه  م 

رِب ةِ  التَّج   . (1) «و 

بعده  قرّره ما    وفقو بشخص  المسيح  بشارة  تكون  عاشور،  لّسمِ متضمِّ   غيرُ   ،ابن  .  هِ نة 

من  قليلة  سنوات  قبل  وات  مونتجمري  المعروف  المستشرق  نفسه  للمعنى  انتصر  وقد 

ابن   للشيخ  التحرير والتنوير  تفسير  .  «اسمه أحمد »:  عاشور، وذلك في مقالة بعنوانصدور 

  125قبل سنة    «أحمد»سلمين باسم  مطفل من أطفال ال   سمَّ أنّه لم يُ ،  وكان من أهمّ ما ادّعاه

اسمه   خلاف  على  سُ   «محمّد» هـ،  وقد الذي  البعثة،  عصر  منذ  المسلمين  من  كثير  به  مّي 

الكتب    بعض  أسّس قوله على مراجعة التي طبأقدم  ، وما ورد فيها من  امه أيّ عت في  التراثية 

 ا شخصا   160أسماء؛ ككتاب الخراج لأبي يوسف، والطبقات للواقدي الذي جاء فيه ذكر  

دال على    -كما يقول-هـ سوى واحد فقط. وذاك    200اسمه أحمد، لم يولد منهم قبل سن  

 

 . 185-28/182الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
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النّ إلى  أنّ  تراثٌ   «أحمد » ظر  الرسول،  أسماء  أحد  و  متأخّر   باعتباره  لغياب  المسلمين   عِ ل  ؛ 

في  -ة من أهل العصر الجاهلي؛ فلا تطعن  . وأمّا ورود اسم أحمد في قلّ بالتسمّي بهذا الّسم 

. كما ذكر أنّه لو أثبت مخالفه وجود اسم  عن العرف الإسلاميّ   « أحمد»ربة اسم  في غ   -رأيه 

بضع مرات في العصر الإسلامي الأول؛ فلن ينقض ذلك دعواه؛ لأنّ المخالف في    «أحمد »

وات آية سورة    ترجم  لذلك  . وحاجة إلى إثبات أنّ هذه التسمية سببها تعظيم الّسم النبويّ 

هكذاالصف  بر»:  ،  ا  يستحقّ ومبشّرا اسمه  بعدي  من  يأتي  أبلغ   سول  ا  اسمي(   حمدا   « )من 

"announcing the good tidings of a messenger who will come after me 

whose name is more worthy of praise" ا -إلى أن التراث الأول   -كما يقول -، منبّها

كلّ  في  المفسرين  أقوال  بتتبع  المعروف  الطبري  نقله  يُ ل   -مسألة  كما  أنّ    ر  شِ م    «أحمد »إلى 

   .(1) صلى الله عليه وسلم><لنبي الإسلام اسمٌ  ، فّ سورة الصّ 

ظر في  وبالنّ  .لمعرفة حقيقته   ظر في صفات البراكليتوس يُكتفى بالنّ  وعلى هذا المذهب،

الإسلام  ؛ النصوص  نبيّ  حظّ  أنّ  اسم    صلى الله عليه وسلم><نجد  وصفات    « المحامي/الشفيع»من 

 :  أوسع من حظّ الروح القدسالبراكليتوس،  

والدّ الشّ   .1 الغيرفاعة،  عن  الأنبياء و،  فاع  لفظ    أطلق  وقد  .  الأقانيم><لّ  ظيفة  اليهود 

 .(2)  ♠><الفرقليط على موسى

لكنِ  ». 2 ، و  ا لأ قُول  ل كُم  ةا أ ي ضا ثيِر  ا ك  ت مِلُوا الآن  ><لّ  إنَِّ ليِ أُمُورا ت طيِعُون  أ ن  ت ح    يوحنّا ) .«ت س 

16 /12-13 .) 

النص على أنّ من رسالة الوحي ما لم يحن أوانه ليعرض أمام الناس حتى  يدلّ هذا  .  أ

ا ><أو  يفهموه، مفهوما كان  وإن  لّلتزامه،  تتهيّأ  لم  الأمم  القرافي .  أنّ  الإمام  قول  » :  قال 

إنّه روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه؛ لأنّهم لم يعرفوه؛ يشير إلى    ♠ ><المسيح

 .(3) «وعبادة الأوثان وبيوت النار لُ ه  فيه الج   ب  ل  غ   بالتوحيد في زمنٍ  ث  عِ بُ  ♠ ><أنّه

 

(1)  W. Montgomery Watt, ‘His name is Ahmad’, Muslim World, Volume 43, Issue2 April 

1953, pp.110-117. 

(2)  Gerhard Kittel, ed. The Theological Dictionary of the New Testament, tr. Geoffrey W. 

Bromiley, 5/802. 

الفاج  (3) الأسئلة  عن  الفاخرة  الأجوبة  وهبة،  القرافي،  مكتبة  )القاهرة:  عوض  زكي  بكر  تحقيق:  -ه ـ1407رة، 

 .425م(، ص1987
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 :  هِ مِ د  ع  ><أو مِ ه  الف   ةِ لّ قِ ين بِ الحواريّ  مُ ص  جاء في الأناجيل و  . ب

ال   »:  26/ 8متّى   ق  هُم  ف  انِ؟»:  ل  يليِ الِإيم 
لِ ، ي اق  فُون 

ائِ ا أ ن تُم  خ  اذ  يح     «لمِ  ر  الرِّ ج  ز  ض  و  ثُمَّ ن ه 

اد  هُدُوءٌ ت ام   ، ف س  ر  ب ح  ال   .  « و 

هُ »:  14/31متّى   ل  ق ال   و  هُ  ك  س  أ م  و  الِ  ال ح  فيِ  هُ  ي د  ي سُوعُ  دَّ  ا  » :  ف م  اذ  لمِ  انِ،  الِإيم  يل  
لِ ي اق 

؟ ت  ك  ك   . «ش 

هُم  »:  8/ 16متّى   ال  ل  ق  ، ف  لكِ  م  ي سُوعُ بذِ 
لِ ع  ضُكُم   »:  و  ون  ب ع  اج  ا تُح  اذ  انِ، لمِ  يليِ الِإيم 

لِ ي اق 

ضا  دُوا خُب زا  ا ب ع  وَّ ت ز   . «؟ الأ نَّكُم  ل م  ت 

ت  »:  26-25/ 8لوقا   م  دَّ ت ق  ين  لا  ف 
ائلِِ ق  ظُوهُ  أ ي ق  و  إنَِّ » :  ميِذُهُ  ف  ن ا  ن جِّ يِّدُ،  س  لكُِ ي ا  ن ه  ال    «!ن ا  ق  ف 

هُم   ائفِِين  » : ل  ا ب الُكُم  خ  انِ؟><يا   م  يليِ الِإيم 
لِ ظيِمٌ  «ق  ار  هُدُو  ع  ، ف ص  ر  ب ح  ال  ي اح  و  ر  الرِّ ان ت ه  ام  و   .  « ثُمَّ ق 

هُ »:  16-15/ 15متّى   ل  ق ال   و  بُط رُسُ  اب   ث ل  »:  ف أَّج  م  ال  ا  هذ  ن ا  ل  ر   ال     « ف سِّ ق  ل   »:  ي سُوعُ ف  ه 

؟ اهِمِين  ي رُ ف  تَّى الآن  غ  ا ح   .«أ ن تُم  أ ي ضا

ين ليسوا هم  أنّ الحواريّ   -ها ق  د  نعتقد صِ ><لّ  التي-ونحن نلزم النصارى بهذه النصوص  

 ! من سيستقبل الرسالة بعد أيام من رفع المسيح

شِدُكُم  » . 3 ، ف هُو  يُر  قِّ ، رُوحُ ال ح  اك  اء  ذ  ت ى ج  ا م  أ مَّ قِّ  و  مِيعِ ال ح   (. 13/ 16  يوحنّا )  «إلِ ى ج 

 ين إليه؟  الحواريّ  وح القدسُ الر   د  ش  ر  الذي أ   فما هو الحق  

 !  ين؟للحواريّ  القدسُ  وحُ وما الذي قاله الر  

 !  به؟ ر  ب  خ  وما الذي أ  

   هُ ع  مِ وما الذي س  
 !  به؟ ر  بِ خ  يُ لِ

 ! لّ شيء

ا ت  واضطرب   ت  ف  ل  ت  وح القدس، اخ  بالر   دةٌ التي قيل إنّها مؤيَّ  الكنسيّةُ  المجامعُ  ىحتّ   ! مرارا

لاح، وهو  حابة والبشرية إلى دين التوحيد وشريعـة الصّ الصّ   د  ش  ر  فقد أ    صلى الله عليه وسلم ><وأمّا محمد

أوحاه بما  أخبر  عل .  إليه الله  ><الذي  نزل  الذي  الوحي  حقيقة  بيان  في  رسالته  جاءت  ى  كما 

والنّ تعالى.  صارىاليهود  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  قال 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 . [15: المائدة] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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لَّمُ بهِِ ». 4 عُ ي ت ك  م  ا ي س   (. 16/13 يوحنّا )« كُل  م 

ما    كلَّ (  غُ لِّ ب  يُ )   مُ لَّ ك  ت  ؛ أي ي  عن الربِّ   ئُ بِ ن في التعريف التوراتي، هو الذي يُ   [نبي]  נָבִיא النبيّ  

 .  يسمعه من الربّ 

برُِكُم  بأُِمُورٍ آتيِ ةٍ ». 5  (. 13/ 16 يوحنّا )  .« يُخ 

-وأمّا روح القدس  .  صاحب النبوءات المعروفة من بعثته إلى يوم القيامة  ، صلى الله عليه وسلم><محمّد

ا من نبوءات الكتاب المقدس-على تصوّر النصارى  ! ؛ فقد عجز أن يُفهم النصارى كثيرا

اك  ». 6 دُنيِذ  جِّ  (. 16/14  يوحنّا )  «يُم 

 ؟صلى الله عليه وسلم><دٌ محمّ  هُ د  المسيح أكثر مما مجَّ  دٌ ح  أ   د  جَّ هل م  

يُ  مريم  سورة  يقرأ  من  والمن   -ضرورةا -  كُ ر  دِ إنّ  العالي  امي  السّ   ل  زِ المقام 

ا في الحديث النّ  المسيحِ   كما جاء تمجيدُ .  في الإسلام  ♠ ><لعيسى ومن ذلك .  بويّ أيضا

رواه   عن  البخاري  ما  النبي><أبي  وغيره  أنّ  ي  »:  قال   صلى الله عليه وسلم><هريرة  آدم  بني  في    يطانُ الشَّ   نُ ع  ط  كلّ 

وأخرج    .(1) «جابولد، غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحِ صبعه حين يُ بإِ   هِ ي  ب  ن ج  

أنّ ><أبي  يخان عن الشّ  ابنُ »:  قال  صلى الله عليه وسلم ><الله><رسول  هريرة  ي  مريم رجلاا   رأى عيسى  فقال  .  قُ رِ س   

 : ؟ قالت  ق  ر  س  أ  : له
ِ
 ي  ع   تُ ب  ذَّ بالله وك   آمنتُ : فقال عيسى.  هوإله إلّّ ><لّ الذي! كلاّ، والله

 .(2) «ي نِ

المسيحِ  اليهودي بذمّ  التلمود  امتلأ  للمسيح في الإسلام، بعد أن  التكريم    وقد جاء هذا 

ج    .وتحقيره كتابه    ع  م  وقد  في  فجنزيل  كريستوف  ا نُ   "Tela Ignea Satanae"جون  صوصا

على الراجح -في القرون الوسطى    يهودي    بل لقد ظهر كتابٌ ..  المسيح    رُ قِّ ح  يهوديّة كثيرة تُ 

 ح  ي    -في تأريخه 
  وقد اقتبس  .  "ישו  תולדות  ספר"  «فر حياة يشوسِ »ة المسيح، اسمه  ي قصّ كِ

وهذا .  ليهود الإدانة    "Vom Schem Hamphoras"مارتن لوثر في كتابه    منه بصورة كبيرةٍ 

يُ  التّ خُ   لُ ثِّ م  الكتاب  اليهوديّ لاصة  وأُ   شويه  علميٍّ أشهرُ  وأمّا  .  ڽ><هِ مِّ للمسيح  في    كتاب 

طريقة الأحبار في    المؤلّفُ   ف  ش  لبيتر شافر، وفيه ك    « يسوع في التلمود» الموضوع؛ فهو كتاب  

فإنّ اسم يسوع الأصلي قلّما يظهر في الكتب    ؛(3) إلغاز حديثهم عن يسوع، بأسلوبهم الخاص

 

 (.3112رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، )ح/ (1)

الله:    (2) قول  باب  الأنبياء،  أحاديث  كتاب  البخاري،  )ح/(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)رواه   ،3286 ،)

لِ ب ابُ 
ائِ ض  ىومسلم، كتاب ال ف  لِ عِيس 

ائِ  (. 4492، )ح/♠><ف ض 

(3)  Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton, N.J.; Woodstock, Oxfordshire: Princeton 

University Press, 2009. 
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باسم.  التلمودية  ا  دائما يُختصر  الأولى    "ישו"  «يشو »  وهو  الأحرف  تركيب  من  هو  الذي 

التالية  الثلاث  ח":  للكلمات  وزكرو ]  "וְזִכְרוֹ  שְמוֹ  יִמ  شِمو  ح  ومن .  هرُ ك  ه وذِ اسمُ   ح  م  ليُِ :  أي  [يِمَّ

تلفيق صورة الآخر  » بكشف صورة المسيح في التلمود، كتاب  عُنيِ ت   المؤلّفات العربية التي  

 .(1) لزياد منى « في التلمود

 :  مّهمن الّفتراءات اليهودية المبكرة على المسيح وأُ 

 . بندورا ومانيّه من علاقة مع الجندي الر  م  أُ  هُ ت  د  ل  يسوع الناصري ابن زنا، و   •

 .  ه وهي في فترة الحيضِ م  أُ  هُ ت  د  ل  و   •

  فةا فِّ ص  ، وكانت مُ طـةٌ ساقِ  امرأةٌ  هُ م  أُ  •
 .  ساء عور النِّشُ لِ

 . في الأسواق لةا وِّ ج  ت  مُ ب غِيًّا  ه م  كانت أُ  •

 . تِ ب  ، ويدعو إلى العبادة في اليوم التالي للسَّ بةا كاذِ   تعاليم   عُ بِ تَّ هو الذي ي   الناصري   •

ا  كان يسوعُ  •  . ساحرا

 . كافرٌ  ه يعقوبُ تعاليم يسوع كفرٌ، وتلميذُ  •

ولمّا علم يوشيا ما يقوله  .  اس على يد يوشيا بن برخيا ما كان يقوله للنّ  يسوعُ   م  تعلَّ  •

 .  كبشٍ  400بين قرون  ، وألقاهُ هُ م  ر  يسوع، ح  

 .  يطانِ وح الشّ رُ  هُ ت  ص  مَّ ق  يسوع ت   •

 .  يسوع في جهنمّ ن  دُفِ  •

قال   الخطير ولذلك  كتابه  في  شاحاك  غير  الدّ »:  إسرائيل  من  وموقفها  اليهودية  يانة 

التلمود»:  « اليهود والأدب  التلمود  أنّ  البداية  من  الإقرار  مقاطع   يينبغى  على  يحتويان 

ا  عدوانية   موجّ جِدًّ المسيحيّ ووصايا  ضد  ا  أساسا إضافةا هة  المثال،  سبيل  على  للاتهامات    ة 

البذيئة ضدّ نسيّ الجِ    غائطٍ   ه في إغراقُ   ي الجحيم ه  فييســوع    عقوبة    التلمود أنّ   ينص  .  يسوع  ة 

 غ  ي  
 .(2) ...«يلِ

ي   سُ   رُ م  أ    ر  صِ ت  ق  ولم  وأُ تلويث  المسيح  أ    هِ مِّ معة  قد  بل  اليهود،  مريم  ذريّ عُ   ر  ك  ن  على    كثيرٌ   ة 

ك كثيرٌ »:  أمريكا، بقوله صارى في  أحد الباحثين النّ  هُ د  ص  صارى؛ وهو ما ر  اد النّمن النقّ  كَّ   ت ش 

البارزينمن من العلماء المسيحيّ  ا في  ><لّ  ين  أيام، ولكن أيضا فقط في نظرية الخلق لمدة ستة 

 

 م. 2002هـ/1422زياد منى، تلفيق صورة الآخر في التلمود، بيروت: قدمس للنشر والتوزيع،  (1)

(،  1994نة اليهودية وموقفها من غير اليهود، تعريب حسن خضر )القاهرة: سينا للنشر،  إسرائيل شاحاك، الديا  (2)

 .28ص 
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العُ ة، مثل قيامة المسيح الجسديّ ة الكلاسيكيّ العقائد المسيحيّ  وقد ظهر    .(1) «ذريّة ة وولّدته 

رُ ذلك في الكنائس نفسها؛ فقد نشر   م أنّ   1990  -5  -22الديلي نيوز بتاريخ    صحيفةُ   ت  أ ث 

حول هذا   من منشوراتها؛ بسبب انقسام القساوسةِ   « ة مريمذريّ عُ »  ت  ف  ذ  إسكتلندا قد ح    كنيسة  

 !  الأمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليه دوملو الإعجاب    الذي أشرف    س الجماعيّ وفي المقابل أظهر تفسير الكتاب المقدّ 

الإسلام نبي  عيسى  صلى الله عليه وسلم><بموقف  س  ،  ♠><من   و  بعد 
اليهوديّ   هقِ حول  للافتراءات  ة 

ا رف    أن    من المهمّ »:  فقد جاء فيه   ؛المسيح  هذه الّفتراءات    احتقارٍ   بكلّ   ض  نلاحظ أنّ محمّدا

 . (2) «ةاليهوديّ 

 

(1)  Mark Galli, ‘The Virgin Birth: What’s the Problem Exactly?’, Christianity Today, 

December 20, 2017. 

<https://www.christianitytoday.com/ct/2017/december-web-only/virgin-birth-whats-

problem-exactly.html >. 

(2) "It is interesting to notice that Mahomet indignantly repudiated these Jewish 

calumnies". John Dummelow, eds. A Commentary on the Holy Bible, p.668.   
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بتاريخ   المنعقد  المائة  التاسع والأربعين بعد  م في  1965أكتوبر    28وجاء في الّجتماع 

 د  ح  الأ  الله  ><بعين الإكرام والإجلال إلى المسلمين الذين يعبدون  رُ ظُ ن إنّ الكنيسة ت  »:  الفاتيكان

البشر   الحيَّ  كلّم  الذي  والأرض  السماء  فاطر  القدير،  الرحمن  دأبهم  .  القيوم  فالمسلمون 

   الخفيّة،الله  ><الّستسلام من صميم نفوسهم لأحكام
ِ
ي    كما استسلم لله الذي  ونه ذُ خِ تَّ إبراهيم 

يُ ><لّ  همنّ إِ   ل  ج  أ  .  ةا مستحبّ   سوةا أُ   لإيمانهم ولكنهّم  ا،  إلها بيسوع  نبيًّا،كمل  جِ يدينون  أ  ونه  هم  نَّ ا 

 .(1) «راء مريم ذ  كرمون والدته الع  يُ 

ي نُون ةٍ »  .7 د  ل ى  ع  و  برِّ  ل ى  ع  و  طيَِّةٍ  خ  ل ى  ع  م   ال  ال ع  تُ  يُب كِّ اك   ذ  اء   ج  ت ى  م  طيَِّةٍ  :  و  خ  ل ى  ع  ا  أ مَّ

منِوُن  بيِ><لّ ف لأ نَّهُم    . ( 9-8/ 16  يوحنّا )  « يُؤ 

ي المسيح. ولم يكن ذلك حال  فِ خالِ مُ   توبيخِ   على أنّ البراكليتوس له سلطانُ   وهذا دال   

  فٌ ص  صارى مضطهدين. وهو و  الروح القدس يوم الخمسين وعلى مدى قرون حين كان النّ 

 .ضلالهم النصارى واليهود لِ  خ  بَّ الذي و   صلى الله عليه وسلم><ينطبق عى محمّد

، لأ نَّهُ ». 8 كُم  أ ن  أ ن ط لقِ  ي رٌ ل  م  أ ن ط لقِ  إنَِّهُ خ  ي><لّ إنِ  ل  زِّ  (.  16/7 يوحنّا )  «ي أ تيِكُمُ ال مُع 

 :  يُفهم من النص السالف، أمران

البراكليتوسأوّ  أنّ  رفعِ ><لّ  لهما  بعد  إلّّ  القدسالر  »و.  المسيح   يأتي  قبل    «وح  أتى  قد 

 :  اقرأ مثلا . المسيح وأثناء حياته على الأرض «تجسّد»

الأول   • صموئيل  منِ   »:  10/10سفر  ةٍ  ر  بزُِم  ا  إذِ  ة ،  جِب ع  إلِ ى  هُن اك   إلِ ى  اءُوا  ج  مَّ  ل  و 

ي هِ رُوحُ  ل  لَّ ع  قِي ت هُ، ف ح  طهِِم  الله ><الأ ن بيِ اءِ ل  س  ت ن بَّأ  فيِ و   . « ف 

رُوحُ »:  6/ 11سفر صموئيل الأول   • لَّ  االله  ><ف ح  مِع  هذ  ا س  م  عِن د  اوُل   ل ى ش  م   لا  ال ك    ع 

ا بُهُ جِدًّ ض  مِي  غ  ح   . « و 

 

(1)  “The Church has also a high regard for the Muslims. They worship God, who is one, 

living and subsistent, merciful and almighty, the Creator of heaven and earth, who has 

spoken to men. They strive to submit themselves without reserve to the hidden decrees 

of God, just as Abraham submitted himself to God’s plan, to whose faith Muslims 

eagerly link their own. Although not acknowledging him as God, they venerate Jesus as 

a prophet, his Virgin Mother they also honor, and even at times devoutly invoke.” 

(Gavin D'Costa, ed., The Catholic Church and the World Religions, London: A&C 

Black, 2011, pp.90-91.). 
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ب هُ » :  11/ 63سفر إشعياء  • ع  ش  ى و  ة ، مُوس  دِيم  ق  ر  الأ يَّام  ال  ك  هُم   »:  ثُمَّ ذ  د  ع  أ ي ن  الَّذِي أ ص 

طهِِم  رُوح   س  ل  فيِ و  ع  ن مِهِ؟ أ ي ن  الَّذِي ج  اعِي غ  ع  ر  رِ م  ب ح  سِهِ   منِ  ال   .  «قُد 

ا  لأ نَّهُ »:  15/ 1لوقا   • را
كِ مُس  ا و  را م  خ  ، و  بِّ ام  الرَّ أ م  ا  ظيِما منِ  ب ط نِ  ><لّ  ي كُونُ ع  بُ، و  ر  ي ش 

قُدُسِ  وحِ ال  ت لئُِ منِ  الر  هِ ي م   . «أُمِّ

س  »:  41/ 1لوقا   • اب اتُ  أ ليِص  ت   مِع  س  ا  ل مَّ ا،  لا  ف  ب ط نهِ  فيِ  نيِنُ  ال ج  ت ك ض   ار  ي م   ر  م  م  

قُدُسِ  وحِ ال  اب اتُ منِ  الر  ت لأ ت  أ ليِص  ام   . «و 

ت لأ  »:  67/ 1لوقا  • ام  وحِ ال قُدُسِ و  ا أ بُوهُ منِ  الر  رِيَّ ك   . « ز 

ب  »:  25/ 2لوقا   • ان   ك  جُلُ  الرَّ ا  ذ  ه  و  انُ،  ع  سِم  مُهُ  اس  يم  
لِ أُورُش  فيِ  جُلٌ  ر  ان   قِيًّا  وك  ت  ا  ارًّ

ي هِ  ل  ان  ع  قُدُسُ ك  وحُ ال  الر  ، و  يل 
ائِ ر  زِي ة  إسِ  ن ت ظرُِ ت ع     . «ي 

ا »:  22  -21/ 20  يوحنّا  ال  ل هُم  ي سُوعُ أ ي ضا ق  سِلُكُم   !  مٌ ل كُم  لا  س  »:  ف  ل نيِ الآبُ أُر  س  ا أ ر  م  ك 

هُمُ  «أ ن ا  ق ال  ل  خ  و  ا ن ف  ا ق ال  هذ  مَّ ل  قُدُس  »:  و  وح  ال  ب لُوا الر     .« اق 

انتظارٍ  الربّ؛ دون  القدس رهين طلبه من  الروح  الحصول على  أنّ  المسيح    وقد شهد 

المسيح م   »:  لرحيل  ف ك   ، ةا يِّد  ج  ط اي ا  ع  كُم   لّ د  أ و  طُوا  تُع  أ ن   رِفُون   ت ع  ارٌ  ر  أ ش  أ ن تُم   و  كُن تُم   ف إنِ  

رِيِّ الآبُ  أ لُون هُ؟ باِل ح  قُدُس  للَِّذِين  ي س  وح  ال  طيِ الر  اءِ، يُع  م   (. 13/ 11)لوقا   «الَّذِي منِ  السَّ

ال مجيء  لأنّ  المسيح؛  من  أفضل  البراكليتوس  أنّ  بقاء    اكليتوس بروثانيهما  من  خير 

 دُ يِّ س  ف    صلى الله عليه وسلم ><. وأمّا محمّد، بإجماع النصارىالمسيح. وليس الروح القدس أفضل من المسيح

الصفّ ♠ ><آدم   ولدِ  سورة  آية  فهم  مع  يتطابق  وهذا  الصّ   .  التي  على  ابن ذكرها  ورة 

ا أبلغ تستحق    هُ تُ ث  ع  به، بِ  رُ مونتجمري وات؛ حيث النبي المبشَّ وعاشور   .  حمدا

 : 1اعتراض

البر  يوحنّا إنجيل   وصف  في  الحق  اكصريح  روح  أنه  ونبي  (.  26/ 15  يوحنّا ) ليتوس 

ا  رٌ ش  الإسلام ب    ! وليس روحا

 :  الجواب 

البرا وصف  في  إشكال  أنّه  كلّ  يستعمل«روح»ليتوس  الجديد  العهد  إنّ  إذ  كلمة    ؛ 

الأنبياء  « الروح» عن  الأ حِبَّاءُ، »  :للحديث  ا  اح  ><لّ  أ ي ه  و  الأ ر  ت حِنُوا  ام  ب لِ  رُوحٍ،  كُلَّ  قُوا  دِّ :  تُص 

ال مِ  ع  جُوا إلِ ى ال  ر  ثيِرِين  ق د  خ  ب ةا ك  ذ  ؟ لأ نَّ أ ن بيِ اء  ك 
ِ
 هِي  منِ  الله

ل   (. 1/ 4الأولى   يوحنّا 1)  .«ه 

 



217 

 : 2اعتراض

 ( ينبثق من الآب  القدس  نبي  26/ 15  يوحنّا روح  أقانيمه. وليس  أحد  الإسلام    (؛ فهو 

 كذلك!

 :  الجواب 

تقابل    «ينبثق » كلمة   العربية  الفاندايك  اليوناني،    "ἐκπορεύεται"في ترجمة  في الأصل 

 أنّه جزء من الله. ><لّ  سيرسله من عنده،الله ><. والمعنى أنّ « من سيخرج »وتعني  

 : 3اعتراض

ونبي   الأبد.  إلى  التلاميذ  مع  يمكث  القدس  روح  إنّ  يقول  بعد    ظهرالإسلام    المسيح 

 قرون من وفاة التلاميذ. 

 :  الجواب 

إلى    التلاميذعند    يلزم من القول إنّ التلاميذ لم يعيشوا إلى الأبد، وأنّ روح القدس باقٍ 

والأبد؛   القول.  هذا  خيارين  هنا   النصارىفساد  بالتناقض،:  بين  الإقرار  إنّ ><أو  إمّا  القول 

قية إلى الأبد. فعلى الأوّل فلا جدال، وعلى الثاني؛  ليتوس با كمقصد البشارة أنّ رسالة البرا

ي  ف الوصف  نبيّ   قُ دُ ص  هذا  إلى الأبد دون نسخ. وهو ما   هورسالتُ   صلى الله عليه وسلم><الإسلام  في  التي تبقى 

ا بحديث المسيح عن   . فذهاب البراكليتوس السابق، يعقبه  « براكليتوس آخر»يزداد وضوحا

 جديد تبقى رسالته إلى آخر الزمان.   ظهور براكليتوس

 : 4اعتراض

 من المسلمين إنّ نبيّهم قد أرسله المسيح.  ليتوس. ولم يقل أحدٌ كالمسيح سيرسل البرا

 :  الجواب 

المسيح  ي كُم  »:  قول  إلِ  أنا  سِلُهُ  قوله26/ 15  يوحنّا )  «سأُر  يشرحه  منِ   »:  (،  أ ط لُبُ  أ ن ا  و 

ياا  زِّ مُع  طيِكُم   يُع  ف  للمسيح هنا من سلطان، إلّ أن  16/ 14  يوحنّا )  « الآبِ  أن الله  ><يدعو    (. فما 

 . البراكليتوس يرسل 

 : 5اعتراض

على    قُ دُ ص  ي  ><لّ  ون فيعرفونه. وذاكيعرفه، وأمّا الحواري  ><ولّ  يراه العالم ><لّ  البراكليتوس

 ؟ ونالحواري  ه فُ رِ ع  ي   م  لِ ؛ ف  ينالحواريّ  عصر   ش  عِ لم ي  الإسلام الذي  نبيّ 
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 :  جواب 

امهم؛ فذلك من  بالصيغة السالفة أنّ الأمر قائم في أيّ الحواريّين يلزم من مخاطبة ><لّ  :أولّ

كُم  »:  المسيح لرؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع  قولِ   سِ ن جِ  ل  اب ن  :  أ قُول  تُب صِرُون   منِ  الآن  

ن  ي مِينِ  ا ع  السِا انِ ج  اءِ الِإن س  م  اب السَّ ح  ل ى س  آتيِاا ع  ةِ، و  قُوَّ  (. 64/ 26)متّى   « ال 

الّعتراض الله  ><قال رحمت:  ثانيا  بشيء،  »:  السابق  الهندي، جواباا على  ليس  ا  أيضا هذا 

أ   لأنّ النّ  جُ و  ح  وهم  إلينا،  بالنسبة  القول  هذا  في  تأويلاا  عينُ   اس  القدس  عندهم  الله  ><روح 

يعرف معالله  ><والعالم  بدّ صلى الله عليه وسلم><رفة محمدأكثر من  فلا  نقول    ،  المعرفة    إنّ أن  بالمعرفة  المراد 

، ويكون صلى الله عليه وسلم><اشتباه في صدق هذا القول على محمد><لّ  الحقيقية الكاملة، ففي صورة التأويل

العالم  أن  كاملة،  ><لّ  المقصود  حقيقية  معرفة  تعرفونه  وأنتم  كاملة،  حقيقية  معرفة  يعرفه 

يُ  لم  ولذا  المعرفة،  بالرؤية  ل    ♠ ><عيسى  د  عِ والمراد  بعد  الرؤية  قال    ، أنتم  ظِ ف  لفظ  بل 

 . وأنتم تعرفونه 

الرؤية محمولّا على ما هو المراد في    ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفيُ 

الإنجيليّ  وأ    قول  إنجيله،  من  الثالث عشر  الباب  العربية  قُ ن  الأول في  الترجمة  عبارته عن  ل 

 لأنهم ينظرون  لهم الأمثال    بُ رِ ض  ذلك أ  لِ ف  » :  14/ 13  :  1825وسنة    1816المطبوعة سنة  

قال .  يفهمون ><ولّ  يستمعون ><ولّ  يبصرون، ويسمعون><ولّ تنبأ أشعيا حيث  :  وقد كمل فيهم 

ا  ا><ولّ  إنكم تستمعون سمعا ا   . «تبصرون><ولّ  تفهمون وتنظرون نظرا وأمثال    .فلا إشكال أيضا

العرفية.  الحقيقة  بمنزلة  لكنها  مجازية  معاني  كانت  وإن  الأمرين  كلام    هذين  في  ووقعت 

ا   ♠ ><عيسى في الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من إنجيل متى    :  كثيرا

 ن  أ    ومن أراد الّبنُ  الّبن  إلّّ  ب  الأ    فُ رِ ع  ي    أحدٌ ><ولّ    الأب إلّّ   الّبن    فُ رِ ع  ي    وليس أحدٌ » : هكذا

 ع  يُ 
 .« هُ ل   ن  لِ

إنجيل   من  السابع  الباب  من  والعشرين  الثامنة  الآية  أ  »  :  هكذا   يوحنّا وفي  ني  ل  س  ر  الذي 

 .«الذي أنتم لستم تعرفونه  ،حق  

إنجيل   من  الثامن  الباب  أنا »   :  هكذا  يوحنّا وفي  تعرفوني  عرفتموني  ><ولّ  لستم  لو  أبي، 

ا <>أبي لعرفتم   .الخ  «ولستم تعرفونه أي اللّه ،  أيضا

أيها الأب  »  : هكذا  يوحنّا وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من إنجيل 

 .«ك  تُ ف  ر  ع  ا أنا ف  مَّ أ   ك  ف  رِ ع  ي   م  ل   العالم   إنَّ 
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إنجيل   من  عشر  الرابع  الباب  قد  » :  9-7هكذا    يوحنّا وفي  كنتم  لع  لو    م تُ ف  ر  عرفتموني 

تعرفونه وقد رأيتموه><أبي ا ومن الآن  له فيلبس(.  أيضا أرنا الأب وكفانا سيّ ><يا   قال  له  د  قال   .

مدّ :  يسوع زماناا هذه  تعرفنيأنا معكم  فقد رأى الأب، فكيف    ،فيلبس ><يا   ته ولم  الذي رآني 

 . « تقول أنت أرنا الأب

الكاملة وبالرؤية المعرفة، وإلّّ  المعرفة  بالمعرفة  هذه    ح  صِ ت  ><لّ  فالمراد في هذه الأقوال 

فضلاا عن رؤساء اليهود،    ♠><من الناس كانوا يعرفون عيسى  الأقوال يقيناا، لأن العوامّ 

في هذا العالم ممتنعة عند أهل التثليث    رِ ص  بالب  الله  ><يةين، ورؤوالكهنة، والمشايخ، والحواريّ 

ا   .(1) «أيضا

رُوح  »:  14/17  يوحنّا في نص    «كان»الكينونة في زمن فعل   المخطوطات متضاربةٌ :  ثالثا 

قِّ الَّذِي ب ل هُ، لأ نَّهُ ><لّ  ال ح  مُ أ ن  ي ق  ال  ع  ت طيِعُ ال  اهُ ><لّ ي س  اكثٌِ  ><ولّ  ي ر  رِفُون هُ لأ نَّهُ م  ت ع  ا أ ن تُم  ف  أ مَّ رِفُهُ، و  ي ع 

كُم    ع  ي كُونُ م  البردية  « فيِكُم    و  فإنّ  الفاتيكانية ومخطوطة    66؛  المخطوطة  )القراءة الأصلية( 

فعل   استعمال  على  واشنطون  ومخطوطة  المضارع  الكينونة بيزا  الزمن  صيغة  يكون » :  في 

في  ]إستن[   ἐστιν  «فيكم الكينونة جاء  حين  ،  السينائية    75البردية    في  فعل  والمخطوطة 

السكندرية، )المخطوطة   في و  والمخطوطة  قديمة  لّتينية  الفولجاتا gترجمة  وترجمة   ،)

والأثيوبية الأرمينية  والترجمتين  في  اللاتينية،  المخطوطات  وجل  الآباء،  من  وكثير   ،

 . «سيكون فيكم » : ]إستاي[ "ἔσται"المستقبل 

ترجمة  وق اختارت  في    New English Translationد  وقالت  المستقبل.  صيغة 

ما »:  هامشها  في  المرء  يفكر  فإنّ   عندما  المؤلف؛  سيكتبه  على    كان  تقف  المستقبل  صيغة 

السّ   ةٍ أرضيّ  يشير  بكثير.  من  أقوى  كل  )في  المباشر  ككلّ   16/ 14ياق  الفصل  إلى  وفي   )

ا  الكتاب قدوم الرّ   لّهوتُ   د  عُ المستقبل، وي   ا )انظر على سبيل المثال  ؤكّ مُ مستقبليًّا  وح حدثا دا

في   على الأرجح من خطأٍ .. .أن يكون الفعل المضارع قد نشأ   من الممكن(.  16/ 7و  39/ 7

القرار صعب،    وح. على الرغم من أنّ ور الحالي للرّ الدّ   في  فكّرونسّاخ يُ كان الن   ؛ إذرِ و  ص  تَّ ال

 .« على الراجح الأصليّ على  والمستقبل ه  ة صيغ زمن  أنّ إلّّ 

 : 6اعتراض

 ليتوس بأنّها الروح القدس.  كحدّد شخصية البرا يوحنّا مؤلّف إنجيل  

 

والدعوة ><رحمت  (1) والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئاسة  )الرياض:  الحق  إظهار  الهندي،  الله 

 . 1202-1201/ 4م(، 1989هـ/1410والإرشاد، 
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 :  الجواب 

أنّ :  أولّ  بيان  المُبشَّ   سبق  هذا  بهصفات  القدس><لّ  ر  الروح  على    ولذلك   ؛ تنطبق 

 :  تجتمع><لّ  خيارات ة ثلاثفالنصارى بين 

لكنّ  بشارة حقيقية بشخصية غير الروح القدس؛   يوحنّا مؤلّف إنجيل  نقل :  الخيار الأوّل 

ا،م  حرّفها ع  صاحب هذا الإنجيل   . يطٍ لِ خ  ها مع ت  ل  ق  ن ا؛ ف  ه  م  ه  ف  لم ي  ><أو  ،فةا رَّ ح  مُ   هُ ت  ل  ص  و  ><أو دا

المفسّر :  الثاني الخيار   بارتش  أشار  قراءات    (1).ك.  ثلاث  وجود    يوحنّا   لنصإلى 

 :  المخطوطاتفي  26/ 14

 في عامة المخطوطات.  «روح القدس» .1

 في المخطوطة السينائية السريانية التي تعود إلى القرن الرابع.  "ܪܘܚܐ " « روح»قراءة  .2

 في بعض المخطوطات.  "τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας" « روح الحق» قراءة  .3

قراءة   بقوله عن  الأصلية؛ وهي  »:  « روح»وعلّق  القراءة  تكون  قد  القصيرة  القراءة  هذه 

من   «س قدُ لا»يوجد داع عند النسّاخ لإسقاط كلمة  ><لّ  إنّهأي    .(2) «تفسّر القراءتين الأخريين

لتعيين شخص البراكليتوس، كما    متوقّعة   «س القدُ »؛ في حين أنّ إضافة  26/ 14  يوحنّا نص  

قِّ الَّذِي»:  14/17  ا يوحنّلمطابقة نص    متوقّعة  «الحق»أنّ إضافة   مُ  ><لّ  رُوحُ ال ح  ال  ع  ت طيِعُ ال  ي س 

ب ل هُ   . « أ ن  ي ق 

 طرس المخطوطة السينائية السريانية

 

 

 

 

 من المخطوطة( 117باهتة في النص الخلفي )وجه الصحيفة  « روح»كلمة 

 

(: قسيس ولّهوتي بريطاني بارز. اشتهر  1917-2011)  Charles Kingsley Barrettكنكزلي بارت  شارلز    (1)

 بتفسيره لعدد من أسفار العهد الجديد؛ كإنجيل يوحنا وسفر أعمال الرسل. 

(2)  C. K. Barrett, The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and 

Notes on the Greek Text (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1978), p.467. 
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 النص الخلفي للمخطوطة مكتوبة

 (1)
 

الثالث بمعنى    قد :  الخيار  العبارة  القداسة»تُفهم هذه  للمسيح؛  «الروح ذات  ا  أنّه    وصفا

الله» ذلك  (69/ 6  يوحنّا ) "ῦθεο ῦτο γιοςἅ ὁ"  (2) «قدّوس  يؤيّد  قد  وممّا  الأصل  ،  أنّ 

الروح »:  حرفيًّا وترجمتها    ،"τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον":  يقول  26/ 14  يوحنّا نصّ  اليوناني ل

  « تو» بأداة التعريف  قد سُبقتا    «قدس»   وكلمة   « روح»إذ إنّ كلمة  ؛  «روح القدس »><لّ  «القدس

"ὸτ" (3) .  الترجمة، وهو آخر في  ا  يحتمل وجها النص  أنّ  يعني  ما  البراكليتوس،  »:  وهو  وأمّا 

المقدس،   ءٍ،  الروح،  ي 
ش  كُلَّ  لِّمُكُم   يُع  ف هُو   مِي،  باِس  الآبُ  سِلُهُ  يُر  س  ا  الَّذِي  م  بكُِلِّ  رُكُم   كِّ يُذ  و 

تُهُ ل كُم    . « سمقدّ » "holy"تترجم عادة إلى الإنجليزية  ]هجيون[ "ἅγιον"؛ فإنّ كلمة «قُل 

ا للأشخاص «سمقدّ »بمعنى   « هجيون »ومن أوجه استعمال    :  الأشياء ><أو وصفا

 

مرقس  

6 /20  : 

ابُ    ي ه  ان   ك  هِيرُودُس   لأ ن 

ب ار     يوحنّا  جُلٌ  ر  أ نَّهُ  ا  المِا ع 

يسٌ  قدِِّ  . و 

ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν 
Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 
δίκαιον καὶ ἅγιον  

متّى  

27 /52  : 

ادِ   س  أ ج  منِ   ثيِرٌ  ك  ق ام  و 

اقدِِين يسِين  الرَّ قِدِّ    . ال 

καὶ πολλὰ σώματα τῶν 
κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν  

 

(1) Agnes Smith Lewis, Some Pages of the Four Gospels re-Transcribed from the Sinaitic 

Palimpsest (London: C.J. Clay, 1896), p.129. 

 ."الحيّ الله ><ابن"ترجمة الفاندايك العربية محرّفة:  (2)

في    (3) يوحنا  إنجيل  في  القدس«  »الروح  عبارة  في 20/20،  14/26،  7/39،  1/33وردت  العبارة  ترد  ولم   .

»القدس« إلّ في نصّنا هذا )يوحنا   أن كلمة »القدس« لّ 14/26اليونانية معرّفة »الروح«  ا  أصل لها في  ><(. علما

 الترجمات الحديثة. ، ولذلك حُذِف ت  في عامّة7/39أقدم مخطوطاتِ نصّ يوحنّا 
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  ىمتّ 

24 /15  : 

س   دَّ ان مُق  ك    τόπῳ ἁγίω م 

ة  :  5/ 4متّى   س  دَّ مُق  دِين ةِ ال  م   τὴν ἁγίαν πόλιν ال 

أنّ  النقّاد  لّحظ  نص    كما  في  المستخدم  هو    26/ 14  يوحنّا الضمير  الروح،  لهذه 

القسّ اليونانيّ  دِ المحايِ ><لّ  ، رُ كَّ ذ  المُ  يقول  هذا  وفي  البراكليتوس   .  عن  عزيز  وهذه »:  فهيم 

تختلف عن كلمة الروح القدس في أنّ هذه الأخيرة تأتي في صيغة المحايد اليوناني،  الكلمة  

ا . (neuter) ثٌ نَّ ؤ  هو مُ ><ولّ  رٌ كَّ ذ  هو مُ ><لّ أي الذي بارقليط فإنّه يأتي في المذكّر، وهذا  ظُ ف  اللَّ أمَّ

 .(1) «دةٌ يعني أنّه شخصيّة محدَّ 

 الخلاصة:

لّ يمكن أن يكون الروح القدس؛ لأنّ صفاته لّ تنطبق على روح    البراكليتوس •

 القدس. 

البراكليتوس كلمة يونانية قد تكون محرّفة قليلاا عن كلمة يونانية أخرى تعني:   •

، نقلها صاحب إنجيل يوحنا دون دقة في اللفظ والسياق، بسبب تشوّه  «أحمد »

 وّل. التراث الذي وصله عن المسيح آخر القرن الميلادي الأ

إنجيل   • المحامي. وصفاته في  أو  المدافع  اليونانية  تعني في  البراكليتوس، كلمة 

 . صلى الله عليه وسلم ><يوحنا تنطبق على محمّد

 

 

 

 

 

 

 

 

)نقله جمال الشرقاوي، نبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية والمسيحية،    87م عزيز، الروح القدس، ص  يفه   (1)

 (.337القاهرة: دار هادف، د.ت.، ص
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 الخاتمة

 

 

الإسلام بنبيّ  البشارة  مباحث  في  السريع  تطوافنا  والنصارى،    صلى الله عليه وسلم ><بعد  اليهود  كتب  في 

 :  ون ظ رنا في أسئلة المنصّرين؛ حقّ لنا أن نخلص إلى النتائج التالية

بال .1 البشارة  من  مبأمرُ  أعظم  بصورة  النصرانية  في  عظيم  الناس،  لخلاص  عوث 

مقابلها في الإسلام؛ فإنّ نصوص الأناجيل قد صرّحت بمواضع البشارة بيسوع في العهد  

خ القرن الأول الميلادي، بما يلزم من خطأ دعوى تعلّق تلك النصوص   القديم كما في نُس 

بيسوع؛ سقوط عقيدة إلهامية الأناجيل، في حين أنّ في الآيات القرآنيّة خبر البشارة بنبيّ  

كما هي    ><لّ  كما في النصوص الأولى للوحي المنزّل على الأنبياء السابقين،  صلى الله عليه وسلم><الإسلام

 في القرن السابع الميلادي.  -ضرورة-

باطلة،  .2 وكلّها  كثيرة،  القديم،  العهد  في  يسوع  عن  الأناجيل  ادّعتها  التي  البشارات 

  حتّى اختلاق نص ><أو   تحريف النص العبري،><أو  ومدانة بإهمال سياق الكلام في أصله، 

 أصل له. ><لّ

النبوّة قد   .3 أنّ  إثبات    خُتمِت بظهور يوحنا المعمدان ليس في العهد الجديد شيء في 

 يسوع. وأمّا اليهود فقد كانوا ينتظرون نبيّ آخر الزمان بعد عصر يسوع. ><أو

آمن بولس أنّ الوحي سينتقل من بني إسرائيل إلى غيرهم. وأشار كبار الأحبار إلى   .4

 صحّة النبوة خارج بني إسرائيل. 

الع .5 نصوص  بعض  بأنّ  الإيمان  في  والنصارى  المسلمون  تبشّر  يشترك  القديم  هد 

)يسوع دينهم  بحث  صلى الله عليه وسلم><محمّد><أو  برأس  في  القيمة  عظيم  النصوص  من  النوع  وهذا   .)

ومضمونها   بشِاريّة،  ودلّلتها  صادقة،  النصوص  هذه  أنّ  الطرفين  لّتّفاق  البشارات؛ 
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بحثنا    « بالرجل»متعلّق   وقد  الزمان.  آخر  حتّى  اتباعه  الأمم  جميع  على  الذي  العظيم 

ال هذه  من  )إشعياء  واحدة  واضحة  21-42/1بشارات  بصورة  تنطبق  أنّها  واكتشفنا   .)

 ، وأنّ صاحب إنجيل متّى قد اضطر لتحريفها لتنطبق على يسوع. صلى الله عليه وسلم><على نبيّ الإسلام 

النصوص التوراتية التي تمّ بحثها في هذا الكتاب، تنتهي في مجموعها إلى الإشارة   .6

الرسول اسمه.  ، وأرضه، وعصره، وصفاته، وشريعصلى الله عليه وسلم><إلى نسب  ته، وفتوحاته، وربّما 

 . صلى الله عليه وسلم><وهي بذلك كافية في إثبات حقيقة بشارة الأوّلين بنبيّ الإسلام
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 المراجع والمصادر
 

 

 القرآن الكريم

 وترجمات الكتاب المقدس نصُّ

 :  بريّ العِ  النصّ 

Rudolph Kittel, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1997 

 :  اليونانيّ النصّ 

Novum Testamentum graece: Greek-German; Greek text: Novum Testamentum Graece, 

greeted by Eberhard and Erwin Nestle, ed. by Barbara and Kurt Aland. 28. revised edition, 

Stuttgart: German Bible Society, 2013. 

 : العربية الترجمات

 ة ارّ ترجمة الأخبار السّ 

 ترجمة الحياة 

 ةة اليسوعيّ ترجمة الرهبانيّ 

 ريف ترجمة الشّ 

 ترجمة الفاندايك

 ة الترجمة الكاثوليكيّ 

 الترجمة المشتركة

للعلوم   الإسرائيلية  الوطنية  الأكاديمية  القدس:  السامريين،  لتوراة  العربية  الترجمة  شحادة،  حسيب 

 2001والآداب، 
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 : الترجمة الأعجمية القديمة

Peshitta  

Septuagint 

Vulgate 

 : الترجمات الأعجمية الحديثة

JPS 

King James Version 

NET Bible First Edition  

New American Bible 

New English Bible 

New English Translation  

New International Version 

New Living Translation  

 الكتب العربية

أحمد،   .1 خليل  والقرآن  صلى الله عليه وسلم ><محمّدإبراهيم  والإنجيل  التوراة  القاهرةفي  المنار،  :  ،  دار 

 م.1989هـ/1409

والإسلامالوهاب،  ><عبد  أحمد .2 والمسيحية  اليهودية  فى  والأنبياء  القاهرةالنبوة  وهبة،  :  ،  مكتبة 

 م.1992هـ/1413
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 م.1996
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 هـ. 1379دار المعرفة،  : ، بيروتفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر،   .7
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